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سابعا: الاتصال من حيث حجم المشاركين في العملية الاتصالية 50 
المبحث الثاني: نظريات الاتصال من منظور المستخدم ا 63 
أولا: نظرة عامة: 000 


ثانبا: حددات الببحوت المكرة الخاضة بالثر كير عن المتلقنين: 00 
الثا: الارتباك الحاصل لتوجهات وسائل الاتصال والاستخدامات الجماهيرية: .. 68 


رابعا: نظرية الاستخدامات واتجاهات الإشباع: 00 
خامسا: الجمهور الفعال: وا لبن ير اباسارة ترجه ارخو وا و ا تر 16 
سادسا: الفاعلية والفعالية: 1110110 0701111( 
شاه ةالعلاقة وخ العاثروو الآ ششخد امو الا تشاع اديه واوا وماد 89 
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ثانيا: وظائف وسائل الاتصال والإعلام 100000 


ثالقا: الوظيفة الاتضالية [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[| |[ |[ ز[|ز|ز ز[ [ ز ز 0 0١0000‏ 


ليطت عات الوعليف: الاتضالية للشسواقة الالكخاروفيه 1011 
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المبحث الثالث: الوظيفة الاتصالية لموقع الفيسبوك 0046 200070700ظ 
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خصائص المبحوثين 1101#171آأ1 اا ااا ا 10 
النتائج العامة ساو 200 
أولاً: أهمية موقع الفيسبوك لدى المبحوث. 0000 


ثانياً: الأدوات التى يفضلها المبحوث للاتصال معو وجو مع 2 
ثالثاً: المواقع التي يفضل المبحوثون استخدامها 0 
رابعاً: الطريقة التي تعرف بها المستخدم على موقع الفيسبوك بو 201 


خامساً: بداية استخدام موقع الفيسبوك ا 
سادساً: الأماكن التي تستخدم فيها موقع الفيسبوك ا و 0 
سابعاً: الرغبة في استخدام موقع الفيسبوك ب 0 
ثامناً: عدد أصدقاء المستخدم في الفيسبوك وحار ب 2 
تاسعاً: مدى التواصل مع الأصدقاء ومعرفة أخبارهم عن طريق الفيسبوك .....212 
عاشراً: الفيسبوك جزء من النشاط اليومي 0 
عاشراً- أ: الأسباب التي تجعل موقع الفيسبوك جزءاً من النشاط اليومي 000000 


أحد عشر: الانضام إلى مجتمع الفيسبوك ا 2 
أحد عشر - أ: أسباب انضمام المستخدم إلى مجتمع الفيسبوك 210 


أثنا عشر: صعوبة استخدام موقع الفيسبوك ا 0 
أثنا عشر-أ: الصعوبات التي تواجه المستخدم ع ول م م 2191 
ثلاثة عشر: مدى الصعوبة في معرفة أصدقاء جدد في موقع الفيسبوك 2 
أربعة عشر: عدد مرات استخدام موقع الفيسبوك 00000000 
خمسة عشر: المضمون الذي يثير اهتمام المستخدم في موقع الفيسبوك 20 
ستة عشر: مدى مصداقية المعلومات الخاصة بالمستخدم في موقع الفيسبوك 225 
سبعة عشر: استخدام معلومات الآخرين كمعلومات للمستخدم في موقع الفيسبوك 
ووو تواجدها ووبو دامعو لوبو بااح امعب محي ساسووا ومني 20 
ثانية عشر: شعور المستخدم بالقلق عند استخدامه موقع الفيسبوك 220 


ثانية عشر - أ: الأسباب التي تجعل مستخدمي موقع الفيسبوك يشعرون بالقلق ....228 


تسعة عشر: إضافة أصدقاء جدد إلى قائمة المستخدم ا 
عشرون: مدى حصول المستخدم على المعلومات الحديثة من موقع الفيسبوك ...230 
واحد وعشرون: مدى الترفيه الذي يقدمه موقع الفيسبوك للمستخدمين 231 
اثنان وعشرون: أهمية المعلومات التي يحصل عليها المستخدمون من موقع الفيسبوك233 
ثلاثة وعشرون: مقدار التواصل بين الأصدقاء في موقع الفيسبوك 234 


أربعة وعشرون: العلاقات الاجتاعية التي يكونها المستخدمون عن طريق 


خمسة وعشرون: تحول العلاقات التي يكونها المستخدمون في موقع الفيسبوك إلى 
علاقات حقيقية في الحياة ا 

ستة وعشرون: المحتوى الذي يفضل المبحوثون استخدامه في موقع الفيسبوك ..237 

سبعة وعشرون: مدى قبول المستخدمين إضافة الأصدقاء الذين يرسلون طلبات 


ثهانية وعشرون: طريقة إضافة الأصدقاء إلى الصفحة الشخصية للمستخدم في موقع 
الفيسبوك. يي 0 

تسعة وعشرون: حذف الأصدقاء من قائمة المستخدم 0 

تسعة وعشرون -أ: الأسباب التى تدعو المستخدمين إلى حذف الأصدقاء من 
موقعهم على الفيسبوك. 0 1 1[ [ [ [ |[ ا 00 


ثلاثون: ديمومة العلاقات التي يكونها المستخدمون في موقع الفيسبوك 000 
واحد وثلاثون: مدة العلاقات التي يكونها المستخدمون في موقع الفيسبوك .....243 
أثنان وثلاثون: نشر خصوصيات المستخدم في موقع الفيسبوك ا 284 
ثلاثة وثلاثون: تعمق المستخدمين في المحادثة في موقع الفيسبوك. 0000 
أربعة وثلاثون: نطاق الحرية الذي يوفره موقع الفيسبوك للمستخدمين. أذ طظ2 


المبحث الثالث: النتائج العامة للبحث ا ل مام امع :249 
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قائمة المصادر 257 
ل الصامو اعرد ا ا ااا 1 
قانيا: الضاةز لحف المقيعة 00000 
المصادر الأجنبية ب ا مو فد اج ام ا م 205 
ثالثاً: الدوريات 01 
رابعاً: مواقع الاكترونية 001 0 ا 
خامبا: المقابلانة ذ1ذ[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[ذ[ذ1[ [ [ 0 
يناتا : الحافرأت «الجطميدة اواع د امت ام 11 

اللاحق 00000101 0 ااا 
ملحق رقم (7): يوضح مكونات الشريط الازرق وشريط التطبيقات وقائمة 

الاصدقاء متخ و مومس 
ملحق رقم (8): يوضح طلبات الصداقة والخيارات المتاحة للمستخدم بالقبول او 

الرفض والاصدقاء الذين قد يعرفههالمستخدم 20 
ملحق رقم (9): يوضح صفحة النبذة وحالة المستخدم 00 
ملحق (10): يوضح بريد الرسائل الواردة للمستخدم 00 
ملحق رقم (11) : يوضح الاشعارات التي ترد للمستخدم على صفحته الشخصية 

ا ا اذ 1 1 1 ذا 


ملحق رقم (12): يوضح الصفحة الشخصية في موقع الفيسبوك للمستخدم ....280 
ملحق رقم (13) يوضح الصفحة الرئيسية في موقع الفيسبوك للمستخدم 64 وها 2681 


يشهد العالم تطورات سريعة في ميدان الاتصالء انعكست بصورة كبيرة على ميدان 
الإعلام الرقمي الذي جمع بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالء مما أدى إلى 
ظهور سوق حقيقي للوسائط المتعددة» التي تسمح بإدماج الكثير من المعطيات من 
مصادر مختلفة» كالنصوص والصور والآصوات والبيانات والرسومات والفيديوء رامية 
بذلك إلى تطوير الأشكال الجديدة لمنتتجات الوسائط المتعددة التفاعلية» ودفع المستخدم 
لاقتنائها في وقت كان استعاله يقتصر على وسائل الإعلام التقليدية» في ظل بحث 
المستخدم عن فضاءات أفضل للتعبير والاتصال. وهذا أيضاًء ما خلقته الثورة من أنماط 
إعلامية جديدة» في مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي كأحد أشكال الإعلام الجديد 
والتي باتت ترسم له علاقته بالبيئة المحيطة وتحدد نمط وشكل مشاركته الاجتاعية. 


إن ظهور شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية وفرت في توقيتات متزامنة "فتحاً 
تاريخيا' نقل الإعلام إلى آفاق غير مسبوقة وأعطى مستخدميه فرصاً كبرى للتأثير والانتقال 
عبر الحدود بلا قيود ولا رقابة إلا بشكل نسبي محدود. ولقد أوجد ظهور وسائل التواصل 
الاجتاعي قنوات للتعاطي المباشر والفوري من جمهورها في تطور يغيّر من جوهر النظريات 
الاتصالية المعروفة ويوقف احتكار صناعة الرسالة الإعلامية لينقلها إلى مدى أوسع وأكثر 
شمولية» وبقدرة تأثيرية وتفاعلية لم يتصورها محللو وخبراء الإعلام والاتصال. 


وقد تناول الباحث الوظيفة الاتصالية لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وذلك لما 
حققه هذا الموقع من نمو سريع في أثناء مدة زمنية قصيرة فضلا عن الدور الذي أداه على 
الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي من تغير ملحوظ. وقد وجد الباحث أن 
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اختيار عينة البحث من طلاب جامعة بغداد أفضل طريقة لمعرفة الوظيفة الاتصالية لموقع 
الفيسبوك والوصول إلى نتائج علمية تعطي وصفا دقيقا لشكل الاتصال والتواصل في 
الموقع» وتم تقسيم البحث على أربعة فصولء ثلاثة منها للدراسة النظرية وفصل واحد 
للدراسة الميدانية» تضمن الفصل الأول الإطار المنهجي للدراسة والذي قدم فيه الباحث 
وصفاً تفصيلياً للخطوات البحثية المنهجية التي أتبعها الباحث من اجل إتمام بحثه بنحو 
علمي رصين» عن طريق توضيح أهمية البحث وتحديد مشكلته وأهدافه وحدوده ومنهجه 
وأدواته ومجتمعه. والدراسات السابقة القريبة من عنوان بحثه» وتحديد المصطلحات» 
وسعى الباحث إلى إعطاء صورة واضحة وجليه لعنوان البحث وما يتطلبه من منهج 
علمي متكامل يؤمن الوصول إلى نتائج علمية مقبولة في محال بحثي مازال بحاجة إل 
المزيد من الببحث والدراسة. 

فيا تناول الفصل الثاني نظريات الاتصال من حيث المفهوم وتم تناولها من منظور 
المستخدم والمنظور التكنولوجي. 

فيها وضح الفصل الثالث الوظيفة الاتصالية في مواقع التواصل الاجتماعي» إذ تم 
تبيان وظائف وسائل الاتصال ودورها في المجتمع بشكل عامء كما بين البحث مدى التغير 
الحاصل في العملية الاتصالية بعد ثورة الاتصالات متمثله بالشبكة العالمية للمعلومات 
الإنترنت وما أفرزته من مواقع الكترونية ساعدت في ظهور أشكال من الاتصال الجديدة 
كان لها دور في تعزيز الاتصال» وواحدة من هذه المواقع الإلكترونية هو موقع الفيسبوك 
الذي كان له دور في الاتصال بين أفراد المجتمع وتم توضيح هذه الوظيفة التي يقوم بها 
هذا الموقع من خلال شرح مفصل لمكوناته كلها وطبيعة عمله وشكل الاستخدام له وبيئة 
الاستخدام في إطار علمي واضح. وكان الفصل الرابع مخصصا للدراسة الميدانية 
وإجراءات الباحث التي اتبعها للوصول إلى النتائج ودلالاتها والتوصيات التي خرج بها. 


المؤلف 


مأ الفصر الأول 
0 الإطارالمنهجي 


ويشتمل هذا الفصل على النقاط التاليى: 


كه أولة: وقتكا البعت 
25 ثانيا: أهداف البحث 
كش كانكا. احمية الننة 
25 رابعا: نوع البحث 
ك2 خامسا: منهج البحث 
كر “سادساة حدؤة البح 


ككهز سَايها: أدؤات البحث 8 
2 ثامنا: الدراسات السابقن 8 
ك© تاسعا: صعويات البحث 0 


كض عاشرا: تحديد المفاهيم والمصطلحات 


الفصل الأول 
الإطارالمنهجي 


أولاً: مشكلة البحث 

إن التغير الحاصل في مجال تقنيات الاتصال وما أفرزته من منتجات فائقة السرعة 
والدقة في توفير مجال اتصالي ساعد على ظهور تقنية المواقع الالكترونية والتي تطورت 
لتأخذ أشكالاً مختلفة منها مواقع التواصل الاجتماعي والتي أوجدت بظهورها شكلاً 
جديدا من الاتصالء ذلك كله وغيره دفعنا إلى دراسة الوظيفة الاتصالية لموقع الفيسبوك 
لدى طلبة جامعة بغداد. 
ويمكن أن نلخص مشكلة بحثنا بالتساؤلات الآنية: 
1- ما مدى استخدام طلبة جامعة بغداد لموقع الفيسبوك؟ 
2- ماالوظيفة الاتصالية التي تقوم بها المواقع الالكترونية؟ 
3- ما الوظيفة الاتصالية التي يقوم بها موقع الفيسبوك لطلبة جامعة بغداد؟ 
4- هل حقق موقع الفيسبوك التواصل لطلبة جامعة بغداد؟ 
5- ماالمحتوى الاتصالي الذي يستخدمه طلبة جامعة بغداد في موقع الفيسبوك؟ 
6- ما الذي يدفع طلبة جامعة بغداد إلى استخدام موقع الفيسبوك؟ 
7- هل هناك صعوبة في استخدام طلبة جامعة بغداد لموقع الفيسبوك؟ 
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ثانياً :أهمية البحث 

يكتسب هذا البحث أهميته في معرفة الوظيفة الاتصالية التي يحققها موقع الفيسبوك 
لدى طلبة جامعة بغداد» إذ يمكن عن طريقه معرفة شكل جديد من الاتصال الذي يعتمد 
على البيئة الرقمية التي توفرها تقنية الويب والتي تشكل نقلة نوعية في مجال الاتصال 
الالكتروني عبر شبكة الانترنتءإذ سيتم معرفة بيئة جديدة للاتصال فضلا عن أشكال 
جديدة من المحتوى الاتصالي الذي يتعامل معه المستخدم بأشكال مختلفة » والتي ستوضح 
التفاعل بين المستخدم للموقع والمحتوى المنشورء وتكمن أهمية البحث في الشباب 
الجامعي وطبيعة تعاملهم مع موقع الفيسبوك كموقع للتواصل والاتصال ولآن هذه الفئة 
لها دور بارز وتحتل شريحة كبيرة في المجتمع فإن معرفة الدور الذي يقوم به موقع الفيسبوك 
في الاتصال والتثقيف والأخبار وغيرها من وظائف الاتصال يساعد بشكل كبير على فهم 
الطرق التي يستخدمها الطلبة في التعارف وتكوين صداقات جديدة أو نشر محتوى خاص 
أو التعليق و ذلك كله في نطاق من الحرية يسمح بها الموقع. 
ثالثا: أهداف البحث 

ترمي هذه الدراسة إلى معرفة الوظيفة الاتصال لموقع الفيسبوك لدى طلبة جامعة 
بغداد عن طريق: 
1- ما مدى استخدام طلبة جامعة بغداد لموقع الفيسبوك؟ 
2- ماالوظيفة الاتصالية التي تقوم بها المواقع الالكترونية؟ 
3- ماالوظيفة الاتصالية التي يقوم بها موقع الفيسبوك لطلبة جامعة بغداد؟ 
4- هل حقق موقع الفيسبوك التواصل لطلبة جامعة بغداد؟ 
5- ماالمحتوى الاتصالي الذي يستخدمه طلبة جامعة بغداد في موقع الفيسبوك؟ 
6- ما الذي يدفع طلبة جامعة بغداد إلى استخدام موقع الفيسبوك؟ 
7- هل هناك صعوبة في استخدام طلبة جامعة بغداد لموقع الفيسبوك؟ 
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رابعا: مجالات البحث 

"إن تحديد الباحث مجالات بحثه يعد خطوة أخرى مكملة للمضي في عملية البحث 
لعل عب ررقي متظر اف مد عرزل 171 ري لق عات أسالعة فى هذا 
البحث وهي: 


أ المجال المكاني: 
يتحدد هذا المجال في جامعة بغداد ونظراً لصعوبة تطبيق هذه الدراسة على جامعات 

العراق في ذات الوقت. لذلك تم اختيار جامعة بغداد لتكون مجالاً جغرافياً للدراسة, 

وذلك لأسباب أهمها: 

1- تعد جامعة بغداد أكبر الجامعات العراقية» وأعرقهاء ىا أنها تضم عدداً كبيراً من 
الطلبة موزعين على 24 كلية في مجالي العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية. 

2- تضم جامعة بغداد طلبة من إنحاء العراق المختلفة» وهي بذلك تثل مجتمعاً متنوع 
الثقافات ومفتوحاً مما يساعد على إعطاء نتائج علمية دقيقة. 

3- كما وقد أجرى الباحث استطلاعاً على مجموعة عشوائية من طلبة جامعات مختلفة في 
محافظات بغداد والبصرة والموصل من حيث استخدامهم لموقع الفيسبوك ووجد 
الباحث بالملاحظة العلمية أن طلبة جامعة بغداد يستخدمون الفيسبوك بشكل أكبر 


كف اونا 


(1) د. هادي الهيتي» أسس وقواعد البحث العلمي» دراسة مطبوعة بالرونيوء (بغداده 1983)» ص 24. 

(*) توصل الباحث من خلال الملاحظة والمقابلات التي أجراها مع عدد من طلبة الجامعات في بغداد 
والبصرة والموصل بشكل عشوائي لمستخدمي موقع الفيسبوك إلى أن طلبة جامعة بغداد نشطين 
في استخدام الموقع بشكل يستدعي دراستهم أكثر من الجامعات الأخرىء إضافة إلى اعتماد عدد 
من طلبة جامعة بغداد على الموقع للتواصل بين الأصدقاء. 
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بد المجال الزمني: 

استغرق العمل الميداني للوصول إلى النتائج المطلوبة ثلاثة أشهر بدأ العمل بداية شهر 
آذار عام 2012م حتى نباية شهر أيار عام 2012م. إذ تضمن العمل الميداني أعداد الاستبانة 
الخاصة بالبحث واختبارها على عينة البحث وعرضها على الخبراء المختصين والقيام 
بالتعديلات وتوزيعها على الطلبة وإجراء العمليات الإحصائية عليها. 


ج المجال البشري: 

تم إجراء الدراسة على عينة من طلبة جامعة بغداد من المراحل الأولية الأربع 
للدراسة الصباحية وعددهم (420) طالباً وطالبة في كليات (الصيدلة» والإعلام» والمهندسة 
خوارزميء والعلوم السياسية)» وبنسب متساوية بين الكليات العلمية والإنسانية وبواقع 
(10/) لأعداد الطلاب والطالبات لكل كلية. 


خامسا: منهج البحث ونوعه 
يُعدٌ هذا البحث وصفياً إذيقوم بوصف ال حقائق بإتباع النهج العلمي وعرض خصائص 
ظاهرة أو موضوع معين بأسلوب موضوعي ودقيق» ويتطلب ذلك ضرورة الاهتمام 
بأسلوب التعبين غرة'البيانات الوارذة بالبحتة» وعل هذا الأشامن اتميت أغلب السو 
الوصفية إلى استخدام الأساليب الكمية (11080106ة0) في التعبير عن البيانات والنتائج 
الخاصنة نها استتادا إلى وحذة قياس يمكن عذها وحسابها والاعتاد تماما عل الطرق 
5 5 1 
الإحصائية في تبويب البيانات ووجدولتها وتحليل واستخراج المؤشزات التى تتضمنهال؟". 
وأعتمد الباحث على المنهج المسحي والذي يعد من أبرز المناهج المستخدمة في مجال 
الدراسات الإغلامية. ويرمي هذا المنهج إلى جمع معلومات وبيانات لعده كبير من 


.ذهادي اميتي المضدر السابق:ض21. 
(0) د. سمير محمد حسين» بحوث الإعلام» الأسين والمبادئء(القاهرة» عالم الكتب» 6)) ص 127 
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الناس لغرض تشخيص أو كشف واقعها أو جانب من ذلك الواقع» على أن يتم جمع تلك 
البيانات في منطقة جغرافية محددة» وهذا النوع من الدراسات قد يكون تقويمياًء أو بغرض 
المقارنة العلمية لظاهرة مع أخرى أو بين عنصرين في ظاهرة معيئة!. 

ويعد المسح الاجتماعي هو الأقرب للبحث والذي يمثل مجهودا تعاونياً يتبع الطريقة 
العلمية لدراسة ومعالجة المشاكل الاجتماعية القائمة التي تقع ضمن حدود جغرافية معينة» 
كا يمتاز هذا المجهود بانتشار حقائقه واستنتاجاته وتوصياته بحيث يمكن أن تكون 
تعلوماتاغانة [ليعكيع المتعل بوقزة عق الج عمل تمق و 0 

وهذا ما يسهّل على الباحث الاعتماد على هذا المنهج للوصول إلى النتائج الدقيقة عن 
الوظيفة الاتصالية التي يحققها موقع الفيسبوك لدى طلبة جامعة بغداد» ويرى الباحث أن 
المنهج المسحي هو الأكثر ملاءمة من باقي المناهج من حيث جمع البيانات وتصنيفها 
وجدولتها والخروج بنتائج تخدم البحث العلمي. 


سادسا : الدراسات السابقة 

(1) دراسة عبد الأمير الفيصل/". (2012) عن (التأثيرات الاجتماعية لاستخدام 
الشباب العراقى لوقع الفيسبوك)» طبقت الدراسة على عينة من مستخدمى موقع ال 
66001 من الشباب الجامعى في جامعة بغداد والكليات الأهلية» وبلغت عينة الدراسة 
(400) مبحوثء توصلت الدراسة إلى أن: 


(1) د. كامل القيم» مناهج وأساليب كتابة البحث العلمي في الدراسات الإنسانية» (بيروت» مركز 
حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية» 2012)؛ ص 102. 

(2) د. كامل القيم» نفس المصدرء ص 104. 

(3) د. عبد الأمير الفيصلء التآثيرات الاجتماعية لاستخدام الشباب العراقي لموقع ال 278060012 
بحث منشور في المؤتمر العلمي السنوي السادس لكلية الإعلام بعنوان: الإعلام العراقي 
ومتغيرات العصر 16-15 آيار 2012, جامعة بغداد. 2012. 
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وجود فروق دالة إحصائيا بين الطلبة في الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية في 
الاشتراك في محتلف 620105 الناتجة عن الآنشطة التي تمارسها (عينة الدراسة) على 
موقع 7060001 والجامعة التي يدرسون بها. 

وجود فروق دالة إحصائيا بين طلبة الجامعتين في الأنشطة التي تمارسها (عينة الدراسة) 
على موقع 1306001 والجامعة التي يدرسون بها عن طريق الموقع عمل 01081. 

يتضح باستخدام اختبار (1-71681) وجود فروق غير دالة إحصائيا بين الطلبة من 
الذكور والإناث عينة الدراسة في التأثيرات الاجتاعية (الإيجابية - السلبية) لاستخدام 
المبحوثين لموقع الفيسبوك بحيث يساعدهم في التخلص من ضغوط الحياة اليومية. 
وجود فروق غير دالة إحصائيا بين الطلبة من الذكور والإناث عينة الدراسة في التأثبرات 
الاجتاعية (الإيجابية - السلبية) لاستخدام المبحوثين لموقع الفيسبوك يساعدنٍ 
الفيسبوك في التكيف مع مشكلاتي الشخصية. 

وجود فروق غير دالة إحصائيا بين الطلبة من الذكور والإناث عينة الدراسة في 
التأثيرات الاجتاعية (الإيجابية - السلبية) لاستخدام المبحوثين لموقع الفيسبوك لقد 
قمت بتطوير علاقات اجتاعية عديدة عن طريق التعامل مع الموقع. 

وجود فروق غير دالة إحصائيا بين الطلبة من الذكور والإناث في التأثيرات 
الاجتماعية (الإيجابية - السلبية) لاستخدام المبحوثين لموقع الفيسبوك التعامل مع 
الموقع جعلني اشعر بالانفتاح على أخبار الآخرين. 

وجود فروق دالة إحصائيا بين الأطفال من الذكور والإناث في التأثيرات الاجتاعية 
(الإيجابية - السلبية) لاستخدام المبحوثين لموقع الفيسبوك أتخلص أحيانا من الشعور 
بالوحدة عندما أ الموقع. 

وجود فروق غير دالة إحصائيا بين الطلبة من الذكور والإناث في التأثيرات في 
الدوافع النفعية» الدلالة في التأثيرات الاجتاعية (الإيجابية - السلبية) لاستخدام 
المبحوثين لموقع الفيسبوك التواصل مع الأصدقاء عن طريق الموقع أصبح يكفيني عن 
التواصل معهم في الواقع. 
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2) دراسة عبد الرحمن الشامي7!) (2004) عن (استخدام الشباب الجامعي 
اليمني للإنترنت). هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إقبال الشباب الجامعي اليمني 
على استخدام شبكة الإنترنت وما الذي يسعى إلى تحقيقه من استخدام وكيف ينظر إلى 
هذه الوسيلة ومعرفة الأسباب التي تدفع الشباب لاستخدام هذه الوسيلة واتجاهاته 
نحوها. 

وطبقت الدراسة على عينة طبقية عشوائية قوامها 400 مفردة من الشباب الجامعي 
تم اختيارهم من أكبر أربع جامعات في اليمن. كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق 
دالة إحصائيا فيا بين المبحوثين من حيث النوع» وبين كل من: معدل استخدامهم 
للإنترنت وعدد مراته في حين لم تكن الفروق دالة فيه| يتعلق بكثافة الاستخدام والأوقات 
المفضلة لذلك. 

توصلت الدراسة إلى ضعف الاستخدام المنتظم للإنترنت فجاء 0 دائاً في 
المرتبة الأخيرة بنسبة 32,8/ أما (أحياناً ونادراً) قد جاء في الترتيب الأول والثاني بنسبة 
2 و 31/ على التوالي. أثبتت الدراسة تفوق الدوافع المقعل اللاررقم لامعا دياق 
استخدامات الشبكة فجاءت أهم دوافع الاستخدام كالتالي: الحصول عل المعلومات 
5*»؛ استخدام البريد الالكتروني 62,8/. 

عكست نتائج الدراسة واستخدامات المبحوثين للإنترنت اتجاهات إيجابية تجاه 
الشبكة وبخاصة فيا يتعلق بكونها من أهم الوسائل المساعدة على إنجاز الأبحاث العلمية 
والتواصل مع العالم الخارجي. كشفت نتائج الدراسة عن مقدرة المبحوثين على تحديد 
المنافع في استخدام شبكة الإنترنت على عكس ما يمكن أن يترتب عليها من مساوئ. 


(1) عبد الرحمن الشامي» استخدام الشباب الجامعي اليمني للإنترنت» بحث منشور في المجلة العربية 
للعلوم الإنسانية» العدد 88 تشرين الأول 2004. 
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(8) دراسجّ محمد الفاتح حمدي!!)؛ (2009) عن (استخدام تكنولوجيا الاتصال 
والإعلام الحديث وانعكاساتها على القيم الشباب الجامعي). توصلت الدراسة إلى أن 
أغلبية المبحوثين من الشباب الجامعيين لا يتحكمون جيدا في عملية البحث عبر مواقع 
الإنترنت ذلك بنسبة (68,69/) منهم» وتعد فئة الذكور هي الأكثر تحكمأ في عملية البحث 
عبّر شبكة الإنترنت من فئة الإناث» وهذا راجع إلى أن فئة الذكور الأكثر إقبال على 
استخدام مواقع الإنترنت والإقبال على خدماتها تما يعطي دفعا قويا للذكور للتمرن على 
استخدام هذه الشبكة. 

كما وبيّنت الدراسة أن أغلبية اللبحوثين من الشباب الجامعي يقضون ما بين ساعة إلى 
ساعتين في اليوم أمام شبكة الإنترنت وذلك بنسبة (41,98/)» ثم الذين يقضون أقل من 
ساعة في اليوم بنسبة (39,51/). كما كشفت الدراسة أن من بين أكثر الاستخدامات التي 
يقبل عليها الشباب الجامعي بكثرة على شبكة الإنترنت هي خدمة البحث العلمي 
والأكاديمي وذلك بنسبة (24,13/) ثم تأتي خدمة الإنترنت الإلكتروني بنسبة (11,02/)) 
ثم خدمة التسلية والترفيه بنسبة (10,12/). أظهرت الدراسة أن من بين التأثيرات التي 
أحدثتها تكنولوجيا الاتصال والإعلام الحديثة على حياة الشباب الجامعي في نظرتهم أنها 
ساهمت بدور كبير في تعريفهم بالمجتمعات العالمية وثقافاتهم المتنوعة والمختلفة بنسبة 
(227,06) في نظر المبحوثين. توصلت الدراسة إلى أن من بين الأسباب الجوهرية التي 
أدت إلى تأثير وسائط الاتصال والإعلام في حياة الشباب الجامعي وتغيير نظرتهم إلى الحياة 
انطلاقا مما تقدمه هذه الوسائط» هي تلبيتها لرغباتهم واحتياجاتهم وذلك بنسبة (16,77/) 
من المبحوثين» وأيضا تعد كثرتها وتنوعها من حيث المضامين والتقنيات العالية والرفيعة 
سبباً في تأثيرها في حياة الشباب الجامعيء وذلك بنسبة (15,82/) منهمء كما أن الفراغ 
الذي يعاني منه الشباب الجامعي يعّد سبباً جوهرياً في زيادة تأثير هذه التكنولوجيا الحديثة 
في حياتهم» وذلك بنسبة (15,63/) منهم. 


الشباب الجامعى. دراسة ماجستير غير منشورة» الجزائر»» جامعة الحاج خض ر- باتنة» 2009. 
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(4) دراسيٌ مرسي مشري, (2012) عن (شبكات التواصل الاجتاعي الرقمية نظرة 
في الوظائف»). خلصت الدراسة أن شبكة التواصل الاجتماعي عبارة عن نسيج معقد من 
المواقع والبرامج ومنصات (01206-10526) البيانات التي تسمح بالتواصل بين الآفراد من 
مختلف الجنسيات والمشارب الحضارية إلا أن بروزها لم يكن من اجل دفع دفة التعارف 
الحضاري بين الشعوب وتنمية التفاهم وأزالت الخلاف ونشر المعرفة بقدر ما كان تجاويا 
مع متطلبات نمو اقتصاد السوق الرأسالي الذي صار بحاجة إلى معلومات دقيقة حول 
ميولات المستهلكء. توفرها له هذه المواقع» وبالتالي زيادة الاستهلاك ومنه زيادة الربح» 
وبالتالي فإن بروز شبكات التواصل الاجتاعية جاء كحتمية ضرورية للتطور التكنولوجي 
الذي وصلت إليه المعلوماتية إضافة إلى النمو الرأسالي للأسواق والشركات العالمية. وقد 
تمثلت هذه الثورة الجديدة في الإنترنت في فكرة الويب 2,0 التي تقوم في الأساس على ما 
يسمى الشبكة الاجتماعية ودف بذلك إلى تحويل شبكة الإنترنت إلى شبكة إنسانية وأكثر 
تفاعلاً وديناميكية بينها وبين المستفيدين منها. بل وتحويل المستفيد من دور المستهلك إلى 
دور المنتج» فقد أصبح المستفيد هو المسؤول عن المحتوى حتى أصبح يطلق على المستفيد 
من موقع الويب 2,0 لفظ (مستفيد 2,0) وهذا صحيح إلى حدا كبير» فمستفيد اليوم 
يختلف كليا عن مستفيد الأمس. 


وكشفت الدراسة أن الفكرة بشكل عام هي تركيز الويب 2,0 على المحتوى أو 
المضمون ومشاركة المستفيد للمحتوى ما يشعره بأن الشبكة تمثل له فرصة للإبداع قد لا 
يجدها في المجتمع الحقيقي» وبذلك لن يكون التعديل مسؤولية صاحب الموقع إنما سيكون 
مسؤولية المستفيدين جميعاًء استناداً إلى أسلوب المشاركة في البيانات وتقاسم الموارد. 
وتقوم الفكرة أيضاً على ذكاء الموقع في معرفة اتجاهات واهتمامات زواره لكي يقدم لهم 
خدمات خاصة لهم فقط7". 


(1) د. مرسي مشريء شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية نظرة في الوظائفء دراسة منشور في مجلة 
المستقبل العربي» العدد 396 كانون الثاني» 2012. 
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(5) دراسد كيث طاذء>1. (2001) عن (استخدام طلبة الجامعة للانترنت) هدفت 
الدراسة إلى التعرف على الكيفية التي يؤثر بها استخدام الإنترنت على حياة الطلاب 
الاجتاعية والأكاديمية وطرحت الدراسة عدة تساؤلات رئيسية تتعلق بالقضايا التالية: 

٠‏ كمالوقت الذي يقضيه الطالب على الإنترنت. 

ه هل توجد فروق في كمية الوقت طبقاً للتخصص . 

» هل يؤثر الاستخدام المفرط للإنترنت في الحياة الاجتماعية والأكاديمية وأسلوب ال حياة 
فقد اختبرت عينة الدراسة في ثان جامعات أمريكية وتم جمع البيانات باستخدام 
صحيفة استبيان طبقة على 1300 طالب وطالبة في هذه الجامعات. 

توصلت الدراسة إلى إنه على الرغم من الطالب المتوسط يستخدم شبكة الإنترنت 
لمدة 100 دقيقة يومياً فقد وجد أن نسبة صغيرة منهم تستخدم الإنترنت بدرجة تتعارض 
مع الجوانب الآخر في حياتهم» وأغلب هؤلاء من الذكور المتخصصين في العلوم التطبيقية 
على الرغم من أن الطلبة يستخدمون الإنترنت أكثر من 100 دقيقة في اليوم نجد أن عددا 
قليلاً منهم أظهروا أن ذلك الاستخدام أثر في أنشطتهم الأخرى17. 

(6) دراسة ريد 12614, (2001) عن (المضامين الاجتاعية عبّر شبكة الإنترنت)» 
تعد هذه الدراسة من أكثر الدراسات التي تعمقت في المضامين الاجتماعية للإنترنت والتي 
مولت من خلال مركز بحثي بفيلاديفيا من خلال آلاف المكالمات التليفونية» أراد الباحث 
أن يجيب على مجموعة من التساؤلات: من لديه خدمة إنترنت ولماذا؟ كيف أدى الإنترنت 
إلى تغير نمط الحياة؟ وكيف أثر على العلاقات لدى الأفراد والجوانب اللأخرى وكيف أثر 
على اختيارات الأفراد المرشحين في الانتخابات؟ وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من 
النتائج التي تعد مؤشرات هامة للباحثين من أهمها: 


" 101211197متعصك :5أطعء5010 ععه001) ع28مططط عدنا أعمتعتصا " رمومعلسمث غ6 طاعكر (1) 
.50 .701 ياا[هعط عع0116ء ندع 1تعمصطك 01 021تتا0[ , (2001) 
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ه أن المرأة مستخدمة كثيفة للإنترنث مثل الرجل تماماً ىا أنها تلعب العديد من الألغاب 
المتاحة على الشبكة أكثر من الرجل. 
« الإنترنت يدفع إلى التفاعل الاجتماعي. 

توصلت الدراسة إلى أن الأفراد المتدينين بعيدين عن النوف من الإنترنت كما إنه 
يدعم الحياة الروحانية أثبتت نتائج الدراسة أن (57/) من الناس لا يمتلكون الإنترنت 
وليس لديهم نية في ا حصول عليه'"". 

(7) دراسيّ بلمي “إتصدااء8. (2001) عن «(الآثار الاجتاعية لإدمان الإنترنت) 
تسعى هذه الدراسة إلى اكتشاف تأثير العلاقات الشخصية والاتصالية عبر حجرات 
الدروقة عل ترجه الآفراة تحر الانترنت وطبقة الدوامة قل 114 هونا من الطلة 
حديثي التخرج أو مازالوا طلبة في جامعة ميتشجان في أبريل عام 1998 واختبرت العينة 
عمدياً من يستخدمون (08]00705) وتم استخدام استمارة استبيان تضمنت 104 بند 
لقياس العوامل المصاحبة لعملية استخدام حجرات الدردشة من خلال الإنترنت 
توعيلك اللاوانة إن عصان الهاي : 

٠‏ أظهرت الدراسة وجود أشكال أخرى لعلاقات أفرزتها البيئة الاتصالية الجديدة 
والإدمان سوف يصبح الشكل المستقبلي لاستخدام الإنترنت. 

« إن النظر إلى متعت الإنترنت لدى المبحوثين محكوم بعوامل اجتماعية أخرى وسيطة 
لابد من اختبارها. 


سابعا: صعوبات البحث 


واجه الباحث مجموعة من الصعوبات يمكن إجمالها ىا يل: 


و أع12ع11 عطا 01 12002[مططة 131ءه50 كالعة 560007 لزعل :0م11 ,لالمصدكز (1) 
1 , 28 طع1121, عع 1تتتع؟ الاع2 عمناط1 ,جع100 اع 1 كا 

عطا 01 عتتطقط 50131 عط 01 17:515[وطك 10121017مد8 سخ ",77102ع موقط ,3.1,لإممولاء8 (2) 
.2 31 ,701 .(2001) ,قاع 2539:212010 1312 1عمتخ ".100ء001خى أعماعاما 
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1- عدم وجود دراسات ذات ارتباط بموضوع البحث على المستوى المحلي والإقليمي 

2- لأن العينة قصدية إحتاج الباحث أن يقوم بسؤال المبحوث والتأكد من كونه مستخدم 
لموقع الفيسبوك تلافياً لأية أخطاء قد تؤدي إلى نتائج غير دقيقة. 

3- اغلب المصادر ذات الصلة بموقع الفيسبوك باللغة الأجنبية احتاج الباحث للاستعانة 

4- تردد بعض أفراد العينة بإعطاء المعلومات» وقد قام الباحث بشرح مفصل لكل صف 
يدخله لتوضيح الأسئلة الموجودة لتلافي الوقوع في الخطأ. 

ثامنا: تعريف المفاهيم الأساسية للبحث 
يلجأ الباحثون إلى استخدام عدد من المصطلحات والمفاهيم السائدة في المجتمعات 

المعنية بالبحث. أو المفاهيم المستخدمة في البحث لغرض بيان الهدف المقصود من 

الاستخدام المذكور.أن الدقة في تحديد المضامين تمثل أحد متطلبات المنهج العلمي» واحد 

تروط النواسة لوقو 

1- الوظيفة الاتصالية: هي عملية ربط أفراد المجتمع بمنظومة اتصالية مشتركة تسمح 
بنقل الآفكار والثقافات وتعزز البناء الحضاري للمجتمع» وتعمل عوامل التكنولوجيا 
على زيادة الاتصال وتفعل التواصل الاجتماعي وتسهل بناء نمطا جديد من 
المجتمعات وتجعل بإمكان الأفراد من ذوي الأفكار المتشابهة أن يتواصلوا 
ويتفاعلوا!ة. 


(1) د. حميد جاعد محسنء أساسيات البحث العلمىء (بغداد» شركة الحضارة» 2004) الجزء الأول» 
ص 64. 

)2( بول هوبر» نحو فهم للعوللة الثقافية» تر حمة طلعت الشايب» (القاهرة» المركز القومي لل رحمة» 
1)») ص 99. 
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المواقع الإلكترونية: هي مجموعة من الوثائق التي يتم إنتاجها باستعمال شفرة حاسوبية 
الحا يي ل رض روباك اليه جيلع الك وو بلاطا كك وليه إلى 
اخوى :ك3 كارن عردو فق اقح سو كور قبن ار كي 

موقع الفيسبوك: هو موقع تواصل اجتماعي على شبكة الانترنت أسسه مارك زوكر 
عام 2004م في الولايات المتحدة الأمبركية يقوم على أساس ربط المستخدمين للموقع 
مع بعضهم البعض بالاعتماد على المحتوى المنشور وال حوار المتبادل ويمثل شبكة ذات 
بنية اجتاعية ديناميكية مشكلة من قمم وأطرافء فالقمة تشير إلى أشخاص أو 
منظمات». وهي مرتبطة ببعضها البعض بتفاعلات اجتاعية الأترف هم المشتركون 
(أصدقاء المستخدم)20. 

الرسائل النصية: وهي مجموعة من الرموز أو الكلمات أو التعابير التي يتم نقلها 
باستخدام وسائل الاتصال الالكترونية مثل ال حاتف الخلوي أو الحاسوب وهي على 
إشكال ختلفة منها 121125, 51115. 

المحادثة (الجات): حوار يجري بين طرفين أو أكثر توفره خدمة الانترنت ويشترط فيه 
أن يكون طرفي الاتصال المرسل والمستقبل موجودان في زمن واحد. 

البريد الالكتروني: هو نظام الكتروني على شبكة الانترنت يمكن عن طريقها إرسال 
امارير ة ‏ و الحرررراست ا الدراروا او وبال 
تمكن المستخدمين أفراداً ومؤسسات من تبادل الرسائل المختلفة بشكل يضمن السرعة 
العالية والتكلفة المنخفضة وما على المستخدم للانترنت إلا الاشتراك في هذه الخدمة 
لتصله بعد ذلك الرسائل المختلفة. 


كريستيان كر ومليش» الإنترنت بدون خيرة» تر حمة خالد العامري. ط2 (القاهرة» دار الفاروق 
للنشر والتوزيع» 2000): ص 22. 

مرسي» مشريء. شبكات التواصل الاجتتاعي الرقمي نظرة في الوظيفة» بحث منشور في مجلة 
المستقبل العربي» العدد 335 (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 2) ص 150. 
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مواقع التواصل الاجتماعي: وهي مواقع على شبكة الانترنت يتفاعل داخل محيطها 
المرسل والمستقبل في إطار رسالة معينة عبر قناة تجمع الطرفين» فيظهر أثر التفاعل 
الدلالي بينهما من تبادل وتبليغ وتأثير» ويظهر- أيضا- الأثر السلوكي المؤثر على 
التلقى امنا اانا أوطوليا آلف انفلك الحقل سنارت وفع اشع لاك وتعانى رحيول 


ع ع 1 
شخصية أو أيديولوجية!". 


مجتمع الفيسبوك: هو مجتمع افتراضي على شبكة الانترنت يتكون من مستخدمي موقع 
الفيسبوك الذين يرتبطون مع بعضهم بواسطة مجموعة من الأدوات التي تشكل البيئة 
الأساسية للموقع ويتم في هذا المجتمع معرفة عوالم مختلفة وتكوين علاقات جديدة 
ونشر الآراء والآفكار بطرق مختلفة ويمتاز مجتمع الفيسبوك انه يقع خارج بعدي 
الزمان والمكان ويشكل مجالاً جديدا للتسويق السياسي والاقتصادي. 

صعوبة الاستخدام: وهي الصعوبات التي تواجه المستخدم في استخدام موقع 
الفيسبوك وهي كا يلي: 

أ- صعوبات فنية: والتي تشمل رداءة الوصلات الاتصالية» أو ضعف استقبال 
الإشارة» ونوع جهاز الاستقبال (هاتف. حاسوب»» وعدم توافر منظومات 
بث قريبة» عدم معرفة المستخدم بأدوات موقع الفيسبوك التي يجب أن يكون 
على معرفة بها بشكل دقيق. 

ب- صعوبات اقتصادية: وتشمل الكلف المرتفعة للحزمة المسحوبة من جهة البث» 
أو ارتفاع أسعار أجهزة الاستقبال. 

7 صعوبات نفسية: وتشمل عدم انسجام المستقبل مع جميع ما ينشر» وخوف 
المستخدم من نشر معلومات تدل عليه لأسباب تتعلق بالجانب الأمني. 


خالد وليد محمود» شبكات التواصل الاجتماعي ودينامكية التغيير في العالم العربي» (بيروت» دار 
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معلومات المستخدم: وهي مجموعة البيانات والمعلومات التي يكتبها المستخدم عند 
بدأ الاشتراك بالموقع مثل: الاسم والجنسء والعمرء والبريد الالكتروني» وقد تكون 
المعلومات المثبتة في الموقع غير صحيحة» وقد يشترك المستخدم بأكثر من اسم في 
الموقع. 

مضمون موقع الفيسبوك: هو كل ما ينشر في موقع الفيسبوك ويطلع عليها المستخدمون 
الآخرون ويشكل حلقة وصل بين المستخدمين ويشمل مقاطع الفيديو» والموسيقى؛ 
والتعليقات» والصورء وغيرها فضلا عن ذلك هناك المكونات الأساسية للموقع والتي 
تمثل أساس عمل المستخدم وبدونها لا يستطيع المستخدم أن يفعل نشاطاته وينشرها. 


1 الفصل التانيي 


نظريات الاتصال 


ويشتمل هذا الفصل على المباحث التاليي: 
ك2 المبحث الأول: مفهوم الاتصال 
ك2 المبحث الثاني: نظريات الاتصال من منظور المستخدم 
ك2 المبحث الثالث: نظريات الاتصال من منظور تكنولوجي 


الفصل الثاني 
نظريات الاتصال 


المبحث الأول 
مفهوم الاتصال وتعريفه 

أولا: المفهوم والتعريف 

شهد القرن التاسع عشرء الذي تم فيه اختراع الأنظمة التقنية الأساسية للاتصال 
ومبدأ حرية التجارة» شهد لأول مرة تقديم وإدخال الأفكار التي تدعم رؤية الاتصال 
كعامل يسهم في تكامل المجتمعات الإنسانية واندماجهاء يركز مفهوم الاتصال أساسا على 
مسألة الشبكات الاتصالية - الفيزيائية - المادية» وكان عنصرا مركزيا في التقدم العلمي . 
وبنهاية القرن التاسع عشرء أصبح يشمل إدارة الجاهير البشرية وتوجيهها. أن فكرة أن 
المجتمع عبارة عن كائن عضوي (تمنصوع:0) مؤلف من أعضاء يؤدون وظائف محددة 
سلفاءهي التي أوحت بالمفهوم الأول ل (علم الاتصال)!!). أن هذا المفهوم غير المحدود 


(1) ارماند ماتيلار وميشيليه ماتيلاء نظريات الاتصالء ترجمة أديب خضورء ط2» (دمشقءالمكتبة 
الإعلامية» 2008). ص 11. 
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للعملية الاتصالية أعطى المجال لتعريفات عديدة لعلم الاتصال» وقال الباحث كارل 
هوفلاند أن الاتصال هو العملية التي ينقل بمقتضاها الفرد - القائم بالاتصال- منبهات 
-عادة رموز لغوية- لكي يعدل سلوك الأفراد الآخرين - مستقبلي الرسالة-. في هذه 
الحالة ينص التعريف على أن القائم بالاتصال ينقل عمدا - أي بشكل هادف - منبهات 
لإحداث تأثير معين» أما الباحث تشارلس موريس فيقول أن اصطلاح الاتصال حين| 
نستخدمه بشكل واسع النطاقء فانه يتناول أي ظرف يتوافر فيه مشاركة عدد من الأفراد 
ومشاركة لها مغزىء أي أن تحقيق تآلف حول قضية معينة سواء بواسطة الرموز أو أية 
وسيلة أخرى يسميها موريس شيوعا (28]400ننتاتصدتطده0)... لكن الباحث جورج لندبرج 
يرى أن كلمة اتصال تستخدم لتشير إلى التفاعل بواسطة العلاقات والرموزء وهي قد تكون 
حركات أو صور أو لغة أو أي شيء آخر تعمل كمنبه للسلوك كما أن السلوك الناتج عن 
هذا التقاعل :قد لا ند تعريحة جرد التعرضن للرمق تشتف بل الا بذ مو خبيفة الف 00 

ورف (محمد عبد الحميد) الاتصال بأنه: "العملية الاجتماعية التي يتم بمقتضاها 
تبادل المعلومات والآراء والآفكار في رموز دالة» بين الأفراد أو الجماعات داخل المجتمع» 
وين القافات الاقف لتحي أهذاف معية 20 . 


ويعٌّد مفهوم الاتصال بين البشر عملية أساسية نحس بها ونفهم عن طريقها بيئتنا 
ويتأتى تبعا لذلك أن نكون قادرين على التعامل معها أي تؤثر فينا. وليس ثمة سبيل إلى 
هذا التأثير إلا عن طريق هذه العملية الأساسية: الاتصال (0102]108ناتتدمه). هناك عدد 
من المفاهيم التي اختلفت من جال إلى آخر تبعا لاختلاف الأهداف التي يسعى العلم إلى 
تحقيقها وبالرغم من اختلاف تعريفات الاتصال اختلافا نابعا من الإطار المرجعي 
المستخدم فإن التعريفات كلها تشمل على خمسة عناصر هي : 


(1) د. جيهان احمد رشتىء الأسس العلمية لنظريات الإعلام» ط2 (القاهرة»دار الفكر العربي» 1978)» 
ص51-50. 


(2) د. محمد عبد الحميدء نظريات الإعلام واتجاهات التأثير» (القاهرة» عالم الكتب. 1997)» ص 21. 
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٠‏ أولا:المرسل 

« ثانيا: المستقبل 

« ثالثا: الوسيلة 

« رابعا: الرسالة 

خامسا: رجع الصدى 

فالاتصال إذن عملية يتم عن طريقها إرسال رسالة معينة» في إطار وسيلة ماء إلى 
المستقبل» مع النتائج المترتبة على هذه العملية. 

وتتضمن معظم التعريفات فكرة التفاعل إذ يتحول المرسل إلى مستقبل وعكس ذلك 
صحيح.... وتجمع التعريفات على اختلافها على أن الرموزء والإشارات» والسلوك. هي 
محتويات الرسائل الاتصالية. ويتضمن الاتصال دائ] نتائج سلوكية في يتعلق بالمستقبل 
الا 
ثانيا: مفهوم الاتصال في علم الاجتماع 

لا يعد مفهوم الاتصال مفهوما حديثا في علم الاجتاع» فقد استخدمه علماء 
الاجتماع الأوائل ولاسيما تشارلز كولي 0011 وجون ديوي 18661 وكانوا يركزون على 
انه (عملية اجتاعية تنتقل بها الأفكار والمعلومات بين الناس). وقد وضعت تعريفات 
عدة للاتصال في إطار علم الاجتاع إذ عرف بأنه(عملية تفاعل بين طرفيين.. وضرورة 
من ضروريات استمرارية الحياة الاجتماعية لتحقيق التكامل الاجتماعي)!2). ونجد في هذا 
التعريف عنصرين مهمين هما: 

1-- التفقاعل 

2- التكامل الاجتماعي 


(1) د. عبد العزيز شريفء. ناذج الاتصال فى الفئون والإعلام والتعليم وإدارة الأعمال» (القاهرة» 
بز سير 2 د 1 
الدار المصرية اللبنانية» 2003)» ص 7. 


(2) هناء حافظ بدوي» الاتصال بين النظرية والتطبيق» (الإسكندرية» المكتب الجامعى» 003) ص 30. 
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وهذان العنصران يكون لما دور مهم في نمو المجتمع وتحقيق أهدافه. 

فالتفاعل هو الاشتراك المثمر في العملية الاتصالية» أما التكامل فيعني الاستخدام 
الفعّال لكل من وسائل الاتصال الجماهيري والتفاعلى وقنوات الاتصال الشخصى بأقصى 
كفاءة مكنة لتحقيق الأهداف وتعزيز التكامل الاجتماعي ذاخخل المجدمه © ١‏ 

وعرّف أيضاً انه (عملية اشتراك ومشاركة في المعنى من خلال التفاعل الرمزي الذي 
يتميز بالانتشار في المكان والزمان فضلا عن استمرارية وقابلية للتنبؤ)» وهذا التعريف 
يشمل عناصر عديدة توضح عملية الاتصال ني إطار الفكر الاجتماعي لعلم الاجتماع ومن 
هذه الغنات 20 
1- أن عملية الاتصال منتشرة زمانيا ومكانيا 
2- أن عملية الاتصال مستمرة من الماضي إلى الحاضر ومتجه إلى المستقبل 
3- أن عملية الاتصال تقوم على المشاركة والتفاعل في الأحداث المحيطة بالإنسان 
4- أن عملية الاتصال قابلة للتنبؤ في إطار إدراك الحاضر ورسم خطط لمواجهة ما يعوق 

عمليات الاتصال بين أفراد المجتمع في المستقبل. 

كما يدل الاتصال الاجتماعي على اتجاه الأشخاص أو الجماعات المتبادل» كل نحو 
الآخرء وهو ضروري سواء لنشأة التفاعل الاجتماعي أو لبقائه واستمراره» والعناصر 
المهمة التى يتضمنها الاتصال الاجتماعىء, أو التفاعل الاجتماعى» هى المواقف التى 
يتخذها الفرد إزاء الآفراد الآخرين وتلك التى يتخذها الآخرون إزاءه 5 المواقف 0 
التي تؤدي إلى إتجاد الاتصال أو عدم إيباده مما يؤدي إلى العزلة. ومن العناصر المهمة في 
عملية الاتصال القيم التي يتمسك بها الأفراده وهي أيضا من العوامل التي تؤدي إلى 
تقارب الآفراد وتباعدهم. ومن ثم تؤدي إلى الاتصال أو العزلة. ويعد سمول (5:0211) 


(1) د. محمد منير حجاب», وسائل الاتصال نشأتها و تطورهاء (القاهرة» دار الفجرء 2008). ص 13. 
[©6 د. مى العبد الله» نظريات الاتصال» (بيروت» دار النهضة العربية» 0 ص 25 
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وبارك (311م) وبيرجس (81178655) من كبار علماء الاجتماع الذين ادخلوا هذا المصطلح 
(الاتصال) في علم الاجتماع. 

وعرّف سمول الاتصال وفق علم الاجتاع بأنه(الوسائل المختلفة التي يرتبط بها 
الأفراد بعضهم ببعض) وذهب بارك وبيرجس إلى أننا نستطيع القول (إن دور الاتصال 
هو المرحلة الأولى للتفاعل الاجتماعي والمرحلة الإعدادية للمراحل اللاحقة) ذلك انه 
يشكل المراحل اللاحقة للتفاعل الاجتماعي ويضبطها. وعلى ذلك نستطيع القول أن 
الاتصال بين الأفراد أو الجماعات هو أمر لا غنى عنه لنشأة هذا التفاعل. والاتصال في 
العادة يتكون عن طريق تقابل أفراد أو جماعات في إطار موقف وقيم تنظيم في المجتمعات 
اط جل 

وقد حاول العالم الالماني نيكلاس لوهمان تطوير مفهوم الإعلام كشكل تمتد للتفاعل 
الاجتاعي لمنظومته ذات الرؤية المرتبطة بالنظرية الاجتاعية» وكان التركيز عند لوسمان 
على وسائل الاتصال كأدوات يمكن عن طريقها تشغيل المنظومات وتوفير الوسائل 
للتأثير على بعضها البعض وقد تزايدت أهمية هذا المفهوم في مجتمع تميز بزيادة المئؤوسسات 
التخصصة بالإعلاه20. 

وفي علم الاتصالء نلتقي بثلاثة مداخل في تعريف الاتصال ودراسته في العلوم 
الانيق 0 . 

المدخل الأول: هو ذلك الذي تبناه علماء الاجتماع النفسي حين| درسوا الاتصال أثناء 
التحليل المقارن لسلوك الكائنات الإنسانية. 


(1) د.احمد محمد موسى» المدخل إلى الاتصال الجاهيريء (القاهرة» المكتبة العصرية» 20009)) ص 11. 
(9) جؤست :فإ الؤؤن - ترجمة» شؤيكار زكي» تكنولوجيا الإعلام روى نقدية) (القاهرة: جموعة 
النيل العربية» 2009): ص 20. 
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ومحور هذه الدراسات يدور حول مستويات تعقيد السلوك المتضمن في عملية الاتصال» 
وليس مضمون الاتصالات والرسائل» على نحو ما نجد في (تصنيف هيب طاء1آ10.0.1) 
وتومبسون 987.16.150120502) للاتصالاات الذي أعداه وفقا لدرجة تعقيد هذه 
الاتصالات المنعكسة. والاتصالات المحادفة غير اللفظية» وأخيرا الاتصالات اللفظية. 

المدخل الثاني: هو الذي يرتبط باتجاه بعض علاء النفس الاجتماعيء الذين يقصرون 
فزابي للاكيال عل :اللعة وعليل: الرساتل> وهات الوطفية ويس بع هذا الاغياة 
تعريف لندبرج» ولارسن» وشرامء عندما ذهبوا إلى أن الاتصال هو نقل المعاني باستخدام 
الرموزء فحين| يدخل الأفراد في تفاعل عن طريق الرموز يصبح هذا التفاعل اتصالاء 
ذلك أن الفكرة الرئيسة في هذا المدخل هي الاشتراك في المعاني. 

المدخل الثالث: يتمثل في اتجاه حديث,» يدرس الاتصال في نطاق العلوم الاجتاعية» 
معتمدا في أسسه ومفاهيمه على عملية الاتصالات ال هندسية. وهذا الاتجاه يحاول دراسة 
الاتصال من منظور شامل يستوعب المعنى»والوظيفة.والهدف.والنتائج السلوكية.ويطلق 
على هذا الاتجاه (نظرية المعلومات). 
ثالثا: التفاعل الاجتماعي 

وهو ظاهرة اجتاعية يحدث فيها تأثير متبادل بين فردين أو جماعتين أو هيئتين فأكثر, 
ويتم هذا التفاعل عن طريق الاتصال ويكون الاتصال مادياء كأن يتقابل الشخص وجها 
لرعه وعدةةافويؤثر دل مواق لاخر ىقن كن الانماك تحويا كاطرنائر شمن 
بآراء آخر قرأ عنه أو سمع به. ويكون مباشرا وغير مباشر» والاتصال شرط أساس 
لحدوث التفاعل. والعزلة تؤدي إلى إيقافه لآنها تمنع تجاوب الشخص المعزول مع المجتمع 
وتأثره به وتأثيره فيه» وقد استعير تعبير (التفاعل الاجتماعي) من العلوم المادية» ولاسييم| 
علم الكيمياء» لان تفاعل المواد في عالم الكيمياء يتم عندما يحدث بينهما اتصال في ظروف 
خاصة والتفاعل الاجتماعي بين الآفراد والجماعات والهيئات إن| يتم إذا حدث بينها اتصال 
في ظروف معينه(!". 


2010 د. احمد محمد موسى» مصدر سابق» ص 19. 
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ود التفاعل الاجحاعن مشاركة فين استجانة الوساكل والوسائل للاسساجات 
الأتصالية والثقافية للفعات الاجناعية لم00 


وهكذا تعد المشاركة مفهوما اجتاعيا وديموقراطياء إذ فكرة مساهمة المواطنين 
العاديين في تحقيق الصالح العام تتناغم مع مفهوم الديموقراطية» وهي أيضاً العملية التي 
يمكن عن طريقها أن يؤدي الفرد دورا بارزا في العملية الاتصالية كشكل من التفاعل 
الاجتماعي إذ تصبح لديه الفرصة للمشاركة في وضع الأهداف العامة للمجتمع واختيار 
أفضل الوسائل لتحفيق هذه الأهداق20. 

يؤكد عدد من علماء الاتصال والإعلام أهمية دراسة طبيعة عملية الاتصال» ومنهم 
على سبيل المثال ولبورشرام «تتتهتاء5 .77 الذي عد غملة: الاتضال انا موعة 
الرسائل التي عن طريقها يتم ترابط الآفراد والجماعات والمجتمعات بحيث ينتج هذا 
الترابط نوع من التفاعل الواقعي بين الأفراد. 

وقال اشرام أن عملية الاتصال هذه تشبه عندما ندرس عملية الاتصال بين الكائنات 
الحية الأخرى, والتي تعكس لنا الكثير من العناصر الماثلة والمتشابهة مع المجتمعات 
البشرية نفسهاء وان كانت عملية الاتصال البشري تأخذ طابعا مميزا نتيجة تعدد الوسائل 
الاتصالية ونوعية التعجاوب الشخصي بين كل من (المرسل) و(المستقبل) للمادة الاتصالية. 
وفضلا عن ذلك فإن عملية الاتصال البشري تقوم على عنصر المشاركة وطبيعة المادة 
الاتصالية سواء أكانت معلومات أم صورا ذهنية» والتي عن طريقها تتم عملية المشاركة 
نفسها وذلك نتيجة استيعاب المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الاتجاهات أو غيرها. 
وهكذا نجد أن عنصر التفاعل يعد من أهم العناصر الأساسية التي تتكون منها عملية 


(1) إبراهيم عبد الله المسلمى» الصحافة الإقليمية: نشأتها وتطورها 1886- 1986. (القاهرة» مطبعة 
بمس الله 1988). ص 57. 

(2) صلاح قبضاياء اثر الصحافة المطبوعة في تنمية المجتمعات المحلية(مجلة الدراسات الإعلامية» 
العدد 227 السنة الثامنة» المركز العربي للدراسات الإعلامية» القاهرة» 1982). ص 82. 
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الاتصال» وعن طريق التفاعل تظهر أيضاً خاصية المشاركة وتبادل المؤثرات أو الاهتهامات 
المتبادلة نحو حقيقة الاتصال نفسها. ورب تختلف الوسيلة الاتصالية ولكن يبقى عنصر 
التفاعل هو المحور الرئيسي الذي بموجبه يتم جمع المتغيرات الأخرى التي تتضمنها عملية 
الأنهال. 

إن مفهوم الاتصال يشير إلى درجة محددة من التفاعل الاجتماعي بين الأفراد والجماعات 
ويستهدف تحديد اتجاه السلوك أو الفعل©). كما وتعّد النظم الاجتماعية من أهم الموضوعات 
التي يعنى بها علماء الاجتماع ذلك أن النظم هي إحدى أناط التنظيم الاجتماعي للمجتمع 
وتعّد الأنساق الكبرى اُنظمة للتفاعل الذي هو قاعدة العلاقات الاجتماعية(©. 

إن الصلات بين الناس أفرادا وجماعات قائمة بدون شك على الاتصالء. وما 
جذورها التاريخية وأساسها اللغوي إلى جانب الفاعلية الاجتاعية التي يعبر عنها عن 
طريق نمط الإنتاج (302اء2000م 05 8/1206) والبناء الاجتماعي (2808ت0؟ 500121) 
وقد قاد التطور التكنولوجي الحديث في أجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال الأخرى 
المتمثلة بشبكات الاتصال الواسعة (10115 -أا26 0168108نالدم00) إلى تدعيم دور 
الاتصال, وتأثيره المباشر على حياة وعلاقات الأفراد والجماعات بل والشعوب على حد 
سواءء كما تمكنت هذه الوسائل من إقامة صلات مباشرة بين الفرد وتاريخه والتأثير فيه على 
المستوى المعتقدي أو السلوكي - النفسي عن طريق البرامج التي تقدمها على هيئة أفلام أو 
مسلسلات» أو معلومات عبر شبكات المعلومات» كشبكة الانترنت (اأممعام1ة) أو 
خدمات ال (ط40)76, 


(1) د. كامل خورشيد مراد, الاتصال الجاهيري والإعلام» (عبان» دار المسيرة» 2011)» ص 66. 

(2) د. عمر عبد الرحمن نصر الله مبادئ الاتصال التربوي والإنساني» (عمان » دار وائل» 2010) » ص 
3 

(3) د. طارق الخليفى» سياسات الإعلام والمجتمع» (بيروت» دار النهضة العربية» 2010) » ص 25. 

(4) د. مجد الهاشميء تكنولوجيا الاتصال الجماهيريء (عمانء دار أسامة» 2011)». ص 20. 
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فضلا عن أن أية صورة من صور التفاعل (100اء106:3) سواء أكان على المستوى 
الذاتي(تصورات الإنسان الذهنية تجاه المثيرات) أم مع الآخرينءأم على المستوى الدولي 
يدخل ميدان الاتصال وأحكامه. وإذا ما أردنا التوسع في رصد علاقات الاتصال بالحياة 
الاجتماعية والمهنية نقول(جميعنا اتصاليون) ذلك إننا بشكل أو بآخر نبغي التأثير في 
الآخرين» أو نعمل على تسهيل تفاهمنا مع الآخرين بشكل أفضل أو للتعبير عما بداخلنا 
وما نريد إشراكه مع الآخر لذلك ابتدع الإنسان قنواته للسير بهذا المنبحى (21. هذا فضلا 
عن أن كلا من البيئة الاجتاعية والثقافية والاقتصادية والحضارية عموما تؤدي أدوارا 
متعددة عندما نبتم بدراسة وتفسير العملية الاتصالية وعليه لابد أن ننظر إلى الاتصال أو 
العملية الاتصالية باعتبارها حقيقة اجتماعية 1801 506181 إذا جاز لنا استعمال هذا المفهوم 
من عالم الاجتماع الفرنسي اميل دو ركايم 2ا16اء1ننال .17 ولاسيم| أن دراسة عملية الاتصال 
تتم في الواقع الاخراض أو الحديض نفييي”, 

إن ما يميز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة مقدرتها على تقديم مستويات 
جديدة من التفاعل وتبادل المعلومات» وقد سمحت اللغة الشفهية للإنسان بالتفاعل 
الاجتماعي الكامل أساساً لكنها محدودة في تفاعل الأفراد أو الجماعات الصغيرة داخل 
منطقة جغرافية محدودة» ووفرت اللغة المكتوبة الطرق السلبية للاتصالات في شكل ثابت 
قد يكون غير محدود بالوقت أو الجغرافيا إلا أنه بسبب صعوبات الإنتاج فإنها لم تكن 
متوافرة أو متاحة كوسيلة للاتصال الجاهيري» وقد مكنت المطبعة من إحداث الاتصال 
الجماهيري لأول مرة : لكنه كان اتصالا سلبيا. وقد اعتمد بناء تكنولوجيا الاتصال الحديثة 
مثل الهاتف والتلفزيون على تلك الناذج القائمة عن طريق توفير المزيد من التفاعل بين 
الأفراد كما في الهاتف. أو الجماعي كا في التلفزيون. وقد وفرت شبكة الانترنت وغيرها 


(1) د. فواز منصور الحكيم» سوسيولوجيا الإعلام الجماهيريء (عمان» دار أسامة» 2011). ص 36- 
37 


)2( د. كامل خورشيد مراد» مصدر سابق» ص 67. 
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من تكنولوجيا الشبكات الإمكانات الفريدة للاتصال الجماهيري والتبادل النشط الايجابي» 
كما أنها تشمل خصائص تكنولوجيا المعلومات الموجودة جميعها. 

ورأى سوسان (أن عصراً جديداً قد بدأء ونظاماً إعلامياً جديداً يشهده العالم الآن 
يطلق عليه عصر النظم المتكاملة للشبكات الرقمية)!!). وهذا يعني انه سيتم تجميع أنظمة 
متعدد لشبكات المعلومات مع الأقار الصناعية في شبكة واحدة يطلق عليها شبكة 
الشبكات وهي تعمل على تعزيز الاتصال الاجتماعي عن طريق ربط أفراد المجتمع جميعهم 
وتوفر المعلومات بشكل حر وسهل. 

إن الأنظمة التي تنشأ من التبادل النشط الايجابي مثل المحادثات والشبكات المفتوحة 
ميل إلى أن تكون غير هرمية» وغير خطية» وفي تدفق حرأ" . 

أما من وجهة النظر الوظيفية باستطاعتنا أن ننظر إلى وسائل الإعلام بوصفها نظاما 
اجتاعيا يتكون من نظم فرعية وان هذه الوسائل تربطها ببقية نظم المجتمع علاقات 
0 

إن نشوء المجتمع المعلوماتي يبيئ لتعميم ظاهرة التحوّل من تقديم (الخدمات 
الإعلامية) للمتلقي (السلبي) في عملية الاتصال الجماهيري. الذي يتلقى المعلومات 
الموجهة له ولمجتمعه دون مشاركة ايجابية واضحة منه» في جوانب اختيار أو أعداد أو في 
أساليب نشر تلك المعلومات» عبر وسائل الاتصال الحاهيرية التقليدية المختلفة» إلى 
مشاركة عناصر التركيبة الاجتاعية الفاعلة جميعها في عملية اختيار وإعداد وتخزين 
وتوجيه ونشر والإفادة من المعلومات» والمشاركة المؤثرة في عملية التبادل والتفاعل 
الإعلامي داخل المجتمع الواحد بعناصره وشرائحه كلهاء وبين المجتمعات المختلفة 


بذلا , " املعع1 01 10387مصطععا عطا لله ذ5وع1م عط1 " راع:205 ,آ.ل] .للممطودررك (1) 
2 (1989) رعكتامط ماملعع 11 


(8 "عبن كن جيرف الدينةزاطة الالكتؤونية (العاعة دان لك الخلمية 0008م ن 62560 
(3) د. طارق الخليفى» مصدر سابق» ص 27 
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بشكل غام ا يوقر: فرص الخوار» والتفناهم والتفاعل7". يمفل 'الاتصال الالكتروي 
منظومة جديدة للتدفق ال حر وتحقيق مجال شبكي يتحول فيه الفرد باستمرار ما بين موقعي 
الإرسال والتلقي» وتنصهر في داخله العوالم الفردية» وتمثل شبكة الويب فضاءً جماعياً 
يشترك المستخدمون في إنتاجه» وهو بهذا المعنى يمكن النظر له على انه نموذج تواصي 
جديدء لا يتعلق بعملية بث مركزية» ولكن يتفاعل داخل حالة ماء يسهم كل فرد (مرسل 
- مستقبل) في اكتشافها بطريقته أو تغييرها أو الحفاظ عليها ى) هي»لقد أحدث الانترنت» 
بوصفه العنصر الرئيس في هذه المنظومة» تغيبرات بنيوية في خريطة الإعلام بشكل عامء 
وفسح المجال- على وفق ذلك - بقيام تعددية إعلامية افتراضية. وبدأً ينظر إلى الاتصال 
الالكتروني على انه صيرورة تفاوض موضوعها المعنى» تشارك فيه المجموعات عن طريق 
التواصلء أي التشاور والتناقش بين المشاركين وذهب (بيار ليفي) إلى أن انبثاق المنظومة 
التفاعلية الالكترونية يعني (نباية الجمهور). وولادة (الذات الجماعية)» وهذا هو الحل 
البديل لمجتمع المشهد. ولا مهم أن كانت المضامين المتداولة علامات أو إيقونات أو 


)2( 
رفور 


رابعا: مفهوم الإعلام وعلافته بالاتصال 

الإعلام في أبسط مفهوم له هو عملية المراد بها توصيل المعلومات والاتجاهات 
السلمية بصورة مقبولة وسريعة» وضانا لاستجابة الأفراد لهذه المعلومات يجب أن تكون 
محددة ومنطقية مع إسنادها إلى مصادرها وذلك لخدمة الصالح العام7". يميز تقرير اللجنة 
الدولية لدراسة مشكلات الاتصال الذي صدر عن منظمة اليونسكو بين الاتصال والإعلام» 
فالاتصال هو (عملية تبادل الأنباء والحقائق والآراء والرسائل فيها بين الأفراد والجماعات). 


(1) د. انتصار إبراهيم عبد الرزاق - د. صفد حسام الساموكء الإعلام الجديد. (وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي »جامعة بغداد. سلسلة مكتبة الإعلام والمجتمع» 2011)» ص 20. 

(2) نفس المصدرء ص 25. 

(3) د. احمد محمد موسىء. المصدر السابق» ص 24. 


46 الوظيغة الاتصالية لموقع التواصل الاجتماعي -- دراسة في موقع الفيسبوك 


في حين أن عملية الإعلام هي (المنتج أي الأنباء والبيانات وسائر مضامين ومخرجات 
وسائل الإعلام والأنشطة والصناعات الثقافية)» والإعلام يدل على مضمون الرسالة 
فالرسالة يمكن أن تكون إعلامية بشكل أو بآخر أي أنها تعلم عن شيء ماء لكن الإعلام 
يمكن أن يدل على تدفق الرساتل ذات الاتجاه الواحد من المرسل إلى المستقبل فيقال لقد 
أعلمني فلان7"". 

وقد ساعدت تكنولوجيا الاتصال الحديثة على بناء نوع من التكامل الوظيفي بين 
الإعلام والاتصال بواسطة ظهور رؤية تقوم على أن ثورة الاتصال قد شكلت نظاما 
إعلامياً عالمياً جديداً» وان هذه الثورة قد فتحت المجال واسعاً أمام الدول كلها والشعوب 
والأفراد لكي تحصل عل المعلومات» وترسلهاء وأن مطالب الدول النامية كانت قد 
طرحت في ظل ندرة الوسائل الإعلامية والاتصالية» أما الآن فإن ثورة الاتصال تفتح 
المجال أمام الجميع لكي يتصلواء وإن عصر الشبكات الرقمية المتكاملة هو عصر جديد 
يؤفر للجميع حرية التعبيرة:وتبادل المعلومات والأفكار والكراء0. 

ومن هذا يتبين لنا دور وسائل الاتصال في نشر المعلومات والأخبار إلى مناطق بعيدة 
في مدة قصيرة بحيث مكنت المجتمع من التواصل مع الأحداث بشكل فوري عن طريق 
مجموعة من التقنيات التي تطورت بشكل متسارع لتلبي حاجة الجمهور للاقتراب أكثر 
شين ادكو ادل ننه وشاع لكا بكرف طاو ان ون ففهيا لم 
ليبقى مخفيا ولا يكشف عنه إلا في حذر. 


(1) تقرير اللجنة الدولية لمشكلات الاتصالء أصول متعددة وعالم واحدء«الجزائر» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» 1981) ص 576. 


:ىنا , " لاملعع]1 01 تقطع010قاعع] عطا 320 ذو5ع1م ع1" " ,اء:201 ,رآ .]ا .للومطودتك (2) 
.6 8 يأك .مه .(1989) رعكتامط ماملعع ]1 


(*) التفاعل الكامن: في اغلب الأحيان لا تظهر نتائج التفاعل بشكل فوري من قبل المتلقي للرسالة 
الاتصالية وتبقى مخفية وقد تتراكم ما يحفزها على الظهور بشكل أراء أو اقتراحات ويعمل هذا 
النوع من التفاعل على تشكيل الرأي العام إزاء القضايا التي تواجه المجتمع. 
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وكان لنظام البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية الدور البارز في الاقتراب أكثر 
للحدثء وقد أدى ظهور الشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت) إلى الإسراع في العملية 
الأتطالة و إعطاتها يكدا أخر عدن 3 [التناعل الآن )7 يون وبع غنه بحرية" ' )بوقك 
استطاعت الأشكال الحديثة من الاتصال أن تخرج من بعدي الزمان والمكان المحدودين 
إلى بعد (التفاعل الاني) الذي هو نتاج اختزال الزمان والمكان في عملية الاتصال» ونجد 
ذلك واضحا في مواقع (التواصل الاجتماعي) على شبكة الانترنت» فيكون كل مشترك في 
الموقع بمثابة عملية اتصالية ويشكل ترابط المشتركين في الموقع شبكة اجتاعية تزود 
بالمعلومات وتتفاعل معها بشكل فوريء من هذا يتضح أن الإعلام وأجهزته تقوم بدور 
كبير عن طريق بث رسائل أما لفظية أو غير لفظية أو مرئية أو هما معا عبّر وسائل 
الاتصال. ويكون لنوع وشكل العلاقة الإعلامية الاتصالية تأثيراً على المتلقي من حيث 
القفاعل عي 
وهناك تصنيف يخص بحوث الإعلام والاتصال يقع في ثلاثة اتجاهات أساسية هي (0): 
1- الاتجاه الأول يقف بين العلوم العصبية والعلوم المعرفية» ويعالج الاتصال في علاقته 

مع الدماغ: إدراك» والحراك» وتفكيك الصورة واللغة. 


(*) التفاعل الآني: هو التفاعل الفوري مع مضمون الرسالة الاتصالية» حيث يقوم المستخدم 
بالإرسال والاستقبال في الوقت نفسه. ولا يمكن أن يتصل مستخدم بآخر ثم ينتظر الآخر حتى 
وصول الرسالة ثم يقوم بإرسال رسالة إلية أو يستجيب لرسالته. إننا عادة ما نرسل رسائل إلى 
الآخرين حتى قبل أن يكتمل إرسال رسائلهم ألينا. 

(1) د. علي عواد, الإعلام والرأي» (بيروت. دار بيسان» 2008)» ص 79. 

(2) مقابلة أجراها الباحث مع (الأستاذ الدكتور سمث بران 8188 طاندم5 الأستاذ في جامعة 
هيوستن» مدرسة فلنتى للاتصالات 01 562001 172126 .آ عاعول, دمأدنه11 01 زد عتمتا 
(قه6 مه تسسسستمه)» بتار بخ 0- 2011-6. 

(3) د. مي العبد الله» علوم الإعلام والاتصال وإشكاليات التكوين المهني في العالم العربي» (بيروت» 
دار النهضة العربية» 2009). ص 41-40. 
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2- الاتجاه الثاني بين العلوم المعرفية والعلوم الطبيعية» ويرتكز على مشاكل الاتصال بين 

الإنسان والالات. 
3- الاتجاه الثالث الذي يرتكز على علوم الإنسان والمجتمع» يدرس الاتصال بين الآفراد 

والجماعات وكذلك تأثير تقنيات الاتصال على مسار المجتمع. 

مجموعة اختصاصات استخدمت هنا: الفلسفة» والاقتصاد» والحقوق» وعلم 
السياسة» وتاريخ الآليات. والجغرافية» وعلم النفس الآلسنيء وعلم الإنسان. 

بهذا فإن علوم الاتصال هي بطبيعتها مشتركة الاختصاصاتء فبعدها يمنع أي 
تخصص محدود الاتصالء. وقد تكون إحدى النشاطات الإنسانية التى يشكل عبرها 
الإنسان مباشرة علاقته بالعالم. ْ 

لقد نجحت التقسيمات الداخلية الخاصة بعلوم الإعلام والاتصال لحد الآن في 
مقاومة كل المحاولات التي قصدت إلى تفتيتها.فالمختصون في الإعلام والعاملون 
بالصحافة المهنية المتخصصة. يؤكدون أنهم يختلفون عن المختصين في الاتصالء ولا يولي 
المختصون في الاتصال إلا اهتماماً ثانوياً لوسائل الإعلام» ويعّدونها (اختصارية) (1). أن 
الاتصال وعلومه المختلفة يعد النافذة التي يطل منها الإعلام وبذلك فإن الاثنان يشتركان 
في مفهوم تكاملٍ واحد يرمي إلى ربط المجتمعات مع بعضها وتسهيل عملية نقل 
المعلومات وإيصال المحتوى الإعلامي عبر وسائل الاتصال المختلفة والدليل على هذا 
التكامل هو التغير المستمر في وسائل الاتصال الذي تفرضه التكنولوجيا الحديثة وما ينتج 
عنه من تغير في شكل ونوع المحتوى الإعلامي مما يحقق التكامل الوظيفي لكل منهما. 

إن الإعلام والاتصال مرتبطان ارتباطا وثيقاء وإذا كانت التغيرات المستحدثة في 
وسائل وتقنيات الاتصال قد أدت إلى تحولات محسومة أو رئيسة في محتوى وشكل 


)01 د. مي العبد الله - وآخرونء ثورة الصورة المشهد الإعلامي وفضاء الواقع» (بيروت» مركز دراسات 
الوصدة العزية 0008)) من 278 
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المعلومات المنتجة ثم الموزعة, فإن التغيرات الحديثة لا يمكن أن تختص في أنها انتقال من 
تقني إلى آخر» كما قال بذلك مجموعة من الكتاب وعلى رأسهم بيير ليفي 'ا60.آ .متأخذ 
التغيرات السياسية والثقافية أو التي تتدخل في عمل الإعلام أهمية كبرى» فضلا عن 
الرهانات الإستراتيجية مثل الطابع الصناعي المتزايد للإعلام والثقافة» والتوجه 
التمركزي لدى جماعات الاتصالء. أو التواجد المتسع لشبكات الاتصال في عملها 
التأطيري المتواصل للعالم.في هذا السياق وأكثر من أي وقت مضىء نلاحظ أن الاتصال لا 
يتعارض مع الإعلام» بل على العكس من ذلكء يعّد امتدادا له. كما أن المفهومين 
بلقنا كا حادق وكا ديعن اديه لمكن الالطلة 0 

لا يمكن تجاهل الإشكاليات والتحديات التي تفرزها تكنولوجيا الاتصال والإعلام 
على صعيد النظرية والممارسة» وما يترتب على ذلك من ضرورة بلورة منظور جديد 
للإعلام يأخذ بالحسبان حقيقة أن اندماج عمليات الاتصال وتدفق المعلومات في فضاء 
كوني واحدء يعيد إليههما الدور الحاسم في نشوء مجموعةٍ معقدة من التحولات النوعية» 
وفي مقدمتها التحول من الإعلام إلى الاتصالء ومن العزلة إلى الاندماج» ومن سيطرة 
المريسل إلى خحيارات المتلقي 2 

إن هذا الترابط في عمل الإعلام والاتصال يتيح فرصاً كبيرة لتحقيق الوظائف 
المشتركة لكليهما وذلك عبر آليات جديدة ساعدت في ظهورها تقنيات الشبكة المعلومات 
العالمية - الانترنت - فقد ساعدت في إيجاد متغيرات مستمرة تقنية» تحفز المستخدم على 
إنتاج محتوى إعلامي يتناسب معها وبذلك قلصت من الفجوة بين المجالين. 


فقد اخترقت وسائل الإعلام الحياة العامة؛ وطبعتها بصبغتهاء فيها يدعى الأعلّمة* 


(1) د. مي العبد الله المصدر سابق» ص 42-41. 

(2) د.مي العبد الله» المصدر نفسه. ص 57. 

(*) الاعلّمة 21»013658600 +01 216013823605 مدلول آخر: في الدراسات الاتصالية أو 
الدراسات الإعلامية يستعمل مفهوم الاعلمة في اكتشاف كيف 3 أو تصور الأحداث (لاسيما 
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الى .تعن" هنا (أن. المذف: المشتزك هق إعطاء ‏ "ضورة غريضة 'ومتميزة لمجتمعاتنا 
كمجتمعات إعلامية» وثقافاتنا كثقافات إعلامية). وإذ يضيف جاك غودي 6000 19012 
لغة الكتابة بأنها (تكنولوجيا العقل)» يعرف أولف هانرز 12ءصهة1]1 آنا وسائل الإعلام 
بأخبا (تكتولوجبا الثقافة)..وهذا يعوددبنا إل مقولة مارشال مكلوهان الشهيرة: (الوسيلة 
هى الرسالة) فا يعنى أن الآثار الفردية والاجتماعية لكل وسيلة هى وظيفة المعيار الجديد 
الذي يدخل في شؤوننا عن طريق كل بناء لآنفسناء بواسطة كل تكنيك جديد وهو ما يشير 
إلى التأثيرات البالغة التي تنتج عن دور الإعلام» إذ تقوم وسائل الإعلام كما يؤكد 
مكلوهان. بخلق بنية اجتماعية جديدة» وإبراز وتقوية علاقات القوة السائدة» وإعادة 
تشكيل لب 'الجتمعة حول ننسهاء:وييكن عد هذه الأدوان الكلاثة جوع الأعلمة من 
حيث قدرة الإعلام على إنتاج طبيعة وملامح البنية الاجتماعية» وتكريس علاقات القوى 
المهيمئة» واعادة إنتاج بنى المجتمع ضمن دائرة محدّدة!!". 
خامسا: الاتصال والتواصل 

يخلط البعض بين كلمتي الاتصال والتواصلء وكلا الكلمتان من مصدر عربي واحد 
هو (وصل) وان الأصح بهذا المجال أن نستخدم كلمة (اتصال) بدلا من كلمة (تواصل)» 
ولو أن كلمة اتصال مشتقة لغويا من كلمة (وصل) وهو معنى ربط شيء بشيء معين آخر 
ويعني أيضاً أن الشخص قد ربط ما عنده بها عند الآخر» وعلى ذلك فالتواصل حتى يتم لا 
بد أن يكون لدى فردين شبىء واحد من الفكر أو الإحساسء وان تكون هناك لغة مشتركة 
بينهما. فالفعل (تواصل) يشير إلى الرغبة في إقامة علاقة مع إنسان آخر وغالبا ما تكون 
العلاقات ذات طابع عاطفي متين» في حين أن كلمة (اتصال) تعني وصل بشيء أي تبادل 


النزاعات) في وسائل الإعلام شتى» (وصحفيون شتى) يمكن أن يعطوا عروضا مختلفة للأحداث 
نفسها.هذه المعاللجات المختلفة يمكن وصفها اعلمة. 

(1) د. علي ناصر كنانة» إنتاج وإعادة إنتاج الوعي عناصر الاستتالة والتضليل» (بيروت. دار الجمل» 
9) ص 70. 
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المعاني بين الأفراد في المجتمع عبر نظام مشترك من الرموز. وهذا التبادل قد تكون فيه 
استجابة من احد الطرفين أو لا تكون. لذا فإن استعمال كلمة اتصال يعكس واقع الحال 


لاناخاها لمعيه قاف عل لضا وسو لخدا 1 


وحدد هانزفيز في معجم اللغة العربية الفروق الموجودة بين (اتصل) و(تواصل) بان 
اتصل يعني وصل شيئًا بثىء»احتك بشىء أو بآخر (0عاءع ممه هط 10).في حين يعني 
تواصل العلاقة المتبادلة 0 الطرفين ا00 6 10) في الاتصال.» أي هناك 
رغبة من احد الطرفين باتجاه الآخرء وهذا الآخر يستجيب ويتفاعل مع تلك الرغبة» أو انه 
قد يرفض ويغلق. أما في التواصلء فإن التفاعل أو الرغبة في المشاركة تحدث ني كلا 
لدو 80 ولك نمك) امشرو و مق الكتصال والتو امد مضي ره عل الحتضانة 
في حين يعني الاتصال إرسال الرسالة إلى المتلقي إلا أن ذلك لا يعني أن المتلقي 
سيستجيب لما. ومن هنا كان يجب التفريق بين الرسالة التي لا يستجيب لا المتلقي وبين 
اا شعيي نافين الأول وله اتضالة »فإ لاعت رسال كوا ناي 

إن الاتصال لا يتم إلا عن طريق عملية اجتماعية تدعى بالتفاعل» والتفاعل يحدث في 
العادة بين شخصين أو أكثر» ومن الممكن أن يكون بين الفرد ونفسه. أي أن الفرد يستطيع 
أن يناقش ويقيم داخل نفسه موقفا ما يؤثر ويتأثر به أو بسببه يغير اتجاهه نحو الآخرين. 
وبا أن الاتصال عملية اجتماعية لذلك فلا بد أن يتميز بالاستمرارية» والاستمرارية ترتبط 
بكون الإنسان مستمرا في محاولة إيجاد حلول لمشكلاته المختلفة سواء بنفسه أو بمساعدة 


الآخرين» وذلك لكي يصل إلى إشباع لحاجاته المتعددة). 


(1) د. كامل خورشيد مراد.» مصدر سابق» ص 53. 

(22) د. مجد الهاشمي» مصدر سابق» ص 8. 

6 صالح أبو اصبعء الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة» ط5» (عمان, دار مجدلاوي, 2006), 
ص 80. 

(4) د. عمر عبد الرحمن نصر الله» مصدر سابق» ص 32. 
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أما التواصل فيرتبط بمجموعة من المعاني التي تعبر عن جوهر العملية والتي هي 
نفي للعديد من المعاني التي ارتبطت بالاصطلاح السابق الاتصال ويستعرض الدكتور 
محمود حسن إسماعيل هذه المعاني كما يلي/!): 

أولا: إن التواصل في الإنسان متعدد الاتجاهات وليس في اتجاه واحد.با في ذلك 
التواصل الجاهيريء. وقد أبرزت العديد من الدراسات أهمية (التغذية المرتدة) في عملية 
التواصلء إلا أن الأمر لا يقتصر على جرد الحصول على رد - مثلا - بل هو أكثر من ذلك» 
وهذا ما دفع البعض إلى الحديث عن أطراف عملية التواصل بدلا من استخدام 
الاصطلاح التقليدي (المرسل - مستقبل). وفي الحقيقة أن الطرفين يتبادلان دائم)ا دوري 
المرسل والمستقبل في عملية سريعة مستمرة» ودون أن يحدث ذلك نكون بصدد اتصال لا 
تواصل. 

ثانيا: أن التواصل يشير إلى عملية شاملة تتجاوز أطرافها لتشمل النظام الاجتماعي 
الشامل الذي تتم فيه» أما اصطلاح الاتصال فقد ارتبط بتراث يتناول العملية بشكل 
تجزيئي ميكانبكي آلي يفصل بين أطراف العملية من جانب ويتغاضى عن السياق الشامل 
لعملية التواصل من جانب آخر. 

ثالثا: أن التواصل - ليس مجرد اتصال بين طرفين احدهما مؤثر والآخر يتأثر» وإنا 
هو علاقة بين فردين على الأقل - كل منهما يمثل ذاتا نشيطا وهذا يعني أن كل طرف في 
العملية يفترض نشاط الطرف الآخر ويتعين على كل من الطرفين أن يحلل الآأهداف 
والمبررات الخاصة به والخاصة بالطرف الآخرء ولا يقتصر الآمر على تبادل المعاني والدلاللات 
فقط بل يسعى كل طرف إلى صياغة معنى عام في سياق ذلك, وهذا يتطلب فهم المعلومات لا 
قبولها فحسب ولذلك تكون كل عملية تواصل هي وحدة من النشاط والمعرفة. 


(1) د. محمود حسن إساعيل» مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثير» (القاهرة» الدار العلمية للنشر 
والتوزيع» 2003) » ص 29 -31. 
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رابعا: أن الاتصال مصطلح يستخدم للإشارة إلى عملية نقل المعلومات في الإنسان 
أو الحيوان أو الجاد على حد سواءء ونظرا للاختلاف الكيفي بين الإنسان من جانب 
والكائنات الأخرى من جانب آخر كان من الضروري وضع اصطلاح ليصف هذه 
العملية في الإنسان وهو مصطلح (التواصل) الذي هو عملية تفاعل عاطفية بين المرسيل 
والمستقبل يتم عن طريقها تأثير متبادل عن طريق تبادل الآراء والمعلومات كل ذلك بإطار 
نسق اجتماعي معين» ولذلك فالتواصل هو في الواقع جوهر عملية الاتصال برمتها. 
سادسا: مكونات عملي الاتصال 

تتكون عملية الاتصال من مجموعة من العناصر التي تُكون بمجموعها العملية 
الاتصالية ومهما تنوعت عمليات الاتصال المختلفة فلن تتم عملية الاتصال إلا إذا 
توافرت لما العناصر الأساسية الخمسة جميعها: المرسل - المستقبل - الرسالة - الوسيلة- 
ورجع الصدى «التغذية المرتدة»» بل أن كل عنصر منها يؤثر في الآخر ويتأثر به فهي 
عملية حركية (ديناميكية) مستمرة. وقد كان شكل العملية الاتصالية واضحا في بدايات 
تطور وسائل الاتصال فأمكن فرز وتحديد عناصر العملية الاتصالية ولكن مع تقدم 
المجال التقني والتكنولوجي بات من الصعب تحديد وفرز هذه العناصر وذلك لتداخلها 
وتفاعلها مع بعضها بحيث كونت مركبا ناضجا للاتصال التفاعلي هو (الاندماج 
الأبضان )7 الذي شكل نداية لعصرة الانضال الزعي 7. 


(*) (الاندماج الاتصالي):وهو الحالة الناتجة عن تداخل مكونات العملية الاتصالية مع بعضها اختزالا 
للزمان والمكان وموائمتها لتطور الوسيلة الاتصالية وهي نموذج لسرعة تبادل الأدوار بين المرسل 
والمستقبل والحث المتبادل بينهما مولدة أواصر قوية تعمل الوسيلة الاتصالية على تفعيلها من خلال 
تعزيز الاستجابة الفورية للمؤثرات الصادرة من المرسل والمستقبل. 

(1) محاضرة ألقاها الأستاذ الدكتور جاكي ([1[ ممه مدعل عكاءة1) في جامعة هيوستن على طلبة 
الدراسات العليا بتاريخ 23- 6- 2011 وحضرها الباحث بعنوان (طبيعة الاتصال في الإعلام 
البديل). 
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1 الزسل: 
المرسل هو مصدر الرسالة أو النقطة التي تبدأ عندها عملية الاتصالء عادة» وقد 

يكون هذا المصدر هو الإنسان أو الآلة أو المطبوعات أو غير ذلك. ويحوّل هذا المصدر 
الرسالة التي يريد أن يبعثها إلى رموز تأخذ طريقها عن طريق قنوات الاتصال المختلفة 
(8260060 مع7216553) (1). ورأى ديفيد برلو أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها 
في المصدر لإنجاح الاتصال أهمها: 

1- مهاراته الاتصالية» 

2- اتجاهاته. 

3- مستوى معرفته. 


4- النظام الاقتصادي والثقاني الذي يعمل في إطاره20. 


هو الجهة أو الشخص الذي توجه له الرسالة ويقوم بحل رموزها ( 1/5538 
064 بغية التوصل إلى تفسير محتوياتها وفهم معناها.وينعكس ذلك في أنماط السلوك 
المختلفة التي يقوم بهاء ويجب إلا يقاس نجاح عملية الاتصال بط يقدمه المرسل والمستقبل 
ولكن با ينتج من التفاعل السلوكي7*» فالسلوك هو المظهر والدليل على نجاح الرسالة 
وتحقيق الهدف. ولكي تتم عملية الاتصال لابد أن يتم فهم الرسالة وفك رموزها من 
جانب المستقبل وهذا بحد ذاته يشير إلى تفكير المستقبل وتفهمه لمحتوى الرسالة» أي أن 


)1( د. مي العبد الله» نظريات الاتصال» مصدر سابق» ص 30. 

(2) د. جيهان احمد رشتىء المصدر السابق» ص 142. 

(*) «التفاعل السلوكي): هو السلوك المتبادل من المرسل إلى المستقبل بشكل ردود أفعال ففي حال 
توافق السلوك الناتج عن المرسل مع المستقبل يكون الاتصال ايجابي وإذا لم يتم هذا التوافق يكون 
الاتصال سلبية فيقطع الاتصال ولا يحدث التفاعل وهذا يعني أن سريان الرسالة الاتصالية 
الصادرة من المرسل لم تجد التفاعل السلوكي عند المستقبل. 
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اسه مقت لورو اناق مروع كف :ننه سابع وان اللاللالة لقاع وا 

وخصائصه النفسية والعاطفية وخصائصه الأولية» فسوف يحد ذلك من مقدرته على 
الوضول له وإقتاعة مه كانك الرسالة مصهمة تصمي] جيد) ومهي] كانت قذرات القائم 
لافنا نوا لو ضيه 


وعليه فإن مخاطبة كل فئة عن طريق أعداد رسائل محددة يرمي إلى تحقيق أقصى قدر 
من التأثير والإقناء(2. ْ 
8 الرسالة: 

هي نتيجة عملية الترميز وهي تعبر عن أهداف المصدر سواء كانت لفظية أو غير 
لفظية» والترميز يقصد به ترجمة أفكار المصدر(المرسل» إلى مجموعة منظمة من الرموز أي 
أن لكاتط و عن هدق المتزويواللنة عن السك لأسا للريز '"" ويفكن ناهول أن 
وظيفة الترميز هي توفير الصورة التي يتم بها التعبير عن الأفكار والأهداف في الرسالة.. 
وفي هذا المجال قال ولبرشرام (أن القائم بالاتصال يحاول إرسال وتوصيل معلوماته أو 
مشاعره التي يقوم بتحويلها إلى رسالة مسموعة أو مكتوبة ويقوم بإرساها إلى المستقبل أو 
المستقبلين. والمرسل في هذه الحالة يتوقع أن رسالته لها اثر بحيث ترسم في ذهن ومخيلة 
0 


)01 د. عمر عبد ال رحمن نصر الله» مصدر سابق» ص 64. 


(2) د. منى سعيد الحديدي -د. سلوى إمام على» الإعلام والمجتمع» (القاهرة؛ الدار المصرية اللبنانية» 
0)»). ص 93. 


(63) د. صلاح عبد الرزاق» مقدمة في العلاقات العامة والإعلام الإسلامي» (بيروت»ء منتدى المعارف» 
0 ) ص 78. 

موقل قرطو روه ل مووي 

(4) د. عمر عبد الرحيم نصر الله» مصدر سابق 64 - 66. 
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يتوجب علينا أن نفهم بصورة واضحة الأثر الذي تتركه الرسالة لدى المستقبل أو المستقبلين» 
وهذا الجانب يتوجب على المرسل التحقق منه وان يأخذه بالحسبان» فضلا عن ذلك 
يتوجب على المرسل أن يكون على معرفة تامة بالوسيلة التي يستخدمها عندما يقوم في 
توصيل الرسالة؛ كما ويجب على المرسل أن يفهم حق الفهم المواقف الاجتماعية التي 
يستقبل فيها المستقبل الرسالة المرسلة. أن الرسالة نفسها يجب أن تحقق غرضا واحداء هو 
نقل المعنى بطريقة تمكن المستلم من فهمه واستيعابه بالشكل الذي يجعل المستلم قادرا على 
اتخاذ قرار أو التصرف بالاتجاه الذي ينشده المرسل ويسعى إبلاغه (أي تحقيق أهداف 
الا 
4 الوسيلة: 

لقد شاع القول أن قناة الاتصال هي الرسالة نفسهاء وذلك لتأكيد أهمية الوسيلة. 
وتسمى الوسيلة 7اناأ70 أيضاء وهي القناة التي تنقل الرسالة وتوصلها من المرسل إلى 
المستقبل (المتلقي) أو المستقبلين إذا كانوا أعداداً كبيرة من الأفراد المنتشرين على مساحات 
واسعة ومتفرقة. وقد تكون الوسيلة سمعية مثل الإذاعة أو بصرية مثل الملصقات 
واللوحات والإعلانات» أو سمعية بصرية مثل التلفزيون والسين) أو متعددة القنوات 
كالفيديو والحاسوب. وتختلف الوسيلة فيها بينها من حيث نوع الآثار التي تخلفها ونوع 
الرسائل التي تحملها ونوع الجمهور الذي تتصل به. ويتوقف نوع الوسيلة على قدرات كل 
من المصدر (المرسل) والجمهور (المستقبل): ولهذا تختلف وسائل الاتصال القائمة في 
الدول الصناعية عنها في الدول الآخذة بالنمو سواء في إطار تطويرها أو إطار المؤسسات» 
فالدول الصناعية التي اعتمدت الاتصال بالجماهير اعتماداً كبيراً منذ أوائل القرن العشرين 
تأخذ بوسائل اتصال متطورة تواكب تطورها العلمي والتقني. فقد تعاظم شأن النظم 
الالكترونية» وتنوعت تقنيات الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية» وحدث تطور هائل 


21777 ,'0010112111116311013 11113312 31 10016 2 126012 لطلهة تاعع 113553 '",1ء117115 ,قتاع (1) 
1 م.(1973) ,5تتعطد1اطوط 1019 ممنه تاعم21]ط عتمم 
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في مؤسسات الاتصال التي عدف تين أشاليت حديثة في الإدارة وتطوير برامج 
الاتصال وأشكاها وتباد ها( "انرز قات اسان اين ة 3 سيد شاعلية قير 
بالاتصال والإعلام من مفهومه الإنساني الذي يعني التفاعل بين أطراف مشاركة 0 
مجحرد نقل من مصدر أو مرسل إلى متلقي» وظهرت التقنيات الحديثة التي تجمع بين أكثر 
من وسيلة وتقوم بأكثر من وظيفة بعد أن تداخلت تكنولوجيا الاتصال مع تكنولوجيا 
المعلومات ليكون الناتج أجهزة هجينة ذات قدرات اكبر وإمكانات أعظ.20. 
5 رجع الصدى (التغذيةٌ المكسية): 

وهي العملية التي عن طريق يتأكد (المرسل) من أن الرسالة قد وصلت إلى (المرسسل 
له) عبر وسائل الاتصال التي استخدمها وإنها أدت إلى تحقيق مشاركة المستقبل في 
الرسالة» وبعبارة أخرى يمكن القول أن الرجع أو التغذية العكسية في إطار العملية 
الاتصالية» يقصد بها التأكد من فاعلية الاتصال أو التأثير أو أن الرسالة الاتصالية قد 
ل شا 


وهناك أربع طرق للنظر إلى رجع الصدى هي /*) 

1- قد يكون رجع الصدى ايجابيا205101976 أو سلبيا 7168201976 ويشجع رجع الصدى 
الايجابي المصدر على الاستمرار في تقديم رسائل مشابهة» فهو يقوي ويدعم السلوك 
بشكل مطرد. أما رجع الصدى السلبي فهو لا يشجع المصدر على توجيه رسائل 
مشابهة» ويتطلب تعديل شكل محتوى الرسائل. 


(1) د. كامل خورشيد مراد» مصدر سابق» ص 72. 

(2) د. طارق سيد احمد الخليفي» الإعلام المحلٍ في عصر المعلومات» (بيروتء دار النهضة العربية» 
0) ص 40. 

(3) د. احمد محمد موسى» مصدر سابق» ص 70. 

(4) د. حسن عاد مكاوي - د. ليل حسين السيدء الاتصال ونظرياته المعاصرة» (القاهرة» الدار 
المصرية اللبنانية» ط 8 2009)» ص 52-51. 
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2- رجع الصدى قد يكون واكخليا 11161181 ينبع من إحساس (المرسل) بفاعلية الرسالة 
وتأثيرهاء وقد يكون خارجيا ينبع من المتلقين. 

3- قد يكون رجع الصدى فورياء6018دهآ كا هو ال حال في الاتصال المواجهيء أو 
مؤجلاً :26131 كا هو الحال في وسائل الاتصال الجماهيري. 

4- رجع الصدى يمكن أن يكون حراً 176 يصل من المتلقي إلى المرسل مباشرة وبدون 
فوائق. أو عنقي وقد مكرن عنقا '68انوم1 ا جورووة اممو ها كران النوارة 
الإعلامية» ويستغرق ذلك وقتا أطول حتى يحقق أهدافه.ويعد الافتقار إلى رد الفعل 
الحر المباشرء والفوري احد عيوب وسائل الاتصال الحىاهيري التقليدية. 

ولكن مع التكنولوجيا الحديثة أصبح رجع الصدى أكثر فاعلية وذلك للخصوصية 
الوسيلة وتقنيتها العالية التي ساعدت على انتقال سلس وسريع للمعلومات كا في المواقع 

الاجتماعية على شبكة المعلومات (الانترنت). 

والتغذية العكسية تختلف عن الأثر الاتصالي الذي هو المحصلة النهاتية للاتصال 
وتتفاوت أثار الحدث الاتصالي من موقف إلى آخر وحسب تصورات كيبلر 16166كآ فإن 

ماله تلانة أنان اتضالة توية ع 07 

أ- الآثر المعرفي ©”1ازمع00)» وهو كل اكتساب ذهنى لمعرفة أو معلومة كنتيجة للتفاعل 

ب- الأثر العاطفى 42601176. وهو ما يعرف بالمشاعر والعواطف الذاتية الناتجة عن 

لمضامين رسائل اتصالية. 


)01 د. جد الماشمى» مصدر سابق» ص 33. 
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-- الآثر الإدراكى الحركى 520101 081]مء260 ومعناه الاستجابة الجسدية واللفظية تجاه 


الرسائل الاتصالية ومضامينها. أي اجتماع الأثر المعرفني والأثر العاطفي والسلوكي 
على مستوى الفعل الإدراكي وأحداث الاستجابة أو الآثر الاتصالي. 


سابعا: الاتصال من حيث حجم المشاركين في العملينّ الاتصاليي 


ويقسم كل من (رويش و باتيسون) عملية الاتصال على أربعة أنواع هي: الاتصال الذاتي» 
والاتصال الشخصيء والاتصال ا جمعي» والاتصال الثقافي» لكن هناك من يضيف لما 


5 


-2 


-3 


الاتصال الذاتي: هو ما يحدث داخل الفرد حين يتحدث الفرد مع نفسه. وهو اتصال 
يحدث داخل عقل الفرد ويتضمن أفكاره وتجاربه ومدركاته» ويتضمن الاتصال الذاتي 
الأنماط التي يطورها الفرد في عملية الإدراك» أي أسلوب الفرد في إعطاء معنى 
وتقييم للأفكار والأحداث والتجارب المحيطة بو(" 

الاتصال الشخصي: وهو ما يحدث بين فرد وآخر وقد تعاني تلك العملية من فقدان 
بعض المعلومات» وهذا الشكل من الاتصال يتحقق في الجماعات الأولية التي تمثل 
الأسرة» جماعات النشاط الحرء وهي جماعات صغيرة تنشأ بين أعضائها علاقات 
شخصية صميمة» ويجري فيها الاتصال على نمط أساسه المواجه والاحتكاك المباشر 
وجها لوجه. وهو نوع أولي من التفاعل المواجهي خارج نطاق الذات الداخلية 
رعافسة للسعيط لاسي 07 

الاتصال السيامبي: هو نشاط اتصالي رسمي تقوم به أجهزة الدولة أو غير رسمي تقوم 
به المئؤسسات والجماعات والأفراد بهدف التأثير على الأنشطة الدولية ويجري الاتصال 


)01 د. حسن عاد مكاويء د. ليل حسين السيد» مصدر سابق» ص 29. 
)2( د. احمد محمد موسى» مصدر سابق» ص 73. 
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البيانيئ أساساً في إطار(الدولة - الأمة) في حين أن الاتصال الدولي يجري عبر حدود 
الذون ايقن [الدر كارن 

الأتصال اللتيعن :وهو لاتمنالبالسموغة الضعر وز ننه الاتطال الشحطي له 
انه يختلف ل اتصالا مع أفراد تربطهم روابط سابقة ومصالح مشتركة 
واهتمامات متماثلة ويميلون لاتخاذ مواقف موحدة تجاه موضوع معين. تتراوح 
المجموعة من (25-2) شخصا يلتقون على معايير متفق عليها على الرغم من أن لكل 
فرد منهم أقذا دز نامي . 

الاتصال الثقافي: وهو شكل من الاتصال تتفاعل فيه البيئة الثقافية في شكل عمليات 
اجتاعية تتنوع فيها المعلوماتء. والمؤثراتء والمنظات وتؤدي الجماعات في حالة 
المواجهة والكليات المذاعة عن طريق وسائل الاتصال الجمعي والأساطير تؤدي 
أدوارها المعقدة للغاية بمهارة فائقة/). ولما كانت الثقافة تُعنى بمعظم تفاصيل الناس 
فمن الطبيعي أن تتباين الثقافات بين الشعوب وأحيانا داخل الأمة أو الدولة الواحدة. 
الاتصال التنظيمي: هو الاتصال الذي يتم في المؤسسات وبينها وهكذا الاتصال 
يكتسب خصائص المؤسسات التي يتم فيها أو بينها. والاتصال التنظيمي معنيّ أساساً 
بالاتصال داخل المنظيات (المؤسسات) والاتصال بين المؤسسات وبيئتهاء والاتصال 
التنظيمي معني بنشر المعلومات بين جماعة في إطار حدود معينة هي المنظمة من أجل 
تحقيق أهدافها. ويسود في الاتصال التنظيمي بشكل أساس الاتصال بين الأشخاص 
(الأتضالالو نعي )وا | كان اتضالا تحديا انا مونيس دون تون ويا 
ف داز مام مقابلة مع مدير أ اسالاً ون لاع مهل الطننه ف الشراعي ةا 


صالح خليل أبو اصبع» مصدر سابق» ص 24 - 25. 
0 كامل خورشيد مراد. مصدر سابق» 04 


د. احمد محمد موسى» مصدر نفسه» ص 15. 
صالح خليل أبو اصبع» مصدر سابق» ص 44. 
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7- الاتصال الجماهيري: وهو اتصال منظم ومدروس يقوم على أساس إرسال رسالة 

علنية وعامة صادرة عن مؤسسة للاتصال الجماهيري. 

والاتصال الجاهيري يتحقق عبر وسيلة توزع على جمهور واسع. ولا تتحقق فيه 
عملية التغذية المرتدة (أو رجع الصدى) إلا بشكل قليل جدا. وللتغلب على انخفاض 
رجع الصدى يكون اللجوء إلى استطلاعات الرأي العام هو الحل الأمثل.ولقد برزت 
عبارة الاتصال الجماهيري منذ اختراع المطبعة على يد الآلماني يوحنا غوتنبيرغ منتتصف 
القرن الخامس عشر الميلادي. أما مطلع القرن العشرين فيعد انطلاقة عصر الاتصالات 
الالكترونية الحديث الإذاعي والتلفازي.وبعد انتشار وسائل الاتصال الجماهيري ببذه 
الكثافة ومهذا الشكل ظهر الاهتمام بدراسة وسائل الاتصال والعملية الاتصالية بيدف: 

أ- معرفة آثار الاتصال الجماهيري على المجتمع. 

ب- تسخير هذه الوسائل لخدمة الإنسان والبشرية. 

إن الاتصال الجاهيري» وبشكله العصري التقنيء» يتجاوز اللقاء المباشر» والتفاعل 
الاجتماعي وجها لوجه. وذلك باستخدام وسائل تقنية معقدة باهظة التكاليف. كالطباعة 
والإذاعة المسموعة والتلفزيون والسينا فضلا عن منظومة الاتصالات والمعلومات عبر 
الأقازالامطاعة رشك انر 
8- الاتصال التبادلي: ويعني تواصل الإنسان مع الحاسوب المربوط بقواعد بيانات 

وو اوها عو انف ال 

ويشير إلى مجموعة الآدوات المتعلقة بعمليات الإنتاج» والتخزين. والمعالجة» وتبادل 
المعلومات الرقمية مهما كان شكلها: من وسائل الإعلام الرقمية والحاتف الثابت 
والمحمول إلى الانترنت مرورا بالبطاقة الالكترونية وأنظمة المحاضرات السمعية البصرية 


(1) د كامل خورشيد مراد» مصدر سابق» ص 97-96. 
)2( د. كامل خورشيد مراد» نفس المصدرء ص 97. 
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عن بعد. أنها تجمع بين ثلاثة محالات تقنية: الاتصالات عن بعد - السمعي البصري- 
والإعلام الآلي» بحيث تنتج عن تقاطعها: المعلوماتية عن بعد التلماتيك و التلماتية*وعن 


1-7 


ولاشك أيضاء في أن التفاعل على الخط» لا يحدث بأي مستوى كان إلا با يناسبه من 
تقنيات الاتصال الآلية. والتي هي بدورها تتنطور عن طريق التفاعل نفسه بين أعضاء 
المجتمع الافتراضي. أن الاتصال في ذاته هو نوع من البناء الاجتماعي. فهو قنوات وصل» 
ومحتوى من المعلومات والاستجابات المتبادلة. أنه يكون في بنيته» مثل الفهم المشترك بين 
أعضاء المجتمع» ولغة التخاطب المشتركة كبيئة من التراكم والتدفق المعرفي في الزمان 
والمكان المشتركين بين المتفاعلين إلى جانب درجة التطور المشتركة لدى مختلف أعضاء 
المجتمع. وهذه في حد ذاتهاء على مستوى عال من الأهمية. فهي تسهّل الاتصال وبلوغ 
الاباك لعلو ةاعر . 


(*) التلماتيك و التلماتية: وهي تخص الوسائل أو الأساليب المعتمدة على الكومبيوتر في معالجة 
العلوماك وتقليا عن بعد بر انطلة الاتض لاف الجلكية والالسلكنة. 

(1) د. فضيل دليوء التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصالء (عمانء دار الثقافة» 2010)» ص 30. 

(2) د. علي محمد رحومة» علم الاجتماع الآلي مقاربة في علم الاجتماع العربي والاتصالات عبر 
الحاسوبء (الكويتء عالم المعرفة سلسلة شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» العدد 347, 2008)» ص 100. 
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المبحث الثاني 
نظريات الاتصال من منظور المستخدم 


أولا: نظرة عامي: 

في السبعينات والثانينات ازداد تركيز الدراسات التجريبية والثقافية على الجمهور 
وكان هدفهم هو الحصول على فهم اكبر ومفيد حول كيفية تعامل الناس مع وسائل 
الاتصال الجماهيرية في حياتهم اليومية» لقد تواصلت عملية مشاهدة الجمهور للتلفاز في 
الستينات والسبعينات ولكن البحوث التي أجريت لاختبار ردود أفعال الجمهور عند 
مشاهدة التلفاز كانت قليلة جداء وبتطوير هذه البحوث تبلورت مفاهيم جديدة لكنها 
قليلة حول المشاهدين وقامت البحوث التجريبية بإعادة اختبار الافتراضات ذات التأثير 
المحدود على الجمهور ووجدت أن الناس لم يكونوا مستجيبين جيدين» كما أجريت في 
الوقت نفسه أبحاث ثقافية حول جماهير النخب واكتشفت أن قوة مواقف الجمهور لم تكن 
كبيره حسب] أفترض منظري (مدرسة فرانكفورت)0*» وبالطبع فإن إمكانية إيجاد جاهير 
فعّالة لم يتم تجاهلها كليا في بواكير البحوث الخاصة بوسائل الاتصال الجاهيرية» لكن 
الكثير من هذه البحوث لم ترصد ما يكفي للجمهور لاختيار أو للتعبير أو لاستخدام 
محتويات هذه الوسائل. وسنرى أن بواكير التطور في النظريات التي رككزت على الجمهور 
قد شاءها كثير من الإرباك والشكوك النظرية حول فكرة (الوظائف) و(المهنية) وشاءها 
إرباك حول (المنهجية). 


(*) مدرسة فرانكفورت: وهى احد المدارس التى قامت مبكرا على فكرة الماركسية الجديدة» ابتداء من 
عام 1923 في معهد الدو كانت التجقرافة بفراتكفورت» وأصبحت معروفة باسم مدرسة 
فرانكفورت 500001 16ا1ناتة1 وقام بإعلاء فكرتها كل من ماكس هورخيمر 0116361 :1/13 
وتيودور ادرنو 40010 10017 126 وربطة هذه المدرسة بين النظرية الماركسية النقدية وتحليل 
الأدبيات الإنسانية» وروجت الأشكال متنوعة من الثقافة الرفيعة مثل السيمفونيات والفنون 
والكلاسيكيات الأدبية. 
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إِذ يمكن مناقشة ما معنى أن يكون الفرد مستخدم فعّال لوسائل الاتصال الجماهيري 
لاختبار اتجاهات عدة تبنت التركيز على الجمهور. 

إن الجاهير الفعّالة لازالت مغيبة من وسائل الاتصال ضعيفة المتانة أو غير المضبوطة 
وسوف نشرح كيفية أن تطور نظريات التركيز على الجمهور قد نبأت بظهور نظريات التأثير 
المحدود. وبهذا الإجراء يمكن إعادة تحليل الوضع ومناقشة كيف أن الجاهير الفعالة 
تشكل أساساً لكثير من نظريات التركيز على الجمهور. كا نبيّن توجهات الاستخدام 
والإشباعات وبعض مضامينها المركزية مثل ما معنى المستخدم الفعال؟ وكيف يمكن 
قياس الفاعلية والنشاط؟ ثم استخدام هذا التوجه لفهم مؤشرات كثيرة» كا ستأخذ بالحسبان 
نظريات أخرى ركزت على مستخدم الوسيلة الاتصالية» ونأخذ (دراسات التلقي) التي 
طورتها الدراسات الثقافية في بريطانيا والتي افترضت أيضاً مفهوم الجاهير الفعّالة لكنها 
استخدمت إستراتيجية مختلفة لدراستها وتوصلت إلى استنتاجات مختلفة» فضلا عن 
مستقبل نظريات «التلقي أو المشاهدة)» فالتكنولوجيا الرئيسة تنقل لنا كيفية استخدام 
الوسيلة الاتصالية وقد أدى هذا ببعض الباحثين إلى أن يبرهنوا أن مفهوم التلقي قد أصبح 
مفهوما باطلاء فهل يكون هناك متلقين عندما يكون هناك عدد قليل من الجمهور 
يستخدمون الوسيلة الاتصالية نفسها في أن واحد؟ وهل الملايين من الناس عندما 
يدخلون الفيسبوك كل يوم يشكلون متلقين عندما يتشاركون مع بعضهم البعض في 
المحتويات» أم أنهم سيعّدون متلقين فقط عندما يستخدمون صيغا متعددة من محتويات 
الوسائط المجهزة عبر الفيسبوك؟ في أيام شبكات التلفزة كان المشاهدين منتشرين على 
مساحة واسعة جميعهم يشاهدون قنوات قليلة في أن واحد وكان عدد المشاهدين يقدر 
بعشرات الملايين وكل فرد من هذه الجماهير كان يتوجه للمحتويات نفسها في أن واحدء 
لكن اليوم أصبحت عدد قنوات الاتصال كثيرة جدا ما أعطت للمتلقي مساحات أوسع 
للمشاهدة واختيار المحتوى المناسب والاشتراك معه ولاسي| بعد ظهور الانترنت الذي 
زاد الأمر تعقيدا وفتح الباب لأسئلة كثيرة منها: هل نستخدم مصطلح المشاهد للإشارة 
إلى مستخدمي مواقع الانترنت؟ أو استخدام الجمهور المشارك أو المتفاعل في مواقع 


الفصل الثاني: نظريات الاتصال 05 


الانترنت؟ ومن هم المتلقين في هذه الحالة ومن هو المصدر الذي تتم مشاهدته؟ هل هناك 
إذن حاجة إلى مفهوم جديد للاتصال؟ أن هذه الصيغة أشبه ما تكون ب (تشبيك عموم 
الناس 2111165 2610116) حسب اقتر اح مؤسسة مال آر ثر تتناطتتخ عدآلقصه0 024 متام في 
تقريرها بعنوان (العيش والتعلم بوسائل الاتصال الجديدة) وحسب النص الذي أوردته 
والذي يشير إلى أن نمو ووفرة إنتاج وسائل الاتصال الرقمية وبنيتها التحتية المرافقة لحركة 
الوسيلة عبر الاتصالات الاجتاعية وعبر الشبكات قد تنشوع تقاربا أو التقاءً ما بين أوعية 
الاتصال الجىاهيري عوضا عن وضع مفاهيم تفترض اقتران الوسيلة كل يوم من المتلقين 
(تدريجيا).الحقيقة أن مصطلح (تشابك العامة) أو(الناس المتشابكة) هو الذي يتصدر 
الأجزاء الفعالة من الشبكة الاجتاعية المنتشرة لإنتاج وتدوير (إعادة الإنتاج)الثقافة 
ولد 
ثانيا: محددات البحوث المبكرة الخاصتة بالتركيز على المتلقين: 

منذ الثلاثينات كانت الوكالات الحكومية جميعها والمؤسسات الخاصة في صناعة 
وسائل الاتصال ترغب في دعم واسع للدراسات لمعرفة التأثير الايجابي والسلبي لهذه 
الوسائل» لكن هذا الدعم كان قليلا لدراسة فعّالية الجماهير» واعتقد الباحثون أن دراسة 
التأثيرات ستكون أكثر موضوعية من دراسة استخدام وسائل الاتصال الجماهيرية نفسها 
لإمكانية ملاحظة تأثير السلوكيات أو التوجهات بعد عرض محتويات تلك الوسائل.ومن 
جانب آخر فقد كان هدف دراسة مدى الاستخدامات والإشباعات» في ذلك الوقت هو 
الطلب من الناس تدوين خبراتهم الموضوعية عن المحتويات» وقد اقترح هرزوك 1101208 
استخدام البحث النوعي لدراسة مدى الرضا عن الوسيط الجماهيريء وفي الأربعينات 
والخمسينات قام باحثون فاعلون بالحد من منع التوجهات الايجابية لأنها لم تقف أمام ما 
عدّوه (معايبر علمية)» وركزوا جهودهم لإيجاد مفاهيم حاسمة ورصينة لنتائج استخدام 
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الوسائل الاتصالية» وبقدر ما كان هذا هدفا مطلوبا وملحا فأنهم لم يجدوا أن الناس قد 
قاموا بوضع أسباب موضوعية لاستخدامهم لوسائل الاتصال الجماهيرية» بقدر تعلق 
الأمرء وان الشيء الوحيد الذي يريدون معرفته حول الجمهور هو حجمه وديمغرافيته 
اكرية ا [العقوو لضيو لكر ولع 0 

وذلك لتسويق المنتج الإعلامي» وكانت الأبحاث التي تنجزها المؤسسات الإعلامية 
نفسها ولحسابهاء لمعرفة جمهورها الخاص» تصب هي الأخرى. في اتجاه الأهداف التجارية 
وغالبا ما كانت لاحقة لما أنجز بهدف التقويم ونادرا ما كانت قبلية لتمثل أرضية في أي 
تخطيط محكم قائم على الحقيقية الشاملة بالجمهور المستهدف من وراء أي عمل إعلامي 
ا 

وقد كرس أوائل الباحثين جهودا كبيرة لتطوير طرق علمية لقياس حجم الجمهور 
وتركيبته» قال الباحث في مجال الاتصال جوزيف (أفراد الجمهور يحملون مقداراً كبيراً من 
المقاومة اتجاه الرسائل التي تقدمها وسائل الاتصال الجاهيرية» وهذه المقاومة ترجع لعدة 
أسباب منها تبني الجمهور لآراء ومعتقدات مغايرة لما يقدم عبر الوسيلة والحالة النفسية 
التي يكون فيها الفرد خلال عرض الرسالة) (©. 

علما أن هذه هي الأشياء التي أراد المعلنون معرفتها لكي يتمكنوا من وضع معيار 
جيد لمعرفة تأثير الوسيلة لترويج إعلاناتهم عن طريقهاء على الرغم من أن هؤلاء المعلنين 
لهم اهتمام قليل بالاستنتاجات العلمية مثل معرفة لماذا يريد الناس سماع برامج الراديو أو 
قراءة الصحيفة. 


,.0» ,1323151610 .'1 .2 2[ , "561037 00121111621101 ث :001112 01ووع01 " , 11 ,286177208 (1) 
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ولقد كان لدى أوائل باحثي وسائل الاتصال الجماهيرية سبب مقنع لهم للاعتقاد بان 
دراسة الرضا عن الوسيلة ستكون أصعب باستخدام الطرق العلمية المتوافرة لان غالبية 
توجهات الباحثين لديهم قواعد سلوكية متينة تؤدي + بهم إلى أن يكونوا حذرين ومرتابين 
من إمكانية الاعتماد على الناس أو اعتبار اختبارهم ذا قيمة بالنسبة لؤلاء المعلنين. 

فالمحتوى الاتصالي لا يمكن أن يؤثر في المتلقي إذا لم يحتوي على مضمون ذي فائدة 
كبيرة من ناحية التنمية الاجتاعية والاقتصادية وفق النسق النفسي الذي يعيشه المتلقي» 
وهذا يعني أن المتلقي ي: حت الممخوى الأنصاق | يتلام ومضاطه ورطرن 01 

فهل كان للناس حقيقة حقيقة أي انطباع مفيد حول لماذا يستخدمون الوسيلة الاتصالية؟ 
أن السلوكيين يعتقدون بان الأفكار المشكوك فيها هي وحدها التي يمكن عن طريقها 
تقديم نسب مئوية معينة حول عمليات التواصل التي اعتاد الناس على سلوكها. ولفهم 
حقيقة ما يمكن أن يحث الناس على التواصل فأنه على علماء الاجتاع مراقبة كيف يتم 
ذلك من عن طريق عرض ال حالات السابقة بهدف التحفيز على تكرارها على الرغم من أن 
هذه الطريقة قد تكون مكلفة وصعبة في أن واحد. لقد انتقد الباحثون المعاصرون بحوث 
فاعلية الجمهور ووصفوها بأنها (وصفية جدا) وبأنها لا تضيف إلا الثىء القليل بسبب 
استخدامها فئات عشوائية من الناس تستخدم الوسائط.فلاذا قراف فئة واحده في 
المجموعة دون الأخرى؟ فضلا عن ذلك فإن فئوية الاختيار نفسها استبعدت كعشوائية 
وموضوعية. فمثلا هزروك (5168:208) قد صنف الأسباب التي ثبتتها الجاهير ضمن 
ثلاث فئات- سبق أن صنفت إلى خمسة فئات - من أين جاءت فتاتها؟ وكيف لنا أن نتأكد 
بأنها لم تضع أسبابا عشوائية ضمن هذه الفئات؟ وعلى العكسء فإن البحث التجريبي 
الخاص (بتغيير التوجه) قد استخدم مجموعة من الإجراءات لما عذه غالبية الباحثين بأنه 
إجراءات علمية. إن هذا النوع من البحث أنتج تفسيرات سببية بدلا من تنبؤات وصفية 
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بسيطة ما دامت بحوث التأثير - حتى تلك المستندة على نموذج التأثيرات المحدودة- 
تبعث الأمل لإنتاج ظواهر مهمة تطرأ على الوسيط وتعطيه اندفاعا شبيها لذلك الذي 
لدى الباحثين لاختبار التوجهات البديلة0!". 

ورأى جوزيف كلابر (بان قوة وسائل الإعلام وتأثيرها يجب أن ينظر إليها دوماً من 
خلال العمليات الانتقائية ورأى أن العمليات الانتقائية تكون عوامل وسيطة في عملية 
الأصال :وقد سن انار 0 
ثالثا: الارتباك الحاصل لتوجهات وسائل الاتصال والاستخدامات الجماهيريم: 

في بدايات الستينات كانت نظريات الجمهور الفعال ومستويات الرضا عند الجمهور 
قد تشابكت مع بحوث تحليل التوجهات, إذ أن عدم النجاح في الفصل بينهما ومعرفة 
الفروقات الدقيقة بين استخدام الوسيلة الاتصالية وبين توجهات استخدامها قد ساعد 
على تصحيح مسار البحوث وتفسيرها باتجاه التركيز على الجمهور. 

ولقد تمكن جارلس رايت (7171856 03115) من الربط بين الجمهور الفعال وبين 
توجهاته. وهذا الارتباط بهذا التوجه له تأثير محدد على تطور نظريات الجمهور الفعّال 
وبالرغم من تحذير رايت (77/1854) لقرائه والطلب منهم التمييز فيم| بين نتائج الفاعلية 
الاجتماعية والحهدف أو الغرض من وراء الفاعلية» فلقد افترض غالبية منظري الاتصالاات 
أن على الوسائل الاتصالية الموجهة للجا|هير أن تكون متكافئة مع الأهداف التي صنعت 
من اجلهاء أن هذا الارباك حول استخدام الجمهور للوسائل الاتصالية والتوجهات 


الاجداغية النائجة عند سيريك 'إلى.فذى معين مستويات التسليل الخاضة به أيضا. 
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وعليه يجب اختيار وسيلة الاتصال التي تنسجم وتتناغم مع هدف الاتصالء وليس لمجرد 
أنها الوسيلة الأكثر شهرة أو الأكثر استخداما .والوسيلة التي لا تنسجم مع هدف 
الأضا ل فكو سل فا ل 

لقد أيقن (4طع77:1) كيف أن مفاهيمه عن الوسائل الاتصالية وتوجهها نحو 
الجماهير كانت ذات فائدة» وقد أكد أن الوظائف الأربعة لعملية الاتصالات (الملاحظة 
والمراقبة»والترابط والتبادل» ونقل الثقافة» وتقديم التسلية) قد اعتمدت للإشارة إلى 
الأنواع الشائعة والمألوفة من الفعاليات التي ربها عدّت اتصالات جماهيرية»أو اتصالات 
خاصة: أو اتصالات شخصية. أن هذه الفعاليات لم تعد مرادفة لتوجه الجماهير والتي تشير 
إلى نتائج التبني الروتيني لمثل هذه الفعاليات الاتصالية عن طريق العمليات المؤسساتية 
للاتصالات الجاهيرية. 

إن فعالية المراقبة أو الملاحظة وتوجهاتها في مجتمعنا وتأثيرات ذلك على الجمهور 
تقدم مثالا جيدا لمحاولة 77/1816 لتطبيقها على دراسات وسائل الاتصال الجاهيرية. ولقد 
قامت الصحف والآخبار التلفزيونية بدعم الجهود والطاقات لتغطية الحملات السياسية 
وتوصيل حصيلة تلك الجهود إلى جماهيرها. فإذا ما أهمل القراء والمشاهدون (أي لا 
يستخدمون) التقارير فلن تحدث اتصالات والتوجهات المراد تحقيقها سوف لن تقع 
(تحدث) فالجمهور يظهر اهتمامه بالمحتوى الاتصالي بطرق مختلفة وليس بالضرورة أن 
يكون تواجده أمام الوسيلة الاتصالية حدوث الاتصال فقد يكون مشغول بعمل آخر أثناء 
بث الوسيلة للمحتوى الاتصالي» لكن إذا ما استهلك القراء والمشاهدون التقارير فإن 
(الوظيفة الاتصالية) المراد تحقيقها تأخذ مكانها في العملية الاتصالية. وإذا ما تحقق ذلك 
فإن تأثيرات معينة يجب حدوثهاء أي أن القراء والمشاهدون يجب أن يتعلموا أشياء معينة 
من الأخبار» لذلك لا يمكن للوسيلة الاتصالية أن تخدم التوجهات المرجوة منها ما لم 
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يستخدم الناس محتوياتها بأشكال معينة7!). فلغرض حدوث فعالية المراقبة فإن النقل 
الروتيني لمعلومات الأخبار حول الأحداث المهمة يجب أن يصاحبه استخدام فعال من 
الجمهور بحيث ينتج عنه انتشار واسع لتلك الأحداث.لذلك فإن وسيلة الاتصال 
الجاهيرية الإخبارية يمكنها التوصل فقط إلى توجيه المستوى الاجتماعي هذا إذا ما رغب 
وتمكن عدد كافٍ من الجاهير من استخدام المحتويات وجعلها ليد 

إن مفهوم (الليبرالية) يعمل على إدامة تنوير وتزويد الناخبين بالمعلومات لانتخاب 
شخص مؤهل لاستلام الحكومة»لكن كثيرا منا قد يبرهن على أن غالبية الوسائل 
شيا ري الأبانم كالب تقل (نغاوباكامرسية) حبك عدم القونهه السيو السليق 
الذي ينتج مواطنين مرضى ثقافيا.أو مواطنين أصبحوا قليلا ما يشاركون في العملية 
السياسية لأنهم يشكلون مشاركة زائفة في وسيلة الاتصال عن طريق حملات زائفة وكاذبة 
استنزفت وسببت في ضمور واختفاء مواطنيها تدريجيا والتي كان مفروض استثارها في 
فعاليات وحملات حقيقية. لذلك فا أوردناه في هذا المثال قد يحدث إرباكاً بين التوجه 
المطلوب والتأثيرات المطلوبة تماما | حذر 177751854 منه. (أن التوجه المطلوب من النقل 
المفصل للأحداث وتوجيهنا لاستخدام هذه التقارير قد يتلاقى مع ما ندعوه نظريا 
(الليبرالية) بالإشارة إلى أنظمتنا السياسية والإعلامية وعلى أية حال فإن مجمل النتائج 
لتلك الفعالية والنشاط قد تكون شيئا مختلها تماما)(©. 
رابعا: نظريت الاستخدامات واتجاهات الإشباع: 

تهتم نظرية الاستخدامات والإشباعات بدراسة الاتصال الجاهيري دراسة وظيفية 
منظمة. ففي عقد الأربعينات من القرن العشرين.أدى إدراك عواقب الفروق الفردية» 
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والتباين الاجتماعي على إدراك السلوك المرتبط بوسائل الإعلام»إلى بداية منظور جديد 
للعلاقة بين الجماهير ووسائل الإعلاء7". أن الاهتام بدراسة استخدامات الجمهور 
لوسائل الإعلام والإشباع الذي يحصلون عليه منها له أهمية في إحياء ناحيتين» الأولى 
حدث جزءٌ منها في السبعينات كاستجابة للنتائج والحقائق التي أهلت تشغيل مصانع 
البحوث ذات الآثر» ومن ناحية أخرى أن غالبية المحاولات ذات الأثر المحدود المتوقع 
حدوثها قد تم العمل بها في الستينيات وتم قثيلها في دراسات كثيرة. إن أهم توجهات 
أصحاب نظرية التأثير المحدود قد تمت دراستها كثيراء وفي هذا المجال من البحث فإن 
دور الوسيلة الاتصالية قد وجد بأنه هامشي مقارنة مع بقية العوامل الاجتتماعية»ولكن 
كيف لذلك أن يكون حقيقيا والغالبية العظمى من الناس يقضون وقتا طويلا جدا في 
استهلاكهم للوسيلة ولماذا إذا يصرف المعلنون البلايين لشراء أوقات للإعلان إذن لم يكن 
لرسائلهم تأثير؟ ولماذا إذن جماهير شبكات التلفزة آخذه بالنمو؟ فأي من هذه الوسائط 
المستخدمة لما نتائج مهمة على الناس المرتبطة بها؟ فإذا كان الأمر كذلك فلاذا بحوث 
الوسائل الاتصالية ذات التآثير لم توثق هذا التأثير؟ وهل هذه البحوث قاربت إلى اكتشاف 
شىء؟ فإذا كان الأمر كذلك فا هذا الثىء؟ لقد أصبحت بحوث الوسائل الاتصالية ذات 
التأثير المحدود ذات أهمية وتأثير في الولايات المتحدة بحيث أصبح من الصعب أن تسأل 
أسئلة عن الوسائل الاتصالية لا تتضمن مصطلحات عن قياس تأثيراتها ولا يبدو أن هناك 
شيئا يستحق الدراسة غير هذا الأمرء ولكن إذا ما حدد الباحثون دراستهم فقط بالسؤال 
حول الاثر الذي تركته الوسيلة على الجمهور فكل ما سيستطيعون اكتشافه هو فقط 
تنبؤات» وبعض المعلومات الحديثة وبعض النتائج الجيدة» لذلك كانوا محبطين ما حدا 
ا 0 
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الوظيفة الاتصالية لموقع التواصل الاجتماعي - دراسة في موقع الفيسبوك 


إن إحياء الجانب الأول من الاهتام في توجهات الاستخدامات والإشباعات 


للوسطلة الاقما ليك سكن رصاع كلانه تطووات نهد و برطو وض بوالانيان 
التخراواعبارة عن تطووات دا 1 : 


أولا: هو أن طرق البحث المسحى الجديدة ومنهجية تحليل البيانات سمحت بتطوير 


استراتيجيات جديدة مهمة لدراسة وتفسير استخدام الوسيط والإشباعات المتحققة منه 
ويمكن إدراجها في النقاط التالية: 


أ- 


فقد اعد الباحثون استبيانا سمح للأسباب التي ثبتها جمهور المستخدمين لذلك 
الوسيط أكثر قدرة على القياس بصورة منتظمة وبموضوعية» وفي الوقت نفسه تم 
استخدام منهجية لتحليل البيانات الجديدة مكنت من تجهيز إجراءات أكثر موضوعية 
لتطوير مداخل وتحديد أسباب لما. فضلا عن ذلك ففي مطلع السبعينات كان عدد 
كبيرا وجديد من باحثي الوسائط قد دخل الجامعات وتدربوا على استخدام المنهج 
المسحي. وبتقدم الزمن فقد أصبح لموارد الحاسبات أهمية لتطبيق هذه المناهج التي 
تزايدت بمرور الزمن» ولقد تغلبت هذه التطورات على بعض حدود المنهجيات 
المهمة فحولتها إلى بحوث الجمهور الفعال. 

في السبعينات ازداد وعي بعض باحثي الوسائط بأن استخدام الناس الفعّال 
للوسائط قد يكون عاملاً وسطياً مهما في جعل التأثير كبيراً أو قليلاً. فقد جادل 
الباحثون بان الفرد في الجمهور الفعّال يمكنه التقرير فيهما إذا كان يرغب في تأثير 
وسط معين عليه أم لاء فمثلا قد تقرر أنت قراءة كتاب حول المواقع الالكترونية 
لتتعلم عن المواقع الالكترونية وتنوي أن يؤثر فيك هذا الكتاب وتستفيد منه في هذه 
الناحية؛ ولكنك قد تعمل على تقليل هذا التأثير أن كنت ترغب في قراءته فقط 
لأجل المتعة وبهذا سيكون نتائج استخدامك للكتاب أقل تأثيرا بك؟ فهل حقق لك 


(2011) , "017ع1 11216211052اتتتطامه 8/1355 ",1.103515 وامصطعنآ - ممحعوظ .ل تإعلصوا5ة (1) 


02.01 0 


الفصل الثاني: نظريات الاتصال 0601 


الكتاب عمليه التعلم؟أم جعلته يخدمك لهذا الغرض؟ فإن اخترت السؤال الثاني 
فمعنى هذا انك قد قبلت بنظرية الجمهور الفعّال. 

ج- وتتنامى تفسيرات الباحثين فيما بخص بحوث التأثير لأنها قد ركزت كثيرا على 
التأثيرات السلبية غير المقصودة للوسيط في حين أهملت التأثيرات الايجابية 
المقصودة استخدام الوسيط» وبمجيء عام 1975م عرفنا كثيرا عن تأثير العنف 
التلفزيوني على شرائح معينة من الاهير غالبيتهم تقريبا من الصبيان» لكننا نجهل 
كثيرا كيف كان الناس يحتاجون أن تحقق الوسائط لمم الأشياء التي يريدوهها. 
أما التوجه الثاني: هو تطبيقات الانترنت الجديدة وما ينتج عنها بسبب التفاعلية التي 

تشجع على ذلك. مستندين في ذلك إلى أن الاستخدامات والإشباعات دائم| ما ينتج عنها 

توجهات نظرية ذات نهايات مقطوعة لاسيهما في المراحل الأولى لكل وسيلة من وسائل 

الاتصال الجىاهيري. 
إن تظروة الأب كد نفدو لا تتاعانه يز وراد عله اننا لدراسة الدادو ات 

كالصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت» وعلى الرغم من أن الباحثين لا يزالون 

يعتمدون على الأدوات والمفاهيم نفسهاء إلا أن الحاجة أصبحت ماسة لتطوير نوع 
المفاهيم النظرية والأدوات المنهجية التي تتفق مع طبيعة وسائل الاتصال الجماهيري في 
القرن الواحد والعشرينء فالناذج المعاصرة يجب أن تستوعب مفهوم مثل التفاعلية 
وقرلة اوور والمناميى الأتسبالنة غيل الانترتكهبواللات امعت :وهل الاكن أيضا أن 
يكونوا قادرين على بحث الجوانب الكيفية والشخصية للاتصال عبر الانترنت وفقا لمنهج 


عام وشامل و 


(1) د. بسيوني ابراهيم حمادة» دراسات في الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والرأي العامء (القاهرة» عالم 
الكتب؛ 2008)؛ ص 120. 


74 الوظيغة الاتصالية لموقع التواصل الاجتماعي -- دراسة في موقع الفيسبوك 


ولقد حدد روكيرو ثوماس 11881650 1502135 ثلاث خصائص للكومبيوتر 
ليختبرها باحثو الاستخدامات والإشباعات بعٌّده وسيلة في عملية الاتصال الجماهيري 
لكنه جهو استمزارية هائلة من البن ك0 

1- التفاعلية: تعمل على تقوية ما في صميم انطباعات الجمهور الفعال للاستخدامات 
والإشباعات لان التفاعلية في الاتصالات الجماهيرية عدّت منذ مدة طويلة على أنها 
تلك الدرجة التي يسيطر عليها المشاركون في عملية الاتصال والتي بإمكاهها تغيير 
أدوار اهتم|ماتهم المشتركة. 

2- تنمية الجماهير: هي قابلية مستخدمي الوسائط الجماهيرية على الاختيار من لوائح 
عديدة منتشرة على عكس الوسائط الجاهيرية التقليدية» فالوسائط الحديثة كالانترنت 
تقدم خصائص الاختيار التي تسمح للآفراد للتعامل مع الرسائل حسب احتياجاتهم. 

3- التزامن: معناه أن رسائل الوسائط قد تصل إلى هدفها في وقت خاطف إذ أن مرسلٍ 
ومستقبلٍ الرسائل الالكترونية يمكنهم قراءة البريد في أوقات مختلفة ويستمرون 
بالتفاعلية فيا بينهم بالطريقة التي تلائمهم» وفي حالة التلفزيون فإن المزامنة تعني 
قابلية مستخدمي أجهزة التسجيل الفيديوية من تسجيل البرنامج ومشاهدته في وقت 
آخر. أما فيها يخص البريد الالكتروني والانترنت فانه يمكن للأفراد خزن المحتوى 
ونسخه وطبع الصور أو النص أو تحويلها إلى صفحة على الخط المباشر أو إرساها إلى 
شخص آخرء فحالما يتم طبع الرسالة بالحاسوب _ رقمياً _ فإن معالجتها تكون 
بصورة لا متناهية بحيث يمكن للأفراد التحكم بها أكثر من الوسائط التقليدية. وفي 
الحقيقة فإن الناس الذين يقومون باختبار التكنولوجيا الحديثة قد وجدوا أن بحوث 
الاستخدام والإشباع قد ساعدت على دراسة مدى واسع من الوسائط الحديثة لاسيم| 
البريد الالكتروني بصورة جيدة. ولقد وجد «اعءنلطءه] و انها و192م80 في عام 


و " لللخطعن 2156 عط مآ 110157 012161116261005 لطتهة وهء15] " ,10علعع11] .8 كقططمط1] (1) 
0 ,(2000) ,2950 81 غ2 5هئتء'1' 01 112151517 اعمط ته مء10آ 2161025 012تتممتصطم 2 


الفصل الثاني: نظريات الاتصال 75 


(2001 م) أن النساء يجدّن أكثر من الرجال البريد الالكتروني مفيداً في ادامة العلاقات 

الاجتماعية» فقد اثبتن زيادة في استخدام البريد الالكتروني من قبلهن للمحافظة على 

التواصل مع العائلة والأصدقاء. 

ولقد اجرى 10110101 1012 في جامعه ولاية اوهايو دراسات لإثبات الاستخدامات 
والإشباعات للتلفون والبريد الالكتروني والانترنت وقد أثبتت نظريات الاستخدامات 
والإشباعات بأنها أساسية في تحديد كيف ولاذا تستخدم الخدمات المختلفة المستندة إلى 
الكومبيوتر أو إلى الاتصالات اللاسلكية كأجهزة ملحقة وفي بعض ال حالات قد تستخدم 
بدل الوسائط الأقدم منها. 

إن هذا التطور التكنولوجي وفر فرصاً أوسع وعدداً أكبر من الاستخدامات 
والإشباعات» ونتيجة لهذا الفهم أجريت دراسات عديدة حول الاستخدامات والإشباعات 
لوسائل الاتصال الجديدة» أن هذا الاهتام المتزايد لاستخدام هذا الاتجاه مع وسائل 
الاتصال الجاهيرية الجديدة وفي مقدمتها الانترنت يعد نتيجة منطقية لخنصائص هذه 
الوسائل وأهمها التفاعلية» والجمهور المجزأء وصفة اللاتزمن» فالتفاعلية عززت من 
المفهوم الرئيس للمستخدم النشيط - الفعّال- الذي تقوم علية نظرية الاستخدامات 
والإشباعاتء إذ يشير المفهوم إلى تبادل الآدوار بين القائمين بالعملية الاتصالية وفق 
درجة أعلى من السيطرة والتحكم, والتفاعلية في نظر البعض الآخر مفهوم متعدد الأبعاد 
قوامه تعدد فرص المشاركة والاختيار المتاح أمام المستخدمء وحجم المجهود الذي يبذله 
المشارك في العملية الاتصالية من أجل الحصول على 2 وتشير التفاعلية كذلك 
إلى دور الوسيلة في تفعيل وتشجيع التفاعل الشخصي بين قطاعات جماهيرية واسعة7!". 


)01 د. بسيوني ابراهيم حمادة» مصدر سابق» ص 122. 
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خامسا: الجمهور الفعال: 

لقد ارتبط الجمهور بوسائل الاتصال منذ نشوئها وتأثر بها وعلى الرغم من اهتمام 
البحوث الإعلامية بالتفسيرات القائمة على التفاعل الاجتماعي بين أعضاء جمهور وسائل 
الإعلام ورصد العمليات الانتقائية بتأثير البيئة المعرفية التي يمثل التفاعل الاجتماعي 
ونتائجه أحد أركاءهاء فإن جهدا لم يبذل من جانب هذه الوسائل في تحقيق التفاعل معها 
نيا أو القاق»«الاتقيال قبي" أ اكور امهو لأنه اعنص الأسائق أب عملءة 
إعلامية وأصبح غير فاعل وذلك لان الوسيلة الاتصالية لا تتيح له مجالاً واسعا 
للمشاركة. سواء أكان الجمهور مرتبطا باستخدام وسائل الاتصال الجديدة أم القديمة» 
فإن السؤال يبقى حول ماهية فاعلية هذه الجماهير؟ وما الأشكال التي ستأخذها هذه 
الفاعلية؟ ولقد أيقن نقاد بحوث الاستخدامات والإشباعات بأن النظرية هي التي تقوم 
بتضخيم كمية الاستخدام الفعال وقالوا أن وسائل الاتصال الأكثر استخداما هي أمر غير 
معروف ولا يدركه الناس حتى ولا يسألون عنه. ولقد حاول لطقلصة”11 م51 عع 3/1516 
لالا6! في عام 1985 من وضع الأمور في المنظور الأتي: 

كما هو مفهوم من باحثي الاستخدامات والإشباعات بصورة عامة فإن مصطلح 
فعالية الجمهور قد جلب العديد من التوجهات نحو عملية الاتصال. ويعبّرون باختصار 
بان استخدام الوسائط تدفعه الحاجات والأهداف التي يعرفها أفراد الجمهور أنفسهم وان 
المشاركة الفعالة في الاتصال قد تسهل وتحد منه أو على العكس قد تؤثر على إشباع 
الجمهور وعل التأثيرات المصاحبة للعرضء وتقترح الأفكار الحالية بان فعالية الجمهور 
هي أفضل مفهوم يمكن استخدامه كمتغير يتشكل من مختلف أنواع ودرجات الفعالية 
العزوفة حوور . 


)01 د. يحمد عبد ا حميد» المدونات الإعلام البديل» (القاهرة» عالم الكتب» 09 2)) ص 44 


لآ بقاع81 10562 .1.1 م[ , " ععطع1ل0تتك 01 أمععممن) عط1 ", لطملص11 5.١‏ ممنة .8/1 ,ناوعا (2) 
معنن بطعتوعوع]1 001211116261005 013ع71 ,.كله ,عع تع مصلة2.2 لطلة,تعصمء117 .م 
.0 (1985).عع538 نذن رنالتط تإاضعناء8.وع 7ااعع مومع 


الفصل الثاني: نظريات الاتصال 7 


وقد علل 12165نا0.81 'إ13 بان إحدى المشاكل في عملية تطوير مفهوم تقليدي 


واضح للاستخدامات والإشباعات هو (المدى الواسع للمعاني) التي تطلق على مفهوم 
الفعالية» ولقد أشار إلى معاني عدة لهذا المصطلح بضمنها المعاني التالية(1) 


-1 


-2 


-4 


المنفعة: وسائل الاتصال يستخدمها الناس لأغراض معينة وهذه الأغراض هي 
السبب الذي يستخدم الناس الوسائل لأجلها. 

القصدية» العمدية: يمكن أن يكون استهلاك الناس لمحتوى وسائل الاتصال بدافع 
سابق من قبلهم. 

الاختيارية: أن استخدام الناس للوسيلة الاتصالية قد يعكس اهتاماتهم ويعكس 
الأشياء التي يفضلونها. 

الصمود أمام المؤثرات: أفراد المجتمع الجماهيري غالبا ما يكونون عنيدين فربا لا 
يريدون أن يسيطر عليهم أو يقودهم شيء وان كان هذا الشيء هو وسيلة اتصال 
جماهيري لذلك غالبا ما يتجنب أفراد المجتمع الجماهيري أنواعا معينة من مؤثرات 
الوسائط. 


ولقد لخصت قائمة 131765 أشكالاً عديدة لفعاليات الجماهير التي درستها أوائل 


البحوث في مجالات الاستخدامات والإشباعات تعود لكل اختيارات محتوى وسائل 
الاتصال وناذج استخدامهاء وهذه الأنواع من فعالية الجمهور لم تأخذ بنظر الاعتبار ماذا 
فعل الجمهور بالضبط بمحتويات الوسيلة الاتصالية عندما اختارها؟ 


والبحوث السابقة تركز على هذا النوع من فعالية الجماهير (أي الطريقة التي يتصرف 


بها الناس بالمعاني الخاصة بالمحتوى ووضعها في هياكل معاني أخرى تخدم إغراضهم 
بطريقه أكثر فائدة من الطريقة التي اعتزم إنتاجها وتوزيعها بها). 


"56010165 01211116361085 لطتة 5ع115] صا تجتتمعط]!' 01 ع1م0ا عط]1 " ,0 .ل ,تعلسساظ (1) 


.9-9 :6 ,(1979) ردنا ,بطاعنتهعوع ]1 111626100 المتمامن) 
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سادسا: الفاعليي والفعاليي: 

هناك طريقتان لتوضيح الفرق بين مصطلحي الفاعلية (55عم176اء3) والفعالية 
(111اءى)»» ولكي نرى 0 الفعّال) وعلاقته مبذين المفهومين نجد أن المصطلحان 
أعلاه ذو ارتباط وثيق» فالفعالية (10109ا30) تشير أكثر إلى ما يفعله الجمهور كاختيارهم 
لقراءة الصحف بدلا عن مراقبة الأخبار التلفزيونية ومصطلح (6011760655.) يشرح اكير 
ما كان بذهن الناس من الاستخدام والإشباع» وهذا هو مدى الحرية لدى الجمهور في 
الاتصالات الحاهيرية» لذلك فإن مصطلح (3011760655) بدون شك يختلف من شخص 
إلى آخرء فبعض أعضاء الجمهور يكونون أكثر فاعلية من غيرهم والبعض الآخر يكونون 
غير فاعلين وان مستوى من الفاعلية قد يختلف أثناء اليوم الواحد حسب نوعية 
السوياك ققد كرون هنون نكالرنة للشيكة المتكتوية لاله (التتتيت) اننا 
النهار ومستهلكين غير فعالين لأفلام المساء7"". 

إن حقيقة ما يفعله الاستخدام والإشباع هو تجهيز إطار مفاهيمي حول كيفية ما 
سيؤول إليه الأمر عند استخدام الوسائط من قبل المتلقين بصورة أكثر أو اقل فعالية ورب| 
أيضا ما ستتضمنه نتائج وتبعات تلك الزيادة أو النقصان في الاستخدام. 


ولقد تمت بلورة إطار مفاهيمى واحد قذمه ,اعدا8 /(13 ,18212 ناطناظ ضمن 


وصفهم لعناصر افترضوا وجودها أساسا في نموذج الاستخدام والإشباع وهذه العناصر 
(2). 
لل 


1- الجمهور الفعّال واستخدامه للوسائط هو هدف موجه: لقد راينا بعض الاختلافات 
حول ما يعني بالضبط (الفعّالية) ولكن من الواضح أن أفراد الجمهور يختلفون في 
تحقيق مستويات من الفاعلية إذا لم يتحقق هذا فعلى الأقل انه يحصل في عملية اختيار 


(2011) , " 110157 00101211121636105 21355 " ,1.103115 وتقطمعجآ - ممفتدظ .ل تإعلصواكة (1) 
8 02.01 

ه2616 عط ,001241116261085 لله دعولآ بطع1الاء01ا لمة “تعصساظ ,جلدكا (2) 
1م , (1973-1974 ,تتعتمة117) .4 .810 ,1701.37 ,ولع ه01 


-2 


-3 


-5 


الفصل الثاني: نظريات الاتصال 9/ 


الوسيط المفضل في حالات بعينها أو في اختيار المحتويات المفضلة ضمن الوسيط 
المستخدم. 

لقره البااشرى 1" حرفن دز ف ترط كا كه و رشاعي بامقيان نوع الرشيظ 
الذي يرضي هذه الاحتياجات. 

أن الوسائط تتنافس مع بعضها لإشباع الحاجات: وهذا هو ما قصده م1056 
مم11 عندما قال أن توجيه الوسيط يتم عبر حقائق متتابعة ومؤثرات وسائطية وان 
الوسائط وجماهيرها هي أجزاء من مجتمع اكبر والعلاقة بينهما تتآثر بالأحداث في تلك 
البيئة فإذا كنت راضيا وحققت احتياجك للمعلومات والتسلية وأصبحت مقتنعا عن 
طريق المحادثة مع صديقكء فانك قليلا جدا ما ستجد نفسك ترغب بفتح التلفزيون 
أو تذهب للإنترنت لمعرفه الآخبار. 

وعندما يدخل الطلبة الجامعة فإن بعض إشكال وسائل الاتصال سيقل استخدامها 
بشده لأنها لا تتواكب مع اهتماماتهم ولا حتى مع أوقاتهم» وني بيئة وسائل الاتصال 
الحالية هناك تنافس قوي مع وسائل الاتصال القديمة «(الراديو والتلفزيون 
والصحف) إذ يتوجه انتباهنا بشده إلى المدى المتنامي للوسائل الإخبارية التي تخدم 
احتياجات متشابهة لكن بطريقة ارخص وأسهل وأكثر كفاءة. 

أن أفراد المجتمع مدركة تماما لما يمستخدمونه من وسائل اتصال ومدركة لاهت|ماتها: 
بها يؤهل الباحثين للحصول على صور دقيقة عن ذلك الاستخدام بالرغم من أن هذا 
المنهج لا زال خاضعا للمناقشة إذ يجب أن تكون للباحثين القدرة على تقديم إثباتات 
أفضل عن مواكبتهم لاستخدام وسائل الاتصالء وتشير الوقائع إلى انه ما دام اختيار 


* الفرد الجماهيري: وهو فرد من الجمهور له القابلية على اختيار وتحديد نوع وسيلة الاتصال الأكثر 


فاعلية والتي تشبع حاجاته من المحتوى الاتصالي ويكون أكثر قدرة من غيره على تكوين علاقات 
اتصالية مع الآخرين وذلك لمتلاكة حيز كبير من الحرية التي تسمح له بإبداء الرئي والتصور 
ويظهر في المجتمعات الأكثر حرية وديمقراطية. 
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الوسائل ينمو باستمرارية تطور تكنولوجيا ال (1971 والكيبل والساتلايت 
والانترنت» فإن الناس سيجبرون على أن يكونوا أكثر وعيا لنوعية الوسيلة التي 
يستخدمونها. وقد تخطيء خطأ أثناء مشاهدتك عرضا تلفزيونيا ثم تتحول إلى قناة 
أخرى في حين تترك مجموعة معزوفات موسيقية تشتغل في مكان ما في البيت طوال 
الليل. ويمكنك التعود على عادات معينة عن طريق مشاهدة بعض العروض إذا كان 
كل من حولك يشاهد تلك العروض بانتظام» ولكن إذا ما قمت بدفع نقود لتنزيل 
فلم معينٍ ففي هذه ال حالة سيكون الاحتمال الأكثر هو أنت من صنع هذا الاختيار 
الفمّال لأنك لم تقم بالنقر على أول عنوان بلائحة طلبات الفيديو إذ قمت باستعراض 
الخيارات أولا ثم قيمت وقارنت بين هذا الفلم وبقية الأفلام وقرأت اللأوصاف 
الخاصة مها في اللائحة المجهزة وربم| تكون قد شاهدت مقطعا مجانيا منها وأخيرا 
أخذت قرارك بالاستقرار على الفلم» لذلك فإن اختيارك هذا هو الذي عكس 
اهتماماتك أكثر من كونك قد انتقلت إلى مشاهدة قناة أو أي شىء آخر على الشاشة في 
نادٍ أو مركز للطلبة. ْ 

يجب تأجيل الحكم فيها يخص ربط أفراد الجمهور لاحتياجاتها بوسيلة محددة أو 
بمحتويات محددة: فمثلا (المؤثرات ذات الأثر السلبي) في إعلان عن السلع 
الاستهلاكية في قيمنا الثقافية قد تكون مؤذية فقط في عيون الباحثين» لكن إذا ما قرر 
أفراد الجمهور أن هذه الإعلانات مرغوبة من قبله وهي تساعدهم في تقرير (ما هو 
رائع) فهذا هو قرارهم وربم| قد تكون هذه من أكثر المشاكل التي واجهت 800 ,1215 
طء11ع 011 ,تعصداظ على إصرارهم على وجهة نظرهم ف أن الأفراد يمكنهم 
استخدام المحتويات بطرق مختلفة جدا ولذلك فإن المحتويات نفسها سيكون لا نتائج 
وانعكاسات مختلفة عليهم فمشاهدة الأفلام العنيفة قد تجبر بعض الناس على أن 
يتوجهوا توجهات سلبية بها سيؤدي الأمر بالآخرين إلى أن يحصنوا أنفسهم بحقوق 
وقوانين أكثر صرامة» لذلك فإن كل منا سيقوم بإعادة هيكلة معانيه وتأثير ذلك على 
ما نفكر فيه ونتعلمه. إن المنحازين لوسائل الاتصال الجديدة يدافعون عن استخدامهم 


الفصل الثاني: نظريات الاتصال 051 


لمواقع الشبكات الاجتماعية بجدارة واستخدامهم البريد الالكتروني والرسائل النصية 
وذلك لإدامة الاتصال بمدى واسع من الأصدقاء المنتشرين في بقاع العالم» إن تحول 
المستخدم من الاستخدام السلبي لوسيلة الاتصال إلى الاستخدام الايجابي عن طريق 
التفاعل والمشاركة في صنع المحتوى الاتصالي فسح المجال إلى جيل جديد من 
الجمهور الأكثر إدراكا لدور الاتصال فإنشاء حساب في موقع الكتروني داخل الشبكة 
العنكبوتية (الانترنت) واستخدام هذا الحساب في بناء علاقات اجتاعية والتأثير في 
المشاركين عن طريق المحتوى أعطى شكلا للوظيفة الاتصالية تختلف عن الوظيفة 
التي كانت تؤديها وسائل الاتصال التقليدية من إيصال المحتوى الاتصالي للجمهور 
ومحاولة التأثير عليه» بل أصبحت الوظيفة الاتصالية هنا تعتمد على بناء العقد 
الاتصالية"" كحلقة وصل تربط المستخدمين للشبكة العتكبوتية» وهي بمثابة عملية 
الضالية ا القدره عن يناء وكات فرعية فلي . 

كما وتؤدي العوامل النفسية والاقتصادية و الاجتاعية دورا في تحديد نوع الوسيلة 
الاتصالية المستخدمة ومن ثم تحدد شكل الوظيفة الاتصالية التي تربط أفراد المجتمع في 


نظام اتصالي يساعد على التواصل مع بعضهم البعض بسهولة وحرية كما وان الوضعية 
الاجتماعية للمستخدم التي يعيشها في محيطه الخارجي والداخلي تسهم في الاختيار الايجابي 
تفرع لمر الاتضال ان يلي الإشباع: اللعرق تو المعلوعاق توك بارا تين قرام 


ولقد أشار طء 0176© لمة “عدصس81 ,1212 إلى الوضعية الاجتاعية التي يجد الناس 


(*) العقد الاتصالية: وهي نقطة الالتقاء بين المرسل والمستقبل داخل شبكة الانترنت أثناء الاتصال 
والتبادل الفعلي للمحتوى الاتصالي وقد تمثل كل عقدة اتصالية نقطة ربط لعدد كبير من 
المستخدمين وتنشاء كل عقدة عند وجود اتصال فعال أي استقبال وارسال فوري. 


(1) مقابلة أجراها الباحث مع الدكتور 21.0180 ]86 الأستاذ في جامعة هيوستن مدرسة فلانتي 


للاتصال بتاريخ 21- 2011-8. 
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أنفسهم محاطين بها والتي يمكن أن تنضم في قائمة من الاحتياجات ذات العلاقة بالوسيلة 

وبأي طريقة من الطرق الآتية!'): 

1- أن الحياة الاجتاعية قد تخلق نوعا من الوعي للمشاكل التي تحتاج إلى وعي وانتباه 
حول ما قد تم إذاعته عبر الوسائل الاتصالية. 

2- الحياة الاجتاعية يمكنها أن تحسن من فرص الحياة الحقيقية وتلبي احتياجات معينة 
وان وسائل الاتصال يمكنها أن تستخدم كبدائل أو إضافات لهذه الاحتياجات. 

3- الحياة الاجتاعية غالبا ما تظهر قيم| معينة وان إثباتها ودعمها قد يسهل من استهلاك 
مواد وسائل الاتصال ذات العلاقة. 

4- أن وسائل الاتصال يمكنها أن تجهزك بعالم من المعلومات الاستثنائية عن حالات 
اجتماعية مألوفة والتي يجب أن تحافظ لك على عضوية متينة ضمن مجموعات اجتماعية 


مصسئله. 


سابعا: العلاقت بين التأثير والاستخدام والإشباع: 

إن الميل لتجاهل إمكانية التأثير دفعت بالعديد من الباحثين لاستبعاد بحوث مهمة 
من أنواع الاستخدام والإشباع وأعطتها قيمة ضئيلة وكنتيجة لذلك فإن بعض المقترحات 
المعاصرة لهذا التوجه قامت بتحدي ذلك الاستبعاد وربط الإشباع بالتأثير ولإيضاح 
أماكن الضعف والقوة في النظرية نجري هذه المقارنة: 


0 ه2116 عط , 001211116261005 له و5ع115 ,رططأعاالاع:1نات 320 تاعصصداظ ,تلمكا (1) 
67 مراأاء.مه , (1973-1974 ,تتعتصة11) .4 .810 ,701.37 1ع 021 


تستند النظرية هنا إلى تحليل الأداء الذي 
يوصل إل إنشاء قاعدة باتجاه الحالة 
الراهنة. 


لايمكن بسهولة معرفة وجودأو 


غياب التأثير. 

عدد من مفاهيمها انتقد عل انه لا 
يمكن قياسها. 

موجهة جدا باتجاه المستويات الميكروية 
(الصغيرة غير الواضحة). 


الفصل الثاني: نظريات الاتصال 03 


1- النظرية هنا تركز اهتّامها على الأفراد 


في عملية الاتصال الجماهيري. 
تحترم عقلية وقابلية مستهلكي وسيلة 
الاتصال. 
تجهز تحليلاً موقعياً حول كيفية اختبار 
محتويات الوسيلة الاتصالية. 
كني جز لابن كنات الفقانة 
للوسسيلة الاتصالية اكش ر مسن 
الاستخدامات غير الفعّالة. 


جدول رقم (1) يبين مواضع القوة والضعف في نظريةٌ الاستخدامات 
والإشباعات 


لقد عَدَّ وندل أن دمج بحوث الاستخدامات والإشباعات وبحوث التأثيرات 
متأخراً وعرض نموذجه الذي أطلق عليه اسم (الاستخدامات والتأثيرات) والذي عرّف 
محصلة وسائل الإعلام ب (المحصلة - التأثير) (!'. كما قدم 167تد831 أفكاره حول تجانس 
مفاهيم الاستخدامات والإشباعات مع التأثيرات. وكانت أفكاره تتركز حول مسؤولية 
السيطرة على التأثيرات وعلى المستهلك عوضاً عن وسائل الإعلام» وكتب ما يل في هذا 
الخصوص :"كيف يمكن لفرضيات تتعلق بتأثيرات وسائل الإعلام أن تستخلص من 
والإشباعات؟ أولاً من البديبي بأن الدوافع الإدراكية سوف تسّهل عملية الحصول على 


0 32 11565 ", معتعدء105 28 .1 220 ,تعممة؟11 .لل .آ ,.2 ,مععنع ملوط (1) 
220 ,تعصمء 117 على ..آ بمعتعمء505] .18 عا مآ , " وتدءع لآ مع1' أموط عط1' :اعتوعوع ]1 
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المعلومات وثانياً استهلاك وسائل الإعلام لأغراض التضليل وال هروب سيقود إلى تفضيل 
الترفيهية وثالثاً الانغياس في مواد وسائل الإعلام لأسباب شخصية من المحتمل أن يرتقي 


لقد تجدد الاهتمام في بحوث الاستخدامات والإشباعات عندما كان هناك اهتمام 
أكبر في مفاهيم التأثيرات وهذا لا نتفاجئ بأن تركز النظريات على ما يوحد المدرستين بدلاً 
عن فصلهما. كتب 615ناخ1 4130ني هذا الخصوص ما يلٍ (أن الاختلاف الأساسي بين 
المدرستين هو أن باحثي التآثيرات يقومون عادة بالتركيز على عملية الاتصال بالجمهور 
اعتهاداً على المصدر في حين أن باحثي الاستخدامات والإشباعات يبدؤون بالمتلقين» ولكن 
كل منهم| يبحث في شرح محصلة أو عاقبة الأتصال كوجهة نظر أو فهم هيكليته على سبيل 
المثال: التثقيف وتأثيرات الشخص الثالثء. تغيبرات سلوكية مثل الاستقلالية و التأثيرات 
الاجتماعية فجوات معرفية. وعلى أية حال أن بحوث الاستخدامات والإشباعات توضح 
وبشكل أكبر آراء واختيارات ونشاطات المتلقي)20. 
ثامنا: تطوير دراسات التلقي رفك الترميز والفهم) 

في الوقت الذي كانت فيه النظريات التي تتمحور حول المتلقين تجذب انتباه العلماء 
الاجتماعيين التجريبيين الأمريكان» كان باحثو الحضارات البريطانيين يطورون نوعاً آخر 
يضاهي فهم نشاطات المتلقي. وى) تم عرضه فإن باحثي الاستخدامات والإشباعات 
وجدوا مفهوم التأثبرات المحدودة في وقت طغت فيه دراسات الاتصال مع الجمهور. وفي 
بريطانيا كان باحثو الدراسات الثقافية يتتخذون مفهوماً سائداً من نوع آخر. 


و " طأعنتهع5ع]1 0121116361005 320 وه1015] طا تكتمعط]!' 01 ع01] عط]' " , 0 .ل ,تعلسساظ (1) 
.15-19 مزم رأاء.م0 ,(1979) ,6 طاعنتوعوع ]1 11216216101 امامت 

ل مآ , " واعع]81 21013 جه ع تلتاععموطء2 01361116361015 لمة - وو5ل] ".11 .ل ,ماطنك (2) 
2ه (87إ1م0ع12 12 دععطه كلك :كاعع]81 012ع1١,,.كلهء‏ ,01111 .8 .11 لله أامدتلكرظ 
2 , (2009) .ع08ع111م] همل بتعاظ .اع توعوع]1 
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كانت الأبحاث التي قام بها 81311 +هد56 في مركز جامعة برمنغهام للثقافات 
المعاصرة الأبرز في هذا المركز. مبدئياً قام 11811 بإصدار تقرير مهم والذي أثبت أهميته في 
تطوير العمل في المركز المعني. ومن ثم تم أصدارة ككتابء. يطرح هذا الكتاب فكرة 
التوجه إلى: 
1- تحليل السياق الاجتماعي والسياسى ضمن المضمون الذي تم إصداره فيه - الترميز. 
0 استهلاك محتوى وسائل الإعلام - فك الترميز. 

يتوجب على الباحثين عدم إصدار افتراضات غير مخولة حول الترميز أو فك 
الترميزء لكن بدلاً عن ذلك يجب القيام ببحوث تسمح لهم بالتقييم الحذر للسياق 
الاجتماعي والسياسي والتي تعتمد وسائل الإعلام عليه في الحياة اليومية17". 

رك 5 طتاهط5» قام 1 بتطوير مفهومه يا كرد فعل ضد المدرسة 
الماركسية للآفلام الانتقادية في المجلة عع507 والتى عَدَت التيار السائد من الأفلام خادع 
وداعم للنخبة المسيطرة - وهو رأي استحدثته مدرسة فرانكفيرت. لقد فضل كاتبو 
51 الأفلام التجريبية (477321-020106) إذ لا يوجد أدعاء برسم الواقع المجتمعي 
للعالم. ولقد عارض 1211آمفهوم النخبة الاجتاعية المتلازمة بهذا السياق. وعَدَّ أنه من 
الخطأ افتراض أن الأفلام الشعبية تقوم بالضرورة بخداع وإفساد الطبقة العاملة. وفي 
بعض المناسبات تجعل هذه الأفلام روادها اقل دعباً للوضع الراهن. فضلا عن ذلك لم 
يعتقد [131]بمنطقية توقع الطبقة العاملة لاحتضان الأفلام التجريبية لتقديم فهم أفضل 
للوضع الاجتماعي العالمي» كان اعتقاد 11211 أن الجمهور قد يجد في المحتوى الاتصالي ما 
يلبي حاجاته في المجتمع وان المحتوى الاتصالي قد يؤدي دوراً أيجابياً في دفع المتلقي إلى 
مشاهدته وان أفراد المجتمع قد يستفيدون من الادة المقدمة عبّر وسائل الاتصال لتحسين 
وضعهم الاجتاعى وقد حدد شكل المحتوى الذي تقدمه الآفلام الحادفة وميز بين نوع 


101 عتتاطعن) , " 10150011156 116715102 عط ا عقتلمءع12 لطنة عمتلمعصط " ,5 ,للهط1 (1) 
7م , (1973), تفاع صمتمصتا8 01 1001115157 ,561015 121ن6 نان 0117 مرماع مم0 
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المحتوى الأكثر تأثيرا وعَدَّ المتلقي مخيراً في انتقاء المحتوى الأقرب له وهو قد يكون في كثير 
من الأحيان مشوشا بأفكار وأراء قد تنعكس سلبا على مجال حرية المتلقي وان محاولة 
التأثير عليه قد تكون ذات اثر بسيط إذا ازداد إدراك المتلقي بالواقع الذي يعيشه؛ ىا بيّن في 
بحوثه أن المحتوى الاتصالي يتكون من رموز وإشارات وعندما ينجح المتلقي في فكها 
وتفسير مضموبها يستطيع أن يفهم بشكل جيد ويكون التأثير عند ذاك اكبر وأعمق, 
فهناك فرق كبير بين أن يطلع المتلقي على المادة الاتصالية دون إدراك أو وعي مسبق 
يساعده على فك رموزها والوصول إلى الدلالات الحقيقية من ورائها وبين من يدرك 
وض مفعدون السرى الاتستان القد معي اوسيل , 

وبطرح أفكاره حول فك الترميز أقترح 51811 مفهوماً للمتلقين سمي دراسات 
التلقي» أو تحليل التلقي. وواحدة من خواصه المركزية هي التركيز على كيفية استيعاب 
المتلقين لمحتوى المواد التي تقدمها وسائل الإعلام وفقاً لأصناف المتلقين. لقد أعتمد 11811 
على النظرية الفرنسية لدلالات الألفاظ والرموز لدعم مفهومه الذي يعد أي محتوى 
إعلامي نصاً مكوناً من أشارات. على أساس أن هذه الرموز واقعة ضمن هيكيلية معينة 
ومترابطة ببعضها البعض بطريقة خاصة. ومن أجل فهم النص - قراءة النص - يتوجب 
عليك أن تفسر الرموز وهيكليتها. على سبيل المثال عندما تقرأ جملة يتوجب عليك فك 
الترميز ليس فقط للكلمات بل لتركيب الجملة ككل. بعض النصوص تكون غامضة 
وقابلة للتفسير بأكثر من طريقة وتسمى متعددة المعاني. قالت ريبكا كيكان التي كتبت 
السيرة الشخصية لجيمس كاميرون بعض الطرق التي يستخدمها الناس في القراءة ذات 
أهمية وبعضها الآخر يتوافق مع ما يعتقده الناس. ولقد أصبح اختبار +165 أعقطاء1:5ه12 
اختباراً يقيم الأنفعالات الشخصية مثل الرغبات الشخصية ومصادر القلق. وأضاف 
منتج الأفلام 1300811 2و1 (أن الأفلام الناجحة هي التي يكون موضوعها أكبر من 


, آله .5 م[ , " ع15نامه015آ 715100ع1ع1 عط مآ 0125مع06آ1 320 عمصتلمعصط " , 5 رالدط1 (1) 
.13 م , (1980) .112502 1ط :02002.] .عع 3ناع طةآ ,51013 ,رعتتطلنت ,.لء 
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طريقتها أو أسلومها. فسوف يترسخ الموضوع فيك حتى بعدما تغادر في حين سوف تترك 
اسعو و ل 

وكا رأى 51311 أن معظم النصوص تحمل أكثر من معنى ويفضل المتتجون إرسال 
رسالة تُعنى بشكل عام بإيصال رسالة معينة تطغي على البقية. وكمنظر منتقد» أفترض 
ان المحتوى الإعلامي الأكثر شعبية يتمتع بقراءة مفضلة تعزز الوضع الراهن. 
وفضلا عن هذه القراءة الطاغية فمن الممكن للمتلقين فهم المحتوى بطرق أخرى. ومن 
الممكن أن لا يتفقوا أو يفسروا خطأ بعض الجوانب للرسالة ويصلون إلى معاني بديلة غير 
المحتوى المقدم. وفي بعض الحالات قد يطور المتلقين تفسيرات تندرج في الاتجاه المعاكس 
للفكرة التي يقدمها المنتج وفي هذه الحالة يؤخذ على أنها فك رموز بالطريقة العكسية. وى| 
شرحه 8815650 - 1/8111 165105 أن الناس عرضة للتأثر بتقنيات الاتصال "وهم قادرين 
على استغلال التناقضات التي تمكنهم من المقاومة والتدوير وإعادة التصميم هذه 
التقنيات» كما أنهم قادرين على أعادة فك الرموز وجعلها تتناسب مع الرسائل وليس من 
امور الو 

لقد نشر 'إ200116 12310 وهو طالب وزميل 51811 واحدة من الدراسات الأولى 
المفصلة لتطبيق مفهوم 11911. 

والتي أصبحت نموذجاً لتحليل التلقي بعد ذلك. لقد دمج مورلي تسعة وعشرين 
مجموعة من الناس الذين انتخبوا من مستويات مختلفة من المجتمع البريطاني تتراوح بين 
مدراء إلى أعضاء اتحاد التجارة ومبتدئين. لقد طلب من هذه المجموعات مشاهدة سلسلة 
وطنية يقوم التلفزيون البريطاني بعرضها لتقييم المتلاحقات الاقتصادية لثلاثٍِ من العوائل 


011ل اهعل8 , " إوع01355 م105 2355 *'2121كذ' 1[ أقط17١ا‏ 535 ناملا " ,([ ,12111 (1) 
[ث .2 ,(2010) :20 13211217 روعم11 1" 

ع1 11011 :لإ70طععع11 2120 ,ع1116011ن) ,1624101لتلتتتططمء",ل ,متعطتد8 - للكتد/18 (2) 
كلق آنا نتع81 .عغتط17١‏ .لخ .]ا مد :ه20 رط /[ا8 2100اقطة]1' , "01361005ع1/1 10 012ع12 
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بالنسبة للميزانية الحكومية السنوية. وحالما انتهى البرنامج ناقشت المجموعات ما تم 
250000 0 ع1 
كبرنامج يعرض الوضع الراهن بشكل روتيني لقضايا اجتاعية ( 320 2ملقصتمظ 
(710116) فضلا عن ذلك تم أنتاجه بشكل يخاطب الطبقة الوسطى والفقيرة من المتلقين. 
ولهذا توقع الباحثون أن البرنامج قادر على إيصال الوضع الراهن لهذه الطبقة من المتلقين» 
لقد قام 210116 بتسجيل المناقشات التي قامت بها هذه المجموعات وقد تم تحليلها عن 
طريق وضعها في ثلاثة أصناف (1) الطاغي (2) قابل لأكثر من تفسير (3) معاكس. 

وعلى الرغم من أن الطبقة الأعلى من المدراء عدت هذه المادة مجرد تسلية إلا أنهم لم 
يعترضوا على الآراء التي تم عرضها فيها. وهذا عَدَّ 110:16 فهمهم طاغياً. ومن ناحية 
أخرى عَذَ أعضاء اتحاد التجارة هيكلة الموضوع جيدة إلا أنهم اعترضوا على الرسالة 
المقدمة إذ عدّوها متعاطفة مع الإدارة المتوسطة وفشلت في مخاطبة قضايا اقتصادية رئيسة. 
وهذا عد 'إ210:16 آراءهم متطرفة وفهمهم عكسي. وفيها بخص الفئة ذات الآراء التي 
تحتمل أكثر من تفسير وهي المجموعة التي تتكون من أساتذة متدربين وطلاب الفن الحرء 
عبر القليل منهم عن القراءة الطاغية. وبعيداً عن طبقة المدراء قام قليل فقط من المتدربين 
بتكرار الفكرة التي عرضها المدراء سابق/”). وبتطور مفهوم دراسات التلقي في الدراسات 
الثقافية أصبح الباحثون أكثر حذراً لتمييز بحث المتلقين التجريبي من البحوث التي يقوم 
منا الناعكون :المت خرين. 
الترميز المايكروسكوبية» كما أشاروا إلى اعتمادهم على النوعية بدلا عن الكمية في طرق 


102001 , " 106600128 220 عع نتتاك :عع مع01 سخ ع1 تدهم نولك ع1 " .لآ ,نقع831011 (1) 
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البحوث. ودراسات التلقى عادة تنفذ على مجموعات معينة» فعلى سبيل المثال المجموعات 
التي تعتمد على نوع معين من المحتوى يتم إحضارهم لفهم كيفية فهمهم للموضوع. وفي 
حالات أخرى. المجموعات التي تنتمي لعرق أو أقلية معينة يتم اختيارهم حتى يتمكن 
الباحث من تقييم كيفية تفسير هذه المواضيع من قبلهم. وفي بعض الحالات يتعمد 
الباحثون مبدأ المقابلات المعمقة لمعرفة كيفية تفسير المتلقين لمعنى المحتوى. كما أن الباحثين 
يحاولون تقييم كيف تصل المجموعات المركزة إلى إجماع فيه| بخص تفسير المحتوى. فقد قام 
عالم الاجتماع 3,1انانا4135 261101 بمناقشة فرضية أن تكون بحوث التلقي قد دخلت 
المرحلة الثالثة» فقد كانت المرحلة الأولى على يد 51311: الترميز وفك الترميز» والمرحلة 
الثانية: مفهوم 69 حول دراسة علم الأجناس والوصف للمتلقين» وكتب 
تنقانان5ة1ة ما يلي: (لقد استلزم الجيل الثالث أطاراً أوسع لفهم وسائل الإعلام 
واستخداماتها. فلا يتوجب ترك الدراسات الوصفية للسلالات والأجناس بالضرورة أو 
تحليل البرامج الخاصة. لان التركيز الأساسيى سوف لن يكون مقتصرا على كشف التلقي 
5 الام "3 1 1 
أ "القواءةا" لزاع مر خلال تلقن معيين) 7. 

إن ال هدف الرئيس هو إحكام القبضة على وسائل الإعلام الثقافية المعاصرة ولاسيم| 
إنه يمكن مشاهدتها عن طريق دور وسائل الإعلام في الحياة اليومية كموضوع وكنشاط 
يتم هيكلته ويقوم ببيكلة الخطاب والذي يتم مناقشته. والصورة الأكبر التي نرغب 
بتسليط الضوء عليها أو السؤال الآهم المطلوب متابعته هو المكانة الحضارية والثقافية 
لوسائل الإعلام في العالم المعاصر. ولربا يحفز السؤال عن معنى واستخدام البرامج 
السبوعة وفيلة ورد النامى) لكمد انعا قتعم الاتتاراشعف الأطد الم وهنا 
نفهم وسائل الإعلام ومحتواها كواقع وتمثيل أو تشويه أو حقيقة...البرنامج الأهم يتضمن 
أيضاً الاستفسارات حول دور وسائل الإعلام في البحث نفسه.ولذا فإن الجيل الثالث 
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لدراسات التلقي يحاول أن يرجع لعرض من المحتوى المايكروسكوبي المحفز بالنظريات 
النقدية مبدئياً. وهو يمثل الجهود المبذولة للتكامل مع محتوى النظرية النقدية و تحليل 
المحتوى لتبني أجندة البحوث التي تنبع من التحديات. أن هذا التيار يتوازى مع 
التطورات في مناطق أخرى من نظريات وسائل الإعلام التي تتناول جوانب أخرى. أن 
البحوث الخاصة بالنظريات الانتقادية ودراسات التلقى هو التجسيد الحديث في الحقل 
الى اقرف لوالا 
تاسعا: دراسات التأثير للمتلقين: نظريات تزايد التأثير المعتدل 

لقد تم تصنيف بحوث التأثيرات وفقاً لاستخدام واحد من ثلاثة أنواع رئيسة 
ةا 


1- التأثير المعرفي ويضم: إزالة الغموضء و وضع الأجندة» وزيادة نظم المعتقدات القيم 
والسلوكيات. 

2- التأثيرات الوجدانية وتضم: الحساسية للعنف. والمخاوف. 

3- التأثيرات السلوكية وتضم: الحركة والفعل أو فقدان الرغبة في الحركة والفعل وهما 
من التأثيرات المعرفية والوجدانية» و هو مهم لاستيعاب دورنا (الإعلام لا يرمي فقط 
إلى تقديم المعرفة بقدر ما يرمي إلى رد الفعل أو السلوك. 
كل من هذه البحوث تم أاختيارها من اجل النظر عن قرب على واحدة من أنواع 

تأثيراتها. التأثيرات المعرفية تتضمن المعرفة أو المعلومات - هل يعرف المتلقي مزيدا من 

المعلومات بعد مشاهدة البرامج؟ والوجدانية تتضمن المشاعر - هل أن الناس قد تأثروا 
بمشاعرهم بهذا البرنامج؟ والتأثيرات السلوكية تتضمن النشاطات - هل يتصرف الناس 
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بشكل مغاير بعدها؟ وسوف نبدأ بالنظر إلى النظرية التي تركز على التأثيرات المعرفية - 
نظرية معالجة المعلومات. سوف نضعها في البداية لأها توضح وبشكل جلي مواطن القوة 
والتحديدات لنظريات التأثيرات التي تم تطويرها مؤخراً بالحركة ما بعد الفلسفة الوضعية!*) 
أن هذه النظرية هي نظرية متوسطة المدى وتتكامل مع أعداد ضخمة من الحقائق 
التجريبية. وتشرح ماهية المعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام. وتشرح أيضاً سبب تعتيم 
بعض المعلومات الضئيلة »وتتكامل مع الخرائط المعرفية التي نستخدمها لمحاكاة المجتمع 
العالمي. 
وبعد نظرية معالجة المعلومات» يتم المباشرة بنموذج تفصيلات الاحتالية وهي 
يقة لفهم الجوانب الخاصة مثل الرغبات الشخصية والأمور المرتبطة بهذا ال موضوع 
لجهود أكثر أو أقل بهذا الخصوص وصولا إلى حتمية السلوك. أن نموذج تفصيلات 
الاحتمالية يعد واحدا من أفضل طرق أعادة الصياغة المعاصرة للتأثيرات المحدودة 
التقليدية واتعرعين 315 كات دق لطن التعان ببدم ولك وباط لتر 
على نظرية التسلية وهي تدرس ما تقدمه وسائل الإعلام في الترفيه كمحتوى وكيفية 
استقباله باللاوعي. وهي على النقيض من نظرية الاستخدامات والإشباعات تهتم بشكل 
أقل بالمحتوى. أن نظرية التسلية أو الترفيه تفترض أن أكثرنا لا يفكر بشكل كافٍ 
بالمحتوى للحصول على رؤيات مفيدة منه. ونحن نقوم وفقاً لذلك بالشعور بشكل جيد 
اتجاههاء لأنها محرد تسلية لا أكثر. 


(*) الفلسفة الوضعية: شكل مغاير للنظرية الفلسفية المساة بالتجريبية» والتي تقول أن كل أنواع 
المعرفة ترتكز على التجربة. وهناك شكلان رئيسان للفلسفة الوضعية. وقد طور الفيلسوف 
الفرنسي أوجوست كونت (ت1274ه»ه 1857م) الشكل الأول للفلسفة الوضعية في القرن 
التاسع عشر الميلادي. أما الشكل الثاني ويعرف باسم الوضعية المنطقية» فقد ظهر في العشرينيات 
من القرن العشرين الميلادي بين مجموعة من الفلاسفة يسمون بدائرة فيينا. 
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عاشرا: نظرينّ معالجتة المعلومات: 

لأكثر من ثلاثة عقود من الزمنء العلماء النفسيون المعرفيون قاموا بتطوير منظور 
حول الطرق التي يتكيف بها الناس مع المعلومات الحسية: وهو ما يعرف بنظرية معالجحة 
المعلومات. وهى في الحقيقة مجموعة كبيرة من التناقضات والاختلافات ني الأفكار حول 
العمليات المعرفية وتقدم شكلاً آخر لدراسة وسائل الإعلام من حيث نشاطات المتلقين. 
ويعمل الباحثون على فهم كيف يستقبل الناس المعلومات» وطرق معالجتها وتخزينها 
وكيف تستخدم المعلومات التي تزودنا بها وسائل الإعلاء(!". في حين يتفق علماء النفس 
على هذه الأفكار العامة, إلا أنهم لم يحددوا للآن طبيعة تخزين المعلومات» ولم يحددوا - 


بدقة - كيف تتم عملية إدخال المعلومات واستعادتها من الذاكرة©. 


إن نظرية معالجة المعلومات تستخدم تقنيات التناظر نفسها لوصف وشرح كيفية 
قيام كل منا بتفسير تدفق المعلومات التي تواجه حواسنا كل يوم وكل لحظة على افتراض 
أن الأشخاص مثل كومبيوتر بايولوجي يحوي وحدات معالجة. وكل يوم نتعرض إلى كم 
هائل من المعلومات الحسية. ونقوم بترشيح هذه المعلومات ليصل كم صغير منها إلى 
دماغنا. جزء صغير من هذه المعلومات يسترعي انتباهنا للمعالجة وأخيرا تخزين جزء 
صغير منها في الذاكرة البعيدة الأمد. 

لقد قام الإنسان بتطوير آليات معقدة للتخلص من المعلومات غير المطلوبة أو غير 
المفيدة» أن قدرتنا على التكيف مع المعلومات الحسية قد تغلب بسرعة ولهذا نقوم بعمل 
الأخطاء عن طريق الفشل في معالجة المعلومات المهمة وعليه فإن الذاكرة لا تعد شكلا من 
وحدة مقسمة بل أن المعلومات الواردة جميعها تمر على التوالي في (نقطة مراقبة) إذ تجري 


)21 لندا ل. دافيدوف» مدخل علم النفس»ء ترجمة سيد الطواب . محمود عمر» نجيب خزام, (القاهرة» 
الدار الدولية للنشر» 838). ص 332. 

)2( د. هلموت بينيش - د. هرمن بارون زالفيلد» اطلس -017 علم النفسء ترجمة انطوان إ. الهاشم»» 
(بيروت» المكتبة الشرقية» 003) 4 ص 127. 
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معالجات مختلفة تجعلها مناسبة للخزن في الذاكرة التي تتيح استرجاعها عند الحاجة(1". 


الكثير تما يحدث في عقولنا لا يصل إلى وعينا. على الرغم من أن هذه النشاطات تؤثر على 
أفكارنا في الوعي ويتم ذلك بشكل غير مباشر عن طريق تأثيرها على عمليات معرفية 
أخرى. أن أفعالنا الواعية هى مراقب مطلق لهذه النشاطات المعرفية لكن لها سيطرة محدودة 
وغير مباشرة بالتأكيد عليها. وهذا المفهوم حول المعرفة يناقض ما يفترضه معظمنا بقدرتنا 
للسيطرة لما يدخل أدمغتناء أنه يتناقض مع تجاربنا الشخصية والتي أسست على أساس 
الاتمكاببات الواعة :والخ يمك أن تكشف لناء وعيدها تشاهد تقزيرا إخاريا تلفريونياً 
نتخيل أننا نستقبل كل جزء من المعلومات المقدمة. لكن البحوث الأخيرة أثبتت أنه جزء 
صغير فقط من الحجم الأصلي قد تم استيعابه حتى عندما ننتبه بشكل كبير» إذ يتم تشتيتنا 
بواسطة الصور وتضيع مصادر معرفية ثمينة في حين يتم فقدان معلومات صوتية مهمة. 
لماذا نتمتع بسيطرة محدودة على هذه العمليات المهمة والتي تزودنا بهكذا بيانات مهمة؟ 


وإذا قمنا بالأخطاء وتمرير معلومات مهمة لربه) جل ما نحتاجه هو التركيز بشكل أكبر!"). 


لكن هل جربت يوماً أن تجبر نفسك على تذكر شيء معين في الامتحان؟ هل نجحت 
العملية؟ فإذا كانت المعلومات المعرفية صحيحة فعلينا أن نكون أكثر تشككاً في التجارب 
التي ينسجها وعينا من تدفق ضعيف من المعلومات التي تصل إلينا. وقد شرعت البحوث 
لكشف كيفية فشل وعينا وبسهولة لتوفير تمثيل دقيق ومفيد للمجتمع العالمي'”. أن تمثيل 


:55 106122516 30 125أطه011) 01 مسماع 02 " .ع81710ع51 .1 له ,.ع ,1717000 (1) 
ب .11 220 ,5122025 .1 .]1 ,عطقا .ل .م م[ ".ع تكتاععموطء2 8011111028137 مذ 
,81115091 .وعءووعء210 11011536100281 320 56250177 :م متتصطع 01 0طة مأمعاتى ,.كلء 
.6 م , (11:1531112.)1997 :لال 

,(2011) ,7ق01ع12 1621102للتتصتحطمكه 51355 ,1.103715 حتقمع<ط - مفتوظ .[ تإعلصوا5ة (2) 
7 02.11 

و(2011) ,/1امع12 01011211121626108© 21355 ,1.103915 5[مطع<[ - متفعو8 .ل ترع[مواك (3) 
8 02.011 
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المعارف العامة في العقل مشكلة ملازمة لعلم النفس المعرفي» حاول العلماء السلوكيون أن 
يتجنبوهاء وذلك للغموض الشديد الذي يكتنفها وقد أشار العالم كينث كريك إلى أن 
الفكرة الأساسية للتفكير تعتمد على معالجة المعلومات» وقال أن التفكير هو ثلاث 
ناك ابي 
1- ترجمة عملية خارجية معينة إلى صورة داخلية بكلمات. أو أعداد. أو رموز. 
١ 2‏ اكققاق ومو أخرى عملة امعدلا له 
3- إعادة ترجمة هذه الرموز إلى عمليات خارجية (مثل بناء جسر وفقا للتصميم) أو على 
الأقل ييز العلاقة بين هذه الرموز والإحداث الخارجية. 
إن مشاهدة التلفاز في الحقيقة عملية معقدة باستخدام مهارات معالجة المعلومات 
المختلفة بالمقارنة بقراءة كتاب نصي. إذ أنك تتعرض لمشاهدة سريعة ومتغيرة من الصور 
والأصوات. عليك تصنيف هذه المعلومات والانتباه إلى تلك المفيدة منها لتحقيق الغرض 
الطلرت وفيا "أما: ذا كاذك عله: لوقه مسقن كد دلاذ ا ترى العلقاةوائطة متيل 
الاستخدام؟ الجواب كما قال 210781 21108261 : نتيجة الاستخدام المتكرر المشابه 


قفر قينا لكحوانت اناه النؤسة و 


إن نظرية معالجة المعلومات تعرض رؤية دقيقة في المعالجة الروتينية للمعلومات. 
فهي تتحدى بعض الافتراضات الأساسية حول الطريقة التي نتبعها في استخدام 
المعلومات والبيانات الحسية. فعلى سبيل المثال نفترض أننا سنكون بحال أفضل إذا 
استوعبنا ى اكبر من المعلومات وتذكرناهاء لكن في الحقيقة هي ليست دائ| الأفضل. 
فلنأخذ بنظر الاعتبار ملء ذاكرة الكومبيوتر بالمعلومات أكثر فأكثر فتصبح عملية إيجاد 


0 قلي ولاب تينم خالره ا فانشاررك امريد اتناك نولا حادق علنه للق ادو 
أديب يوسف شيش» (منشورات الميئة العامة السورية للكتاب» دمشق. 2009). ص 20-19. 


ةنا ,1011214101 221502 ,011111211111621101© 210255 01 151013 غط]: ,مكلا مطمل (2) 
2 ,(2008) 
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الأشياء أكثر صعوبة. لنضيع وثائق مهمة بين معات من الأمور غير الضرورية!"". لهذا لا 
نتفاجأ عندما يواجه الناس مشاكل جمة لأنهم يعانون من المشاكل في ترشيح الأمور غير 
الضرورية. وهم يميلون إلى أمور غير مهمة مثل تداخلات الخلفية وتغيير الإضاءة. أن 
تذاكر معلومة قديمة قد يتداخل مع القدرة على تجربة أو فهم معلومة جديدة»هذا يعني أن 


الذاكرة لووك أن كرو هل تف ونيد خيضي أن سد عبان الي اا لك 


إذا شاهدت إعادة عرض لنفس البرنامج التلفزيوني من وطناتء5 أو 005وم515 على سبيل 
المثال ربا قد تجد عندما تشاهد حلقة معينة أنها تذكرك بمشاهد من الحلقة السابقة. وإذا 
طلب منك إعادة صياغة حلقة معينة من البرنامج فمن المحتمل أنك سوف تنسج أجزاء 
من هذه البرامج مع بعضها البعض وحتما من برامج مختلفة. أن الحياة اليومية مشابه 
لذلك» فإذا طلب منك أن تتذكر أكثر من المطلوب فسوف يعترض الماضي مع الحاضر 
ويتداخل معه. ولهذا فإن للنسيان فوائد ومميزات تعمل على إعادة تنشيط الذاكرة وتدعم 
عهلية الاتضال الي تسمح باسترجاع المغلومات من الذاكرو00. 

هنالك رؤية مفيدة تنبع من نظرية معالحة المعلومات وهي إمكانية تمييز الحدود 
للوعي الإدراكي» أن حضارتنا تضع قيمة كبيرة لعمليات خلق الأفكار ونميل بطبيعتنا إلى 
أن نكون مشككين بمدى الإفادة من العمليات الفكرية فقط بصورة غير مباشرة وخاضعة 
لسيطرة الوعي, فنحن نربط الوعي بالعقلانية - وهي القدرة على صنع القرارات الحكيمة 
بناء على تقييم حذر للمعلومات ذات الصلة المتوافرة لديناء فنحن نربط العمليات الفكرية 
اللاواعية مع أشياء مثل المشاعر غير المسيطر عليها والحس الطائش وحتى المرض النفسي» 
وأكثر من ذلك نقوم أحيانا بتقليل أهمية الانجازات الرياضية لأنها مبنية على أساس 


-ع اماع21 :[8]1 ,011115 1000ع1اع82 ,5017128 2100122 لتقصبطط ,وممطاك ع [اعترعلة (1) 
.0 م ,1972 ,111 


(2) هلموت بينيش - د. هرمن بارون زالفيلد» ترجمة انطوان إ. ا هاشم, المصدر السابق » ص 127. 
(3) مقابلة آجراها الباحث مع (عتنالكآ لإلمصهظ .12) الأستاذ في جامعة تكساس (48411) في 
الولايات المتحدة الأميركية المتخصص بتدريس مادة فلسفة الاتصال بتاريخ 2011-7-19. 
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اللاوعي الفكري, ولهذا السبب نتردد في إقرار حقيقة اعتمادنا وبشكل كبير على العمليات 
الفكرية اللاواعية. أن عملية التكيف مع المعلومات برمتها هي أقل تعقيداً للسيطرة 
الواعية لتكون كقوة فعالة يجب علينا الاعتماد على العمليات الروتينية للمعلومات وعلينا 
تحديد الجهود الواعية وفقاً لطبيعة البشر والتدخل فقط عندما يكون الوضع على المحك. 
على سبيل المثال عندما يكون هناك تدهور من نوع معين وعندما تفشل العمليات الروتينية 
في خدمة احتياجاتنا بشكل صحيح في ذلك الوقت قد يكون الجهد الواعي مطلوباًء أن 
ند إقاذتدا مخ 'مقهوم معالكحة المعلومات اهو توق مقهوم موضبوعى اللع ".ينذأ 
التعلم عند الالتقاء بموقف جديدٍء أي موقن غني با يكفي من العناصر الجديدة بحيث 
يسمح بإحداث تغيير مفاهيمي. هذا المسح الأوَّلي هو عامل تحفيز» يجب أن يسمح 
للمتعلم بأن يجد نفسه في الوسط المقترح» وأن يقيس حجم معلوماته الشخصية وكفاءاته 
(وتشمل المكتسبة منها وغير المكتسبة بعد)» وأن يعطي قيمةً للمهمّة التي سوف تطلب 
منه عن طريق التعلق بعناصر وأحداث وعملياك تكو ذالت من (مازيييدة» ولتجاه 
(نحو مشروع) فيم| يخصه. ويتعلق الأمر بالتمكين من فك رموز الموقف الجديدء يقوم به 
المتعلم بالاستعانة بمعلومات جاهزة للاستعال ومعالجة المعلومات الجديدة بعد ربطها 
بالقديمة العن كم عزنا واستزنجا عي 2/7 

إن معظمنا يعتقد أن التعلم هو مفهوم ذاتي. ونلوم أنفسنا إذا فشلنا في تعلم شي ما 
ونعتقد بأنه كان يتوجب علينا تعلمه لاسيا إننا قد نرى أن تعلم الأمر سهل لبعضنا 
الآخرء ونحن نفترض ذلك مع قليل من الوعي ونعتقد بأنه كان بإمكاننا تفادي الفشلءإن 


(1) مقابلة أجراها الباحث مع (الأستاذ الدكتور 16521161 1731061231 الاستاذ في جامعة هيوستن» 
مدرسة فلنتى للاتصاللات)» 05 561001 للمعلهة؟؟ .ل عاعول, صمادنده10 017 اتوم كتلملآ 
(6210 101 تحط 0 0))» بتاريخ 2011-6-2. 


)22( مارسيل لوبران» تكنولوجيا للتعليم والتعلم» ترجمة سامي عامر» (بيروت» دار الفارابي» 29 
0-0 
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نظرية معالجة المعلومات تقوم على أساس أننا نمتلك مصادر فكرية محدودة. من ناحية 
أخرى فإن التركيز على تنفيذ مهمة معينة سيؤدي إلى اهيار عمليات المعالجة» في جانب 
آخر نحن نتعامل مع المعلومات في بيئة تأي منها المعلومات من وسائل معرفية مختلفة» في 
الوقت نفسه فنحن نشاهد التلفاز ونتصفح الانترنت ونراقب الرسائل الآنية ونتتحدث 
على الحاتف النقال وهذا كله في الوقت نفسه. أن الجيل الجامعي الحالي يدعي باستحقاق 
"11"* للاستخدام الوحيد لوسائل الإعلام 116418 وللاستخدام الدائم للمهام المتعددة 
1118 . وهذا لا عجب من أن معارفنا المصدرية قد دفعت إلى المدى الأقصى. 
ولهذا نحن نرتكب الأخطاء ونفشل في تعلم كل ما نرغب بتعلمه. على سبيل المثال عندما 
نقول مثلا من السهل مشاهدة أخبار التلفاز نقوم باستلام معلومات صورية وصوتية. 
ونأخذ على عاتقنا تحليل المعلومات الصورية كأولوية بالطبيعة» إذ أن الصور المعقدة سوف 
تشتت انتباهنا عن تكريس أنفسنا للمصادر المعرفية وفهمها. لكن إذا قمنا بذلك سوف 
نفوت المعلومات المسموعة. وبطبيعة الحال في بعض الأحيان الجهود الواعية الإضافية 
يمكن أن تقوم بالعجائب. فيمكن أن نختار أن نبتعد عن الصور ونركز على المعلومات 
المسموعة. جل ما نحتاج له هو إعادة تنظيم مهاراتنا في معالجة المعلومات واستراتيجياتها 
بمعنى تغيير النظام ككل الأمر الذي يتطلب جهداً ووقتاً وافراً وليس العمل بجد فقط في 
000 


ب 


ولهذا فإن نظرية معالجة المعلومات توفر وسائل لتطوير التقييم ا موضوعي للأخطاء 


(*) 21: هو اختصار لكلمة (11011:85128) وتعني متعدد المهام أي وسائل الاتصال التي لها القابلية 
على توفير أكثر من وسيلة اتصال للمتلقي فهو يعتمد عليها كمصدر وحيد للمعلومات ومثال 
ذلك الانترنت والهاتف النقال وهي تتيح للمتلقي إمكانات سهلة وسريعة ما يدفعه للعزوف عن 
المصادر الأخرى والاكتفاء بها كمصدر امثل. 

(1) محاضرة ألقيت في 16261012تللتحتلمه 01 أومطعء5 تأمعله”؟ .[ عاعة[ / «مأكنه11 01 'وطلدع كلمن )) 
على طلبة الدراسات العليا بعنوان (5اهء8176 1/16018) ألقاها الدكتور 0150 .20 8605 بتاريخ 
2011-8-1 
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التى قد نرتكبها أثناء معالجة المعلومات. أن هذه الأخطاء تأق كمحصلة من عملية معرفية 
معينة أو مجموعة من العمليات - وليست أخطاء شخصية سببها خلل شخصى. أن نظرية 
معالجة المعلومات لا تلقي اللوم على المتلقين في عمل الأخطاء عندما يتم استخدام محتوى 
أعلامى. بدلاً عن ذلك تحاول أن تتنبأ مبذه الأخطاء بناءًٌ على تحديات المحتوى والمحدودية 
في القدرة التحليلية للمعلومات في البشر. وفي بعض الحالات تربط بين الأخطاء الروتينية 
والعامة لتحدث الخلل في معالجة المعلومات وتقترح طرقاً لتجنبها. على سبيل المثال لقد 
أوضحت البحوث باستمرار أن الأخبار التي يتم صياغتها بشكل ضعيف ستفسر بالخطأ 
حتى لو كان الصحفيون موضوعيين» وحتى لو حاول المتلقي بذل مجهود لفهمها وبدلا 
من قيام الناس بالالتزام بالتكيف مع القصص المصاغة بشكل ضعيف فأنه من الأفضل 
ع 1 

يل الع امتح يتك لقاو مو ليها راطا" 
احد عشر: نظريي الترفيه: 

تقوم وسائل الإعلام فيما تقوم به من وظائف بمهمة ملء أوقات الفراغ عند 
الجمهور با هو مسل ومرفه؛ مثل الأبواب المسلية في الصحف أو البرامج الكوميدية في 
التلفزيون.وفي الحالتين تأخذ وسائل الإعلام في الحسبان تصوراً واضحاً هو أن برامج 
وأبواب ترفيه موجه يمكن عن طريقها الدعوة إلى بعض المواقف ودعم بعض الاتجاهات 
أو تحويرها وحتى تغييرهاء وهذا يتطلب بالطبع أساليب مناسبة من جانب وسائل 
الإعلدء0ة. 

لقد أستحدث 2قنطهو1ا71»206 113010 محاولة لتطبيق النظريات النفسية لتقييم ما 
يمكن وسائل الإعلام الترفيهيه من القيام به لنا ولصالحنا. ونحن الآن ننظر إلى مفهمومه 


(2011) ,7ق01ع12 1621102للتتتحطمه 51355 ,1.108915 حتطمع<ط - مفتو8 .[ تإعلصةاك (1) 
02.011 


)22( 3 فواز منصور الحكيم» مصدر سابق» ص 35. 
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التحليل الوظيفي للترفيه والذي يميل باتجاه الوضع الراهن والذي لم يكن حرفيا في 
وضعية التشتت. لكن رأيه في الحاجة للفهم فيما يخص الكيفية التي يقوم بها المتلقين في 
الواقع لاستخدام الترفيه لاقت صدى هذه الأيام في بعض الأعمال المهمة. ويحسب 12016 
2 تيادة الطريق في تطوير نظرية الترفيه المعاصرة» إذ عدّه مناصروه ضمن النص 
5 1 
الأوسيع للترفه التيتني 1 

إن هذه النظرية تبحث في طرق تصوير وشرح الآليات النفسية الضمنية للترفيه 
لتعريف العمليات الترفيهية من تلك التي تتضمن المعلومات. والتعليم والإقناع» أن 
المنظرين الحاليين يمكنهم الاعتماد على بحوث أكثر من7160061502 .وما يفرق النظرية 
الحالية للترفيه عن الأفكار السابقة هو أنها لا ترى الترفيه كنتيجة بسيطة للتأثير والتعرض 
بأشكال وأناط إعلامية بالمحتوى المعنى. ووفقاً مم0 لمة أمو8 (أن تصور 
العملية برمتها والتي يكون فيها الترفيه متأثراً ومنطلقاً وحتى مصاغاً بواسطة النتاج 
الإعلامي الذي يتم اختياره». أن المتلقين يسيطرون على اختيارهم طواعية للمحتوى 
الترفيهى لكن كا في نظرية معالجة المعلومات هنالك الكثير من التضمين في العمليات 
النفسية التي لا تتم السيطرة عليها بالوعي وإن العمليات المعنية هي التي توفر تفسيراً 
شاملاً حول كيفية وماهية استخدام الترفيه في وسائل الإعلام وهي التي تساعد في شرح 
النتائج التي تستنبط من هذا الاستخدام. أن نظرية الترفيه تتكامل مع الحقائق الناتجة عن 
البحوث التي تفحص تأثيرات الكثير من الأنواع المختلفة لمحتوى الترفيه. وقد لخص كل 
من 1ع1ع1700 "اعاء2 320 2111231 نم1201 البحث حول الشرف والكوميديا والصر اع 
والتشويق والجنس والكلام المؤثر والرياضة والموسيقى والألعاب الفيديويه. أن بعض 
التأثيرات يحددها المستخدمون لكن الكثير منها لا يتحدد بهم. على سبيل المثال أن 
البحوث تطرح فكرة الفائدة الصحية عند الضحك عن طريق كوميديا الموقف التي تحسن 
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من حالتنا الصحية أن المشاهدة المنتظمة لبرامج التلفاز ذات الطبيعة الجنسية قد رُبطت 
بظواهر رفض الزواج نتيجة المشاهدة المستمرة للعمليات الجنسية التي يقوم بها الآخرين 
والنلوك لبه تيع ونس الل" . 

وربا لا ينطبق هذا الأمر على المشاهدين جميعهم وربا لا يعون هذا الآمر لقد كرست 
بحو ثةء1ع70:0 320 8132:3216 لدراسة مدى واسع من الأفكار التي تتعلق بالعمليات 
النفسية المرتبطة بالترفيه ب| فيه التعرض الاختياري والتحفيز والانتباه والفهم ومعالحة 
المعلومات والسلوكيات والميول والتعاطف مع الغير ومعرفة الشخصيات والانبماك 
وإدارة المزاج والهوية الاجتاعية والتفاعل الاجتماعي الفردي (وهي التفاعل بين المتلقين 
وشخصيات إعلامية على سبيل ال مثال التكلم مع جهاز التلفاز). كل منها يمكن أن يدرس 
منفرداً أو دمج عدد منهاء وتستخدم لدراسة واحدة أو أكثر من الأشكال الترفيهية أو 
بعض العمليات التي من المحتمل أن تكون منخرطة بشكل أكبر في شكل معين من 
المحتوى. وطريقة واحدة لتطويل البحث مستقبلاً هي تقييم العمليات التي تتضمن 
الصيغ الأكثر استخداما في الترفيه وبتطور نظرية الترفيه تم إنتاج نظريات فرعية والتي 
ركزت على العمليات النفسية المدرجة هنا. واحدة من أكثر النظريات الفرعية إثارة 
للاهتمام هي نظرية (أدارة لكان وهي تفترض أن الدافع المهيمن لاستخدام وسائل 
أعلام الترفيه هو للسيطرة على مزاجنا. وهي تفصل بعض من أفكارنا في الفهم العام لما 
نقوم به عندما نبحث عا يسلينا. فإذا كنا في مزاج سيئ نقوم بتشغيل جهاز الأيبود- 
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(*) نظرية إدارة المزاج: وهي نظرية حديثة جاء مها بيرنات بعد دراسته لوسائل الإعلام ومدى تأثيرها 
على سلوك الإفراد داخل المجتمع حيث وجد أن الأفراد لهم رغبات معينة في ظروف معينة 
يحتاجون إلى محتوى ترفيهي خاص يحسن من مزاجهم فهم يميلون حسب الدراسة إلى ما هو مثير 
ويبعد عنهم الجهد الذي قد يتعرضون له أثناء العمل. 
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0- ونستمع للموسيقى. وعندما نرتاح من ضغط الدراسة نأخذ وقت راحة ونتصفح 
الانترنت أو نشغل جهاز التلفاز لمشاهدة مسلسل هزلي. لقد قامت - 1001امصا 511018 
6561101 بتقديم وصف لنظرية إدارة المزاج: أن جوهر نظرية إدارة المزاج هو بحث 
الأشخاص عن محتوى أعلامي قد يمسن من مزاجهم وتحسين الأمزجة في هذا السياق 
يرتبط بمستويات الإثارة - بشكل معقولء فقد يتجنب الأشخاص درجات معينة من 
النكد والضجر والإجهاد وباختيار محتوى وسائل الإعلام» يمكن لمستخدمي وسائل 
الإغلام أن يتظمومالجهم بالارصاط بمستويات الإقار 0 , 

وفقاًءله«رعاوه/11- لهو اناده 81118 هناك أربعة أنواع من محتوى وسائل الإعلام 
ذات خواص مرتبطة بإدارة المزاج: الإثارة الكامنة و الاستيعاب الكامن و الترابط اللفظي 
والتكافؤ الّذي. الإثارة الكامنة تتضمن قدرة المحتوى على إثارة أو تهدئة المشاعر لإثارتنا 
أو للتقليل من الضغط. الاستيعاب الكامن يتضمن قدرة المحتوى على توجيه أفكارنا 
بعبدا عن الأشياء التي تحفز المزاج السلبي باتجاه أشياء أخرى تحفز المشاعر الإيجابية. الترابط 
اللفظي ببتم بالدرجة التي يتضمنها المحتوى الترفيهي لتلك التي تشابه الأشياء التي تحفز 
الأمور السيئة. والتكافؤ الذي يشير إلى المحتوى الكامن لتحفيز المشاعر الإيجابية» من المهم 
أن نفكر حول الاستخدام الجاري للمحتوى الترفيهي وتقييم المدى الذي تصل له نظرية 
إدارة المزاج في تفسيرها لما قمت به من اختيار المحتوى الخاص بك من وسائل الإعلام وما 
حدث لك بعد الاختيار. أولا: يجب عليك استخدام المحتوى لتغيير مزاجك وفقا 
للطريقة التي ترغب بها؟ إذا لم يتغير مزاجكء فما سبب عدم حدوث التغير؟ هل غيرت 
أفكارك عن الأشياء التي كانت تزعجك؟ هل كان المحتوى غير مرتبط بمشاكلك 
الشخصية ويبذا يكون قادرا عن ويل أفكازك راقام قوع نا قن ذلك تشع حصي ؟ 
هل كان المحتوى قادراً على تحفيز مشاعر إيجابية - مما قد يشعرك بالتحسن؟ هل يمكنك 
أن تنذكر مثالاً عندما ذهبت إلى فلم معين وتوقعت أن ترفه عن نفسك لكن حدث 
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العكس معك؟ ما الذي حدث؟ هل كان الفلم مضجراً؟ هل تمكن الفلم من تحويل 
انتباهك عن مشاكلك؟ أو لنفترض العكسء هل جعلك الفلم تتذكر مشاكلك؟ هل فشل 
الفلم في استنهاض أفكار ايجابية؟ أن نظرية إدارة مزاجك يمكن أن تساعد في تفسير لماذا 
قد تفشل جهودنا لتنظيم مزاجناء ولماذا يكون المحتوى الترفيهي قادرا على الترفيه على 
الرغم من انه محتوى حزين - مثل المذابح والهزات الأرضية. قد نفترض أن كوميديا 
الموقف يجب أن تجعلنا نشعر أفضلء لكن قد تذكرنا بمشاكلنا ورب| قد تكون مضجرة إلى 
حد ما. وبالعكس من ذلك قد نتوقع أن أفلام الرعب قد تثير مشاعر سيئة لكن قد تحول 
انتباهنا وتشوقناء فقد تحوي على كم كبير من التشويق والاستيعاب الكامن؛ أن منظري 
إدارة المزاج يفترضون أنه لا يتوجب علينا وعي هذه السلوكيات. ونحن لا نحتاج إلى 
استخدامها لاختيار واع للمحتوى. بدلاً عن ذلك يمكننا أن ثُقاد بواسطة مشاعرنا في) 
كين التصراى "أن ترقا ا لعايفنة حول ساعن تيدان بد ددن عا رضن لاقن 
نتمعن في التفكير به والمدلولات الفكرية والانتقائية. فنحن لا نفكر مليا في التكافؤ الذي 
أو الارتباط اللفظي أو برامج التلفزيون التي نختارها. ووفقاً ل نوبلوج - ويستروك (أن 
عملية أدارة المزاج يمكن أن تحدث بدون أدراك وعلى الأقل جزء قليل من التفصيل المعرفي 
قد يحدث)7". أن هذا الرأي للمتلقين يمكن أن يتناقض مع نظريات الاستتخدامات 
والإشباعات والتي تعتمد على المتلقين في تقرير الاستخدامات والإشباعات. أن نظريات 
إدارة المزاج لا تتوقع من المتلقين أن يكونوا قادرين على تقرير كيفية استخدام المحتوى 
للسيطرة على المزاج. إذ أنهم لا يسألون الناس لملئ الاستقراءات للتكافؤ الذي المتوقع 
كنسبة أو الأثارة الكامنة بأنواع مختلفة من المحتوى الترفيهي. فهم يعلمون أن الناس لا 
يقرون بالوعي هذه الأنواع من التقييمات حول المحتوىء ولأنهم لا يستطيعون أن يقوموا 
بالأستقراءات لدراسة تعديل المزاج فقد أسسوا استنتاجاتهم على الحقائق الرئيسة الناتجة 
عن التجارب. وني هذه التجارب يعرض المتلقين إلى محتوى وسائل الإعلام التي يعذها 
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نظرية إدارة المزاج مؤثرة عليهم بطرق معينة. وتم تعريضهم إلى محتوى ذا إثارة كامنة عالية 
وواطئة أو رابطة لفظية. لكن هذه التجارب يمكن أن تكون عملية صياغتها صعبة. يحتاج 
الباحثون إلى تطوير مواد محفزة والتي تحوي على القدر الأمثل من السلوكية التي يعملون 
فل نيلي 17 

لكن كيف تأخذ بالحسبان مزاج الناس؟ إذ أن أخلاقيات البحوث لا تسمح 
بتعريض الناس إلى تأثيرات سيئة قبل تعريضهم إلى المحتوى» أن بعض المتلقين قد 
يرفضون تفسير فكرة إدارة المزاج لما قد يفعلونه للبحث عن الترفيه كمحتوى. وقد 
تفترض إِنْك قد تختار محتوى يكون مُسل من الناحية الجمالية أو نوع من الترفيه الذي لا 
يحتوي على فكرة. وربا تغيير مزاجك هو الشيء الأبعد لتفكيرك. لكن هل هذه هي 
الحقيقة؟هل من الممكن أن تكون مهتا أكثر في إدارة مزاجك من الرغبة الواعية لعقلك؟ 
هل أنه من الممكن أنك قد تكيفت وتغيرت بواسطة التجارب السابقة مع محتوى وسائل 
الإعلام لتمييز صيغ المحتوى التي تحفز فيك المشاعر والتي قد ترغب بتجربتها لا إرادياً؟ 
ربما عليك أن تأخذ نظرة أخرى على ما تفعله عندما تختار أن تجلس أمام التلفاز في 
المساء(2). وتشير عاءة<زعاده/11- دطءهاطمصك1 511018 إلى أنه من المهم التمييز بين المزاجات 
التي تميل للاستمرار مع مرور الزمن والتغييرات المؤقتة التي تزول بسرعة في المشاعر. أن 
الأمزجة قد تكون نتيجة عوامل طويلة المدى ومواجهات شخصية نابعة عن المواقف على 
الأغلب. وقد تتغير مؤقتاً بوجود المحتوى الإعلامي. على سبيل المثال إذا أنفصل عن 
صديق مقرب لك فقد يتضمن هذا تأثيراً سلبياً طويل الأمد. ومشاهدة المؤاقف المضحكة 
قد يثير فيك مشاعر ايجابية لوقت محدد لكن المزاج السلبي سوف يعود. فقد تتحكم 
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بمزاجك لكن فقط عل المدى القصير لا أكثر. وفي البحث عن المحتوى الإعلامي قد 
تحتاج إلى تجنب المحتوى الذي يعرض الأصدقاء الجيدين لأنها سوف تتضمن على ترابط 
لفظي, لربما أفلام الشرف والرعب قد تكون مضلة أكثر» فقد تكون ناجحة في تغيير المزاج 
لكنها لن تستوطن على العلاقات البشرية7"". 

ومثل معظم النظريات المرتبطة بنظرية الترفيه فإن نظرية إدارة المزاج تتقبل وسائل 
الإعلام كقوة معتدلة في المجتمع. ما الخطأ في مواساة الناس في مشاكلهم اليومية. أن هذه 
النظريات المعاصرة بمعظمها تعني الموافقة الضمنية للوضع الراهن» كما يؤكد 
85011 أن نظرية إدارة المزاج توضح كيف أن وسائل الإعلام قد تساعد على 
التكيف مع المشاكل في حياتنا اليومية والتي تتضمن بطبيعة الحال المزاج السبيء. وليس 
علينا تطوير آلية معقدة لجعل وسائل الإعلام مساعدة لنا فباستطاعتنا أن نعتمد على ما 
تعلمناه من التجارب السابقة مع وسائل الإعلام ومن الطريقة التي تكيفنا مها مع البرامج 
لكايب قا ملع افا . 


لقد بدأت بعض النظريات مؤخراً بدمج البحوث عن طريق الحقائق التي تحققت بها 
وسائل الإعلام الترفيهية بالنظريات التي تثير أسئلة جدية أكثر. ومثال جيد على ذلك وسائل 
الإعلام الترفيهية النفسية والتي قدمها تتنئط5 فقد أفترض أن ممارسات التسويق ال حاللي 
قد بدأت بتعتيم الحدود بين الإقناع والترفيه. ويؤمن بأن الديمقراطية الحرة التي يجب أن 
يعرفها الناس في الوقت الذي استهدفوا بواسطة الإعلانات التجارية فيجب أن لا يتم 
تضمين الإعلانات في المحتوى الترفيهي وهو الأمر الذي لا يعيه المشاهدون وهو الأمر أيضاً 
: . 5 : 3 
الذي يكون ترابطا بين المنشجات والأقلام وبرامج التلفزيون وستن اللوشيققى الشعيدلة. 
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المبحث الثالث 
نظريات الاتصال من منظور تكنولوجي 

أولا: ثورة الاتصالات 

يشهد العالم ثورة في محال وسائل الاتصال جعلت من العالم قرية كونية» فمع تطور 
الحاسبات وشبكات الحاتف وشبكات المعلومات واستخدام تكنولوجيا البث الفضائي. 

ت تقنية الاتصال التفاعلى بتطبيقاتها المختلفة» وفي إطارها ظهرت وسائل إعلامية 
جديدة ومتميزة با تمتلكه هذه الوسائل من تقنيات تفتقدها وسائل الإعلام التقليدية» 
ولعل أهم الخصائص التي تميز وسائل الإعلام الجديد هي امتلاكها أدوات التفاعل بين 
المريسل والمستقبل» وقدرتها على النقل الحي السريع للمعلومات» واستخدامها الوسائط 
المتعددة كالصوت والصورة الثابتة والمتحركة» وتبادل الرسائل بين أطراف العملية 
الجماهيري والكونية والتزامنية في أن واحد. 

وتعد عملية الاتصال في إطار الاتصال الجاهيري بمثابة عملية إرسال أو نقل 
أحادي الاتجاه للرسالة من المصدر إلى المستقبل ويعرض 1166166 مراجعة مختصرة للمفهوم 
التقليدي للاتصال اللىاهيري» بدءا من نموذج 518101ونموذج :761 للاتصالء إلى 
نظرية الرصاصة السحرية)»!!ا81 213815.و نموذج التأثيرات الإعلامية التدفق على 
خطوتين 21770-5160-1017 و نظرية الانتباه و الفهم الانتقائي 0مة 105ام66ة اتاءءاء5 
000 00و أخيرا نموذج ماوع 117 ونموذج 2 هذه المداخل والنظريات 
كلها تنظر إلى وسائل الإعلام الجماهيري من زاوية التدفق أحادي الاتجاه للمعلومات وقد 
بدأ الاهتمام بدراسة العملية الاتصالية بمثابة عملية ديناميكية بين المرسل والمستقبل»عندما 
أضاف 1عمء 71 عام 1948م رجع الصدى إلى نموذج 6361 320 5131201 للاتصال 
أحادي الاتجاه وإمكانية قياس رجع الصدى بواسطة بريد القراء أو الاتصال التلفوني. 
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وكانت أول دراسة تهتم بهذا الموضوع تلك التي قدمها 10511 عام 1987م.في حين 
نجد على الجانب الآخرء أن التفاعلية تتطلب نموذجا للاتصال ثنائي الاتجاه (متعدد 
الاتجاهات). فمع الميزات التفاعلية لوسائل الإعلام الجديد. يكون المستقبل مشاركاً نشطاً 
في العملية الاتصالية» ولفهم كيف ولاذا يتعرض المستقبل إلى المعلومات؟ يجب على علماء 
الاتصال أن يبحثوا في التعرض الانتقائي بدلا عن البحث في تأثير وسائل الإعلام. 
فمستخدمي الانترنت- في بعض مواقع الويب - يمكن أن يارسوا عملية الانتقاء 
المعلوماتي كما يمكنهم أن يضيفوا معلومات بدرجة كبيرة إلى الموقع. ومن ثم فإن التميبز 


ين المرسدل والمستقبل بتلاشى إلى د كبير شع الأعلام الجديرل؟؟. 


ثمتة نقطة على درجة عالية من الأهمية» وهي أن الانترنت يقدم نفسه بأنه فضاء 
رحب للحرية والديمقراطية» يشعر فيه المرءء بحسب ما يقول انصاره. بان الجميع فيه 
سواسية» وان المختص والمحاوي قابلان للاستبدال» وعالم معياره المساواة ويصبح فيه كل 
فرد مبدعا ومبتكرا ومنتجا. ويؤكد المراقبان الثاقبان للعالم الرقمي بيزاني وبيوتيه أن 
(فرضيتنا تقوم على أن الويب قد سمح منذ 2004 م بظهور ديناميكية علائقية”) جديدة 
تذوب فيها الانتماءات القديمة وتختفي المراتب ليحل محلها أداء شبكي الطابع واهم ما فيه 
كونانن تمر وله لتنا وا 0 


(0) د. سعيد محمد الغريب النجارء التفاعلية في الصحف العربية على الانترنت» (بحث مقدم لجامعة 


41 0711020 قاط . 1ضلمع. 0111:1101 ع ططتط. 7157 //: مراخط 
في تاريخ 8/ 2011/5 

(*) ديناميكية علائقية: ويقصد بها الترابط الشبكي دائم الحركة أي القدرة على بناء روابط بشكل 
مستمر تعمل على تفعيل الاتصال الشبكي : 


5 91211214[ ,ع2<2020 ع1 ععصقطء ماع11 ع1 الاعصتحصرهمن) ,تمدكاط .1 أء أعام1ط .([ (2) 
.6 , (2008) ,220520191 عع71113١‏ ,12111616105 
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ثانيا: التكنولوجيا والاتصال 

إن التكنولوجيا الاتصالية الجديدة لا تلغي وسائل الاتصال القديمة ولكن تطورها 
روتكيه شك حت" ريرق مولانا رآن الكتزاريها كدو شيع للقفزاة بأذالا 
يكونوا مجرد متلقين سلبيين» بل يمكن أن تسمح للأفراد والجماعات بان يصبحوا هم 
صناع رسائلهم كما أنها تسمح بإنشاء مجتمع دولي مدني جديد 1711© 010591 2168 
5001617 ويمكن أيضاً أن تشجع مشاركة واسعة واكبر مساواة في السياسة وفي المجتمع). 
ويرفض سوس)ن التخوف من تكنولوجيا الاتصال الجديد» ويرى (أن هذا التتخوف كان 
نتاجاً للطبيعة الديمقراطية لتكنولوجيا الاتصال حيث أن هذه التكنولوجيا الجديدة توفر 
تنوعا في نظام الاتصال. وتنوعا في الأخبار والبيانات والمعلومات داخل هذا النظام» ىا 
أنها توفر فرصا كبيرة للتفاعل بين المستخدم والمرسل» وهذا يشكل قوة ديمقراطية تثير 
الخوف في نفوس السلطويين) (2). 

وقد ظلت العلاقة بين الكمبيوتر ومصادر المعلومات وشبكات الاتصالاات ذات 
طابع تبادلي مع ضمان الاستقلال الذاتي» أو شبه الذاتي» لكل من هذه العناصر الثلاثة, 
حتى جاء الإنترنت ليدمج بينهما بصورة مذهلة أحدثت ثورات حقيقية على الأصعدة 
كلهاء لاسيما في مجال الاتصالات سواء فيا بخص علاقة المرسل بالمستقبل» أو علاقة قناة 
التراسل بالرسالة السارية خلالهاء أو بدمج السلكي واللاسلكي والفضائيء أو بالمشاركة 
بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الاتصالية» أو كيفية ربط المحلٍ 
والإقليمي والعولي!0. 


(1) د. عبد الأمير الفيصلء الصحافة الالكترونية في الوطن العربي» (دار الشروقء عمان» 2006). ص 23. 


01 10111231 ,"لاتتطصمه 156 1017310 عط 101 8160 2 10210 ".181 2مة81011 (2) 
47,7 5111111111 , 3113115 111102610021 


(3) د. نبيل علي _ د. نادية حجازيء الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفة» (عالم المعرفة سلسلة 
شهرية يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب, الكويت, العدد 318» 2005)») ص 
1/0. 
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إن هذا التغير المستمر في الشكل والمضمون للعملية الاتصالية أوجد تصنيفات عدة 
لنظريات الاتصالء فمنها ما هو شامل ويتضمن الناذج النظرية والمدارس الفكرية 
والنظريات الامبريقية أو مستويات الاتصال المختلفة (الذاتي» الشخصيء الجمعي؛ 
التنظيمي, الجماهيري...)» ومنها ما يقتصر على النظريات الامبريقية ويقيم لها تصنيفات 
فرعية» وفي حوالي حمسين سنة تحددت الأسس النظرية لعلوم الإعلام والاتصال 
وتوسعت. والى جانب التيارات الثلاثة الأولى المؤسسة: النموذج الرقميء والمدخل 
الاختباري العلمي. والأسلوب التكوينيء التي هي تيارات ما زالت تشغل مركزا رئيسا 
على الرغم من ردّات الفعل الكثيرة الرافضة لماء نشأت مؤخرا إشكاليات خاصة أوجدت 
الإطار المناسب للفكر الاتصالي عن طريق الإطار المناسب لدراسات الإعلام والاتصال. 
ومن بين هذه الإشكاليات تلك التي أوجدت الاقتصاد السيابي للاتصالء الدراسة 
العملية أو البراغماتية» علم الشعوب الاتصالي» علم الشعوب المج الاتصالي» علم 
اجتماع التفاعلات الاجتتاعية» والعلوم الاجتاعية المرتبطة بالتقنية وبوسائل الإعلام 
الدراسات المتعلقة بتلقي الرسائل وباستخدام الوسائل الإعلامية الاجتماعية» وبالتقنيات 
الجديدة للإعلام والاتصال7". 

وصرح روبير اسكاربيت 75021016 1805616 (قد تكون هذه آخر فرصة لنا للبحث 
في نظرية عامة للإعلام والاتصال»... وهو يتمنى تكوين نظرية تنتقد بشدة ادّعاءات 
النظريات الموحٌدة» كان يقصد بصورة خاصة فكر نظرية ماكلوهان وأيضا الطريقة 
التكوينية و النموذج الرقمي وكذلك البرغماتية أو المدخل العلمي وكانت التركيبة التي 
اقترحها اسكاربيت تستهدف في الواقع تحرير الفكر المنغلق!. 


إن انتقاد النواقص ونقاط الضعف في النظريات السابقة قد يكون ضروريا لرسم 


)21 وه مي العبد الله الاتصال 5 عصر العولة الدور والتحديات الحديدة» (بيروت» دار النهضة 
العرية 20011):ظ 39-38 م الغيد الله نفس المغلانة طن 41 
)2( د. مى العبد الله» نفس المصدرء ص 41. 


آفاق 
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جديدة نحو المستقبل ولتثبيت حقيقة النظريات الجديدة وفاعليتها.إلا أن بين 


نظريات الإعلام والاتصال بعض الخصائص المشتركة التي يمكننا ذكرها(1): 


-|] 


هر - 


دراسة النماذج المصغرة:إن ظاهرة الاتصال كالنظام المعلوماتي تمثل مجموعة النماذج 
الالكترونية والاتصالية بمعنى أنها تكفي لاستخلاص استنتاجات مناسبة. 

الدراسة المتجرّدة: هذا التجرد يعني تجنب التعقيدات الاجتماعية وترتكز بشكل 
أساس عل الميول الناشئة والابتكارات الجديدة. 

التمسّك بفكر نموذجي: البرغماتية (النهج العلمي) مثلاً فالنظريات اللّغوية لا ترى 
مدخلا إلى الاتصال غير الذي تقترحه. 

الخلط بين المسائل: المسائل المتعلقة بالاتصال اللغوي مثلاً مختلطة بالمسائل الأخرى 
للاتصال في المجتمع. 

النظرة إلى المستقبل: أن عدد علماء الاتصال الذين يعدوننا بعالم أفضل يتضاءل يوما 
بعد يوم, إلا أن هؤلاء العلماء يوافقون علاء ما قبل الحداثة في أهم يبحثون في قضايا 
مستقبلية أو في حاضر مستقبلي. 

عدم استخدام أساليب التحقق الاختباري: ترتكز التجارب في اغلب الأحيان على 
دراسة حالات وعلى ملاحظة ظواهر نموذجية غير مكتملة. 


قال 1265ة[-1عمء117 (إن النظرية هى الهدف النهائى للعلمء وهى في الأساس تحاول 


تفسير وشرح ما يصعب فهمه» وإن ال هدف من النظرية هو صياغة العبارات أو المقترحات 
١‏ : 2 
الى تمكره ها بطي انود يوي 


وهنا يجب الإشارة إلى نظرية رجيس دوبرية في الاتصال ومشروعه لإنشاء (علم 


12160 ,11601165 116211012تاتتتحطامه ,1ل ,لتتمعلمة'117.1 د5عطتدل- متترعلء5 .[ تتعمتء117 (2) 


1 م,(2000) روع5]21 
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إعلام عام)»؛ يطلق دوبريه على المجتمع البشري (دائرة التواصل الإعلامي) 

ويضع هنا كلمة جديدة هي (الميديولوجيا)» أي علم دراسة الوسائط التي تغدو 
الفكرة بواسطتها قوة مادية فاعلة. وهو يرى في هذا العلم الطريقة المنطقية والعلمية التي 
يمكن أن تؤدي إلى تحليل شامل ومفيد لمدى تأثير وسائط النقل والإعلام في الحياة 
المعاصرة ويؤكد أن علم الإعلام يريد أن يدرس علاقات التفاعل التي توحّد الواقع 
الرمزي مع وسط مادي تقني معين.... ومع تغير هذا الوسط بإمكاننا أن نرى العوامل 
الإعلامية تؤثر مباشرة على أنواع من الآفكار الحية محددة مجالات حركتها ومغيرة نسبة 
توالدها أو التوازنات بين أنواع ختلفة17". 


ومع ظهور الموقع الالكتروني- الويب 11/65- على الشبكة المعلوماتية الانترنت 
أصبح الواقع الافتراضي ذا تأثير واضح على المستخدم» وقد استفاد الويب من الوسائط 
المتعددة لخدمة التواصل الاجتماعي عن طريق الترفيه والأخبار والتعارف وطرح الأفكار 
واستطاع أن يخرج من طوق الإعلام المقيد إلى تدفق حر للمعلومات ومكنت الوسيلة من 
بلوغ هذا الهدف. كما أن قابلية الوصل 00826661971497 تبدو وكأنها تكتسب زخما في 
المستقبل القريب: أشار قانون ميتكالف 16هماء/09" إلى أن قيمة الشبكة تتناسب مع مربع 
الأشخاص الذين يستخدمونها: فكلم| زاد عدد الناس المرتبطين بالانترنت» زادت الفائدة» 
وجذبت عددا اكبر من الناس... ويخلق مجتمع الشبكات أنظمة اتصالات متوازية: واحد 
للمجتمعات التي لديها دخل وتعليم» واتصالات واقعية» تعطي الكثير من المعلومات 
بتكلفة منخفضة وسرعة عالية» والآأخرى للمجتمعات التي من دون اتصالاتء تعيقها 


الحدادى (بيروت» دار الطليعة» 06) ص 9--150 

(*) قانون ميتكالف 241610218:إن شبكة الإنترنت تزداد نموا مع ازدياد عدد مستخدمي الشبكة» وهو 
ما يعرف بقانون ميتكالف 7162118 أحد مبتكري مقياس الإثرنت 17061266 ومؤسس شركة 
0 العامية المشهورة في محال تصنيع تجهزيات الشبكات المتطورة. 
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حواجز عالية من الوقت والتكلفة» وعدم اليقين» وتعتمد على معلومات عفا عليها 
ا 

إن دافع المشاركة الاجتاعية على الخط» سرعان ما يتمثل في البحث عن المصالح 
المشتركة مع الآخرين» وضرورة إشباع الحاجات والاهتمامات بشتى انواعها: فنلاحظ 
بذلك أن مستخدمي الإنترنت» صغاراً وكبارأ» يتوزعون في استخدامهم اليومي وفق 
اهتماماتهم على الشبكة. ما يؤدي بمعظم الأفراد من هؤلاء المستخدمين, إلى أن يحاول 
الاتصال؛ على الأقل؛ بمجتمع واحد من المجتمعات الافتراضية20. 

إن التعامل الدائم مع المعلومات عن طريق وسائل الاتصال الحديثة احتاج إلى 
نظريات تكون أكثر ملاءمة للتطبيق هذا إذا عرفنا أن الناذج والنظريات السابقة كانت 
أكثر قربا من عصرها لذلك كان من الضروري أن تطور النظريات السابقة لتفسر ما 
يحصل من تدفق للمعلومات عبر قنوات الاتصال التي تكيفت مع شكل الاستخدام, م 
تستطع النظريات السابقة أن تجد الكيفية التي تتم عن طريقها تبادل الآدوار بين المرسيل 
والمستقبل كضرورة أوجدتها تكنولوجيا المعلومات وسعي شركات الاتصالات المتواصل 
إلى إيجاد شكل متقدم من التكنولوجيا يحاكي الواقع ويكون ملامسا له. وهي بذلك تسعى 
إلى الاختزال وتوفير الوقت والجهد عن طريق وسائل تمتاز بالخصوصية العالية التي توفر 
مجالا واسعا من الحرية في نقل وتبادل المعلومات إذ تتناسب خصوصية المستخدم في عملية 
الاتصال تناسبا طرديا مع حرية انتقال المعلومات.كى| ويعد مفهوم المضامين التي ينتجها 
المستخدم "1100" 6معام00 52164عمء0 :هلآ من احدث المفاهيم المرتبطة بصحافة 
الإعلام الجديد...وقد دفعت عوامل عدة باتجاه انتشار هذا المفهوم من بينها: تصاعد أهمية 


(1) بيبا نوريس»ء الفارق الرقمي الميثاق المدني فقر المعلومات والانترنت الدولي»(عان» الأهلية» 
6) ص 19. ْ 

(2) د. علي محمد رحومة» علم الاجتاع الآلي مقاربة في علم الاجتماع العربي والاتصالات عبر 
الحاسوب» مصدر سابق» ص 81-80. 
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الانترنت لتمتعها بالعديد من السمات التي تمكن المستخدم من إنتاج مضامينهم بأنفسهم 
ونشرها بيسر وسهوله. وكذلك الاعتاد المتزايد على الرقمنة في العمل الإعلامى» وسهولة 
التواصل والاندماج بين الأجهزة المستخدمة في إنتاج هذه المضامين وانتشار مساهمات 
المستخدمين في ساحات ومنتديات الانترنت والمدونات والمواقع المختلفة وعبر الوسائل 
التفاعلية المتنوعة» وتصاعد التنافس بين المؤسسات الإعلامية لشراء أكثر المواقع استضافة 
لمضامين المستخدمين ىا حدث مع موقع "يوتيوب". وهي مساهمات من المتوقع أن 
تتضاعف بتطور 2.0 11/6 وهو مظلة توفر العديد من الأشكال التفاعلية التي تسمح 
ا ا 
ثالثا: النظريى السايبريي 

قبل التطرق إلى مفهوم النظرية يجب شرح المفهوم السايبري والمجتمع الكوني. 
الفضاء السايبري 09506150366 هو (مجال رقمى 520110112 0181181» يوجد داخل 
مسافات متشابكة من خطوط وقنوات الاتصالات المعدنية والضوئية والهوائية في شبكة 
الشبكات الانترنت ويشار إليه تكنولوجيًا بأنه طريق المعلومات فائق السرعة» متمدد. 
ومتسع لمساحات هائلة من الانطلاق الحركي المتواصل في آليات تفاعلية للعقول الإنسانية 
والحاسوبية بأنواعهاء ومن خلال هذا الفضاء يحدث التفاعل البشري الآلي عقلياء ونفسياً 
والسا عاو اظفلفت الخوائين الاتسانية وكدلك: 5ن .وق هذا الفعاء اهنا يشكل 
مجتمع الانترنتء متكوناً من أعضائه الكونيين» الأفراد الجماعات البشرية في علاقاتهم 
بعضهم ببعض. بالخصائص المختلفة التي تفرضها هذه البيئة الإنسانية الآلية. وفي هذا 
الفضاء يتواصل الإنسان والآلة: الإنسان - الحاسوب - الانترنت (انسوب الانترنت)» في 
الميادين والمجالات شتى والنشاطات المتاحة للإنسان أن يتفاعل في نظمها ومؤسساتها 


(1) د. السيد بخيت» الجديد 5 بحوث الصحافة.(القاهرة» دار الكتاب الجامعى. 01) ص 702- 
13. 


)2( د. على محمد رحومة» مصدر سابق» ص 123. 
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الاجتاعية الطبيعية» وقد أصبح يتمظهر فيها بشكلها الرقمي الالكتروني في مجتمع 
الإنترنت. مثل أنظمة التعليم» والبحث العلمي» والتجارة والتسوقء والاستثار 
والمصارف المالية» وأجهزة الدولة» والإعلام» والصحافة» والاتصالء والثقافة بأنواعها. 
مشكلة بذلك أنواعا مختلفة من المجتمعات الافتراضية التي يمكن أن يتعامل بعضها مع 
نعف بعلاقات متداتعلة ف يينها!"":_وغلية فإن متهوم السنايري أو الفضاء 'الالكتروي 
يعتمد بشكل كبير على العلاقة الناشئة بين الجهاز العصبي للإنسان وشبكة الانترنت عن 
طريق وسيط مادي هو الحاسوب أي أن العلاقة تقع بين برامجيات الشبكة العالمية 
الانترنت بوسائلها كلها والجهاز الحسي متمثل بالمنظومه العقلية» إذ يمثل الحاسوب نافذة 
آلية للعقل البشري©. ْ 

ويجد مفهوم مجتمع الانترنت» حيويته المطلقة في الفضاء السايبري» وقد بلور دانيال 
بيل 10.8611 شيئا من المفهوم السايبري مصاحبا لعبارته (من الأمكنة إلى الشبكة)» بمعنى 
تلاشي الأمكنة عبر - الاتصال الشبكي السريع الذي يكاد يلغى فيه المكان تماما - ويذكر 
إلى جانب تصورات دانيال بل» أن مصطلح 0 ينسب في أصله إلى المصطلح 
الذي ورد في الرواية الأولى ل وليام جبسون 616552 23هذا1ة/17 كاتب قصص الخيال 
العلمي الأمريكي» بعنوان (نيورومانسسر 11 ت2, أن الفكرة التي يعتمد عليها 
فهم الفضاء الالكتروني هي: في العالم الطبيعي توجد ثلاثة أبعاد تحدد المكان وتتجسد من 
خلالما الآشياء با فيها الإنسان» وهي قابلة للقياس كمسافات محددة. وعلى المستوى 
الاجتماعي يلاحظ أن المكان الطبيعي يشكل الأساس لبيئة التفاعل بين البشرء وهي القيد 
العام والمحيط بالجميع» ولا يمكن الوصول إلى أية نقطة مكانية إلا ببذل شيء من الجهد 


(1) علي محمود رحومة» الانترنت والمنظومة التكنو- اجتاعية: بحث تحليلٍ في الآلية التقنية للإنترنت 
ونمذجة منظومتها الاجتاعية» (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 5 2) ص 02-- 
3. 
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والانتقال من مكان إلى آخر بمسافة معينة وزمن معين. هذه الناحية» لا توجد في فضاء 
السايبر» إنه جغرافيا مختلفة تماما عما عرف الإنسان من حدود المكان والزمان. إنه فضاء لا 
يتشكل من أية مسافات لها حيز معين» فالكل يستطيع أن ينتقل إلى النقطة نفسها بالسهولة 
نفسهاء وتقريبا بالسرعة نفسهاء والجهد الإلكتروني نفسه. أن الانترنت يطوي الفضاء في 
نقطة بعدية أمذه20 681طعا0مءم:119. تلتقي عندها مفاهيم المسافة» والفراغ. والبعدى 
وغيرها. وبهذا يمكن القول أن الانترنت يلغي القانون الأول للجغرافية كما يقول آدمز 
ودسدلخ (0). أن (الآنية) الاتصالية تتحقق بفعل الفضاء السايبرء وكأن الاتصال يتطابق 
تماما مع آنية التفكير في عقل الإنسان» ومن ثمّ نحن عبر الإنترنت نعيش في عقل يكاد 
يكون موحّدا بآنيته البشرية والآلية الرقمية. إنه العقل البشري والعقل الآلي برابطة (الآن) 
زمانا ومكانا. ويكاد يكون موحدا في خاصية الاتجاه التفكيريء فليس هناك اتجاه محدد في 
الانتقال المعلوماتي والاتصال المعرني» فكل الاتجاهات هي متاحة للعقلين. 
رابعا: مفهوم النظريي السايبرييم 

ترتكز النظرية السايبرية على وجود الفضاء الافتراضى كحقيقة لها أبعادها المختلفة في 
شبكة الشبكات الإنترنت. ومنذ الثانينات سافن القرن الماضى برزت كتابات 
ومؤلفات متنوعة من الأدب والاتصالات والشبكات وعلم الاجتماع تتحدث عن عام 
الخيال المتحقق واقعا ملموسا في حياة الإنسان بفعل شبكات الحواسيب - مثلا كتابات 
الخنيال العلمي والآدبي» ودراسات وتصورات مايكل هيم و راينغولد» وغيرهم. لقد 
تخلقية الخو أسدية نهنا عاقيا لمعي ة و خاوؤاعا الر نوه فقاء افا عد اين اط رافك 
الحواسيب» ونقاطها وعقدها ومواقعها المختلفة حول أنحاء المعمورة. أن الفضاء 
السايبري؛ مركز النظر في هذا الخصوصء هو مكان يتشكل أو يتكون بشكل ما بين 
أطراف قنوات الوصل والاتصالء مثلاً بين جهازي هاتف أو أجهزة حواسيب. وما قال 


,6 2عع176 رعتعطم؟ 21أاع01 عطا 01 تنزع 11814-50106010 2 05ه107 , تتعوع 0 قطوط (1) 
3 تغط 113عوعع ط_ا لمنتهعغط ال/طء. 16ء50//:صاغط .1 201 
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بروس ستيرلنغ 8 م810 (إن المحادثة الحاتفية لا تحدث داخل جهاز الحاتف 
الملموسء الجهاز البلاستيكي الذي يوجد على الطاولة» ليس أيضاً داخل هاتف الشخص 
الآخر في مدينة أخرى ربماء يحادئك وتحادثه ولكن تحدث في فضاء سايبري» عبارة عن 
مكان ما بين الحاتفين» مكان غير محدد» مكان ما هناك حيث يلتقي المتصلان الاثنان وفي 
هذا السياق يجب الإشارة إلى أن هناك منظورات محددة للفضاء السايبري تشكله بصورة 
ما. أولا هو فضاء له امتداداً افتراضياً لا محدود. ويحتوي كميات ضخمة من البيانات 
الإكر رمق لذ يدكت لمها أى الفح هلها قم كل ععرل ون اللاهانةى زم يكاد 
يكون ساكناء زمن ضوئي. وثانيا يشير الفضاء إلى فكرة الحركة الحرة وإمكان زيادة أمكنة 
وفضاءات موقعية معينة (نقاط وعقد الحواسيب). وثالثاء لهذا الفضاء معنى وشكل 
هندمي جغرافيا رقمية على الرغم من أنها تكاد تكون معدومة المكان والزمان لكن لها 


مساقاك وا ها ا 


ويلاحظ أن هذا المنظور الثالث في شكله العمل وفكرته الشاملة يجسده أداء 
تكنولوجيا الواقع الافتراضي /1©0116 181 حيث يتولد بفعل الحاسوب فضاء ثلاثي 
الأبعاد متىاسك» ومستمرء يستجيب لحركات المستخدم ومعالجحاته وتطبيقاته تماما مثل 
الفضاء الطبيعي الحقيقي. رب| بطريقة أكثر مجازا ويمكن القول أن النظام ا هندسي المخطط 
للفضاء السايبري يتراءى في شبكة الروابط» والنقاط المرجعية التي تصف النص التشعبي 
المستخدم والذي يمكن رؤيته كشكل أكثر عمومية لمجموعة متداخلة الوصل بين 
البيانات. واعتمادا على عدد الروابط التي يستعملها المستخدم يمكن لعقد النص التشعبي 
أن تكون متقاربة أو متباعدة» كي يتنقل المرء من واحدة إلى أخرى. معنى ذلك أن مجموعة 
الروابط في عقدة ماء تحدد عدداً من الاتجاهات التي يتحرك فيها المستخدم وبذلك لا يبدو 
أن النص التشعبي له عدد محدد من الأبعاد وانه غير متواصل بل مكتنز والمسافة بين 


(1) د. علي محمد رحومة» علم الاجتماع الآلي مقاربة في علم الاجتماع العربي والاتصالات عبر 
الحاسوب» مصدر سابق» ص 126 -127. 
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نقطتين هي عموما مختلفة بالنسبة إلى النقطة التي يبدأ منها المستخدم بالتحرك. 


-7 


-0 


-1 


وفيا يل نجمل أهم المواضفات الجوهرية للفضاء السايبري الإلكتروي0©: 

فضاء رقمي يعتمد على الأرقام الثنائية (بيتات)» بمواصفاتها الدقيقة في الحجم والسرعة. 
انعدام المكان» الحاوي مختلف الأبعاد» وفي الا تجاهات الممكنة كلها. 

انعدام الزمان - سرعة الضوء: وقد يبدو مبدئيا ثلاثي الأبعاد. ولكن حقيقة يمكن أن 
يحوي كثيرا من الأبعاد التي تمثل الاتجاهات المختلفة للحركة الرقمية. 

يمتد» افتراضاء يبن خطوط شبكات الحواسيب السلكية واللاسلكية. 

يصل بين عقد الحواسيب. والمواقع والنقاط الشبكية المتنوعة. 

يصهر في باطنه كميات هائلة جدا من البيانات والمعلومات والمعارف البشرية والآلية 


المتوعة. 
مسرح للتمظهر والتمثل الإنساني الآلي» على مستوى الأفراد والجماعات والمنظمات 
بأنواعها. 


عن طريق يمكن للظواهر المجتمعية البشرية المختلفة» أن تتمثل وتجد لما شبيها رقميا. 
مثلا الظاهرة التجارية» والثقافية»والاجتاعية» والقانونية» والعلمية» والدينية 
والعرقية والسياسية واللغوية... 

يتميز بلغة النص التشعبي 656*6مإطا» وإتاحة أماكن القراءة والكتابة في الاتجاهات 
كلهاء وتتبع المعلومات ومصادرها وفقا لذلك. 

صهر في عالمه» الوسائط الاتصالية المتنوعة» مثل الحاتف والتلفزيون والجريدة والمجلة 
والكتاب والبريدء الخ. بصورها الرقمية الإلكترونية المتنوعة. 

يمثل بيئة العقل الكوني لتفاعل الإنسان مع الحاسوب. الأفراد البشريون والحواسيب 
الآلية. 


م 


وها عادو غرية ادس الفا 129-28 


الفكدل التالدء 


الوظيفة الاتصالية 
لواقع التواصل الاجتماعي 


ويشتمل هذا الفصل على المباحث التاليض: 

25 المبحث الأول: وظائف وسائل الاتصال 

ك2 المبحث الثاني: الوظيفة الاتصالية للمواقع الالكترونيز 
ك2 المبحث الثالث: الوظيفد الاتصاليد لموقع الفيسبوك 


الفصل الثالث 
الوظيفة الاتصالية 
مواقع التواصل الاجتماعي 


المبحث الأول 
وظائف وسائل الاتصال 


أولا: مفهوم الوظيفنّ في وسائل الاتصال والإعلام الحديثت 

إن مراحل التطور التي شهدتها وسائل الإعلام والاتصال ساعدت في ظهور 
وظائف تقوم بها هذه الوسائل تجاه المجتمع» وقد أختلف دورها وتأثيرها من مرحلة إلى 
أخرى تبعاً لنوع نظام الحكم والسياسة العامة للبلد. فكان تأثيرها في الأنظمة الشمولية 
مقتصرا على عدد محدد من الوظائف نظرا لضعف مجال الحرية. ومع تطور المجتمع والتغيرات 
التي طرأت عليه بدأت تظهر الأدوار الحقيقية للاتصال الإعلامي في المجتمعات الأكثر 
حرية والتي يكون الفرد أكثر حرية في استخدام الوسيلة الاتصالية التي تشبع حاجاته 
وتلبي طموحاته فأصبحت الوظائف الاتصالية أكثر فاعلية وتأثيراً إذ أنها تعمل بشكل 
متكامل مع حاجات المجتمع؛ كما وساعدت الشبكة العنكبوتية الإنترنت على فتح مجال 
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أوسع لحرية التعبير والتثقيف فكان بذلك مثلاً جيداً لتمرير وظائف الاتصال إلى أكبر عدد 
ممكن من المجتمع وقد استفاد الإنترنت من الوسائل الاتصالية الأخرى ليكون نسقا تنسجم 
فيه أغلب مكونات العملية الاتصالية وتعمل بشكل تزامني فتفسح المجال أمام كم هائل 
من المعلومات التي توظف بأشكال مختلفة ليساعد على دعم الاتصال والتواصل مع شرائح 
المجتمع المختلفة وبذلك يوفر المجال بالشكل الكافني لربط الآفراد مع بعضهم البعض 
ضمن منظومة للاتصال الحر وغير المقنن» أن هذا النمط الجديد من الاتصال الرقمي غير 
الكثير من المفاهيم التي كانت لوقت قريب سائدة فيما يخص دور وسائل الاتصال في ربط 
المجتمعات مع بعضها وأطلق المجال لمفهوم (المجتمعات الافتراضية). أن تكون صورة حية 
للواقع الذي يعيشه الفرد دفع بالكثير من الباحثين لدراسته وتحليل وظائفه. 
ثانيا: وظائف وساتل الاتصال والإعلام 

يمكن تقسيم وظائف وسائل الإعلام إلى وظائف ظاهرة وهي الوظائف الواضحة 
التي ندركها تماماً حين) نستخدم هذه الوسائل مثل الأخبار» والتثقيف. والتعليم» 
والتوجيه. والترفيه» والإقناع. ونوع آخر هو الوظائف الكامنة وتكون خفية يعيها أو 
ففوكها آذ بنك “اننا عد قرب كبو التلفان: وررشة تقنابه كون ون الوظائفت العامة 
والكامنة لوسائل الإعلام» وبين الوظائف المقصودة وغير المقصودة لتلك الوسائل» ولكن 
الأولى ليست مرادفة للثانية» فالوظائف المقصودة وغير المقصودة قد تحدث سواءٌ أكانت 
للمصدر أم للمتلقي» فقد يطور المصدر أو يبتكر رسائل بقصد معين» وتؤدي هذه 
الرسائل وظائف مختلفة تماما عما كان ينويه المصدر ومن أفضل الأمثلة على ذلك 
الدراسات السابقة الخاصة بنظرية (التنافر)» وترى هذه النظرية أن كل فرد منا لديه قدر 
من الضغوط الداخلية التي تجعل اتجاهاتنا ومعتقداتنا وأفعالنا منسجمة أو متوافقة» وحين| 
يحدث التنافر بين الأفكار والاتجاهات والسلوك؛ فنحن نسعى - بوعي أو بدون وعي - 
إلى استعادة التوافة 17), 


)21 د. حسن عاد مكاوي _ د. ليل حسين السيد.» مصدر سسابق» ص 68 - 69. 
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ك] ويك الأموية اناك دزؤرش وطانفق وع اللا 
1- مرافية البينة قذي إنذارات حول المخاظر والتهديدات الوشيكة: 
2- ربط أقسام المجتمع وفق متطلبات البيئة. 
3- نقل التراث الاجتماعي من جيل إلى آخر أو النقل الثقاني. 
وقد أضاف كل من عالمي الاجتاع لازرسفيلد و ميرتون وظيفة رابعة هي التسلية. 
أما الباحث ولبر شرام فقد عرض ثلاث وظائف ضرورية لعمليات الاتصال 
الججاهيري> لامنيا في تحال النمية العتاملة وه 0 
1- وظيفة المراقبة: عن طريق استكشاف الآفاق» وإعداد التقارير عن الأخطاء التى تواجه 
المجتمع. ْ 
2- الوظيفة السياسية: المعلومات التي تقدم من وسائل الإعلام تتيح أخذ القرارات 
الصائبة. 
3- التنشئة: يتعلم أفراد المجتمع الجدد المهارات التي تنفع المجتمع وتساعد على تطوره. 
أما دينئيس ماكويل (8.3213600181)» فيرى أن الوظائف التي تقوم بها وسائل 
الإعلام توجد بها حاجات ودوافع لم تكن موجودة من قبل» تدفع الجمهور إلى وسائل 
الإعلام فيسعى إلى إشباع تلك الحاجات عن طريق التعرض لوسائل الإعلام» وهذه 
الوظائف هي 00 
1- وظيفة الإعلام: وهي رغبة الفرد في معرفة ما يدور حوله من أحداث في المجتمع والعالم. 
2- وظيفة تحديد احوية: وتتمثل في حاجة الفرد إلى دعم القيم الشخصية» والتوحد مع 
الآخرين في قيمهم. 


(1) أرماند ماتيلار وميشيليه ماتيلار» مصدر سابق» ص 42. 
(2) د. منال هلال المزاهرة» نظريات الاتصالء (عمانء دار المسيرة» 2012)» ص 77. 
)3( د. مئال هلال المزاهرة» نفس المصدرء ص 78-7 
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3- وظيفة التفاعل الاجتماعي: وتتركز هذه الوظيفة في حاجة الفرد إلى الانتماء» والحوار» 
والتواصل مع الآخرين. 

4- وظيفة الترفيه: وهي رغبة الفرد في الحروب من المشكلات, والخلود إلى الراحة» وملء 
الفراغ. ْ 
وعلى هذا يمكن فهم العلاقة التفاعلية بين وسائل الإعلام والجمهور بحيث أنبا لا 

يعملان منفصلينء ولاغنى لا حدهما عن الآخر. 


وعلى صعيد الفرد تقوم وسائل الإعلام بتيسير التفاعل الاجتماعي عن طريق تزويد 
الأفراد بالمعلومات التي يتحدثون عنها ويمارسونهاء وكذلك تقوم بتزويد الأفراد بأرضية 
مشتركة للتفاعل مع المعلومات التي تأت من وسائل الإعلام» ويرددها الأفراد» ويجد 
بذلك مكانة اجتماعية أفضل من الآخرينء وني معظم الحالات مُجمع الخبراء على أن 
الدراسات دلت على أن الأفراد لا يبحثون عن المعلومات بوعيء وإنا يتلقى معظمهم 
هذه المعلومات بدون قصدء ويستخدم بعض الأفراد وسائل الإعلام بديل تفاعل أو 
صداقة أخرىء ففي كثير من الأحيان نرى تعلق بعض الأفراد بشخصيات مختلفة سياسية 
أو فنية يتوحدون معهم في الآلام وال هموم والآمال» فهذه الحاجة إلى الصداقة أثبتتها 
دراسات عديدة/!". فوسائل الإعلام بدون قصد تدعم الأفراد الذين يعيشون في عزلة أو 
كبار السن فتصبح بديلاً للتفاعل الاجتماعي في بعض المجتمعات المتطورة. ومن الوظائف 
الواضحة لوسائل الإعلام على مستوى الأفراد تحقيق الاسترخاء. والمتعة» والاستثارة» 
والتخلص من الملل والعزلة. هذه المصطلحات ليست مترادفة» إذ أن الحصول على 
الاسترخاء هو نقيض الرغبة في الاستثارة» كما أن الاستثارة يمكن أن تنحقق بدون متعة 
بالضرورة» ومع ذلك فإن معظمنا يحصل على تلك والإشباعات في بعض الأحيان على 
الأقل. وعلى الرغم من عدم وجود دليل عملي يثبت تحقيق وسائل الإعلام لتلك 


متطكطه120ع]1 عط]' :ع سصتلمعتط 5111 لطته د5لصعاءط 500 " ,طاتسسمعع صتلكا .آ انيه (1) 
7 .(2005) رععة0011) اعأوع21ع113 رععه0011) لله عاهممطععة]آ معع اع 
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والإشباعات كلهاء إلا أن العنصر الوحيد الذي يجمعنا جميعاً هو الخبرة العاطفية» أو 
التحرر العاطفي» وإطلاق العنان للانفعالات. فما يبحث عنه الأفراد في هذه الحالات 
كلها هو التغيبر» والسعادة. فحينا يستخدم 0-3 الإعلام عادة ما يلتنمس التغيبر» 
ودع لذ عد شيا عه فى البسترى حاو آنا يستمتع بالوسيلة نفسهاء » وفي كثير من 
الحالات ل 
من ذلك يمكن تصنيف الوظائف الاتصالية كما يل: 
1- وظيفمّ التوجيه: 
يقصد بالتوجيه عملية تكوين إتجاهات فكرية في الأفراد يراها المجتمع صالحة 
عق لأعواندا" ٠‏ روك [ن عطق :ذلك سي بده الأتصيان؟ إل كندب المشفيل 


اجاخاك بحديدة أو تعذيان امات قن ارتسرية اجات قنينة بغرن ةا 


ومن المتعارف عليه أن المدرسة تتولى مهمة التوجيه» بعد العاتلة» إذ أن الطالب 
يقضي قساً مهياً من حياته فيهاء لكن المجتمع بمؤسساته جميعها الأسرية والعائلية 
والاجتاعية والدينية والاقتصادية له دور كبير في مجال التوجيهء وتكوين المواقف 
والاتجاهات الخاصة بكل فرد» من هنا تتلاقى تلك المؤسسات مع المدرسة في مهمة 
التوجيه وتكوين المواقف والاتجاهات الخاصة وإن المجتمع ليس كله طلابء ولا يتاح 
عادة لكل أفراد المجتمع دخول المدرسة أو الاستمرار في الدروس والتحصيل9". فتقوم 
وسائل الإعلام بوظيفة التوجيه غير الرسمي عبّر قنواتها المختلفة التي تعمل على توجيه 
أفراد المجتمع لإدراك ومعالجة الظواهر السلبية والوقاية من الأخطار ومع تطور المجتمعات 


(1) د. منال هلال المزاهرة» المصدر السابق» ص 86 -87. 
(2) د. امد محمد موسىء مصدر سابق» ص 88. 
)23 د. مي العبد الله» نظريات الاتصال» مصدر سابق» ص 25. 


)4( د. فواز منصور الحكيم» مصدر سابق» ص 33. 
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يزداد دور وسائل الاتصال في توجيه الأفراد» وإن انطلاق ثورة الاتصالات أضاف 
إمكانات هائلة لأساليب الاتصال وأصبحت وسائل الإعلام مع بداية الآلفية الثالثة هي 
الأكثر بروزاً والأقوى دوراً في تسيير اتجاهات وسلوكيات وأفعال البشرء وأصبح الإعلام 


العوك الأساس الفى لحف عمد ون عا الأسات ا 01 


2 وظيفة الاتصال الاجتماعي: 

لابد ني العالم الديمقراطي أن تبيئ التسويات عن طريق الحوار بغية حل المشاكل 
الكبرى, أي أن بهيأ أتفاق أدنى لا يمكن بدونه أن تهدأ الخواطر. والميدان الذي يدور فيه 
الجدال في عصرنا هذا توفره وسائل الإعلام. فهي تربط الآفراد بالمجموعة» وتوحد 
المجموعات في امة» وتسهم في التعاون الدولي. ومن جهة أخرى تحقق وسائل الإعلام 
الصغيرة الاتصال الجانبي الو ةا 


كز شارف هده الوط كتلق التؤا ها الاستاع بين النامن وزيادة التعارقه فنا 


عا 


إن وسائل الاتصال تخلق حالة كونية من التقارب الإنساني» وتوسيع الآفاق» 
القضايا كونية يشارك فيها مليارات الناس: سواء في المباريات الرياضية» أم في أخبار 
الكوارث الطبيعية» أم الوقائع السياسية والمالية. وهذا التقارب الكوني يخرج الإنسان من 
اهتماماته المحلّية» ويمدّه بفيض من المعلومات على مدار الساعة» ويجعله على علم بكل ما 


)21 علاء هادي» نافلة على الإعلام العربي والدولي. (بيروت» دار الساقى» 0]1) ص 02 
(2) جان كلود برتراند» أدبيات الإعلام (ديونتولوجيا الإعلام)» ترجمة أ. رباب العابد» (بيروت» 
(3) د. علي عواد» مصدر سابق» ص 11 . 
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يجري في الكون, ولنا أن نتصوّر مقدار النمو المعرفي الناتج عن ذلك كله ى| لنا أن نتصوّر 
النتائج البعيدة المدى» وذات الآثار الإيجابية لهذه المشاركة الكونية في المعرفة والاهتمامات 
وتقاسم قضايا المصير. قد تكمن أبرز إيجابياتها في خلق وحدة من الاهتمام على المستوى 
الكوني» وبناء رأي عام كون ضاغطء هما المدخل اك بناء (الذكاء الجماععى) 1 
3 وظيفم الترفيه: 

تقوم وسائل الإعلام فيما تقوم به من وظائف بمهمة ملء أوقات الفراغ عند 
الجمهور با هو مسل ومرفه. مثل الأبواب المسلية في الصحف أو البرامج الكوميدية في 
التلفزيون. وفي الحالتين تأخذ وسائل الإعلام حسباءها مبدأ واضحاً وهو أن برامج الترفيه 
والتسلية ضرورية لراحة الجمهور ولجذبه لحاء وحتى في مجال الترفيه هناك برامج وأبواب 
ترفيه موجهة يمكن عن طريقها الدعوة إلى بعض المواقف ودعم بعض الاتجاهات أو 
تحويرها وحتى تغييرهاء وهذا يتطلب بالطبع أساليب مناسبة من جانب وسائل 


الإعلده 2 . 
إذ يتم توظيف العلامات والرموز والأصوات والصور بهدف الترفيه والامتاع على 
3 
الصعيدين الشخصي والجماعي ( . 


ويرى علاء النفس أن التسلية والترفيه وغير ذلك من صور التخفيف من ضغوط 
الحياة هي من الأشياء الإيجابية في الحفاظ على المستوى الأدبي من النشاط الفكري... 
وأشارت التجارب السيكولوجية إلى أن البشر يتعرضون لتأثير سلبي من جراء حالة 
تعرف باسم الإفراط الحسي 4 5605013 وهي مرحلة تتشبع فيها البيئة بقدر أكثر 


010 د. مصطفى حجازيء علم النفس والعولة رؤية مستقبلية في التربية والتنمية» ط 2 (بيروت» شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء 2007)» ص 74. 

(2) د. فواز منصور الحكيم» مصدر سابق» ص 35. 

030 د. إنتصار إبراهيم عبد الرزاق - د. صفد حسام الساموك» مصدر سابق» ص 46. 
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من اللازم من المعلومات وعوامل التنشيط» فيواجه الأفراد بالإفراط الحسي» ومن ثم 
ينزعون إلى الراحة أو الاسترخاءء ووسائل الإعلام والصحافة من بينها هي أحد مصادر 
هذه الراحة» وهكذا ينزع الأفراد إلى وسائل الإعلام والاتصال للتخلص من متاعب 
الحياة أو الاسترخاء. وقد تستخدم وسائل الإعلام من أجل التفريج العاطفي 1820610081 
261635 أو التطهير أو التنفيس عن عاطفة أو طاقة» وهو المظهر الآخر لوظيفة الترفيه أو 
البو ال 
4 وظيفدٌ الأخبار: 

وهي وظيفة تتمثل بنقل الأخبار سواءً كانت محلية أو إقليمية أو دولية» ومهما كان 
نوعها اقتصادية» أو سياسية» أو اجتماعية» أو فنية» وذلك لمتابعة ما يجري حول المرء في 
عالمه الصغير والكبير» كما وترمي الأخبار إلى وصل الإنسان بالعالم الخارجي غير 
التتعدى وتررولة ل عجن حل أخبار" ”7 بويكاة الضكوة الاخخارى سكل السة 
الرئيسة السائدة اليوم في وسائل الإعلام التي يفترض أن تقوم بتغطية تلك الأحداث 
بحيادية ودقة ومصداقية(0. كما ويتتج عن عملية الاستطلاع ومراقبة البيئة التي تقوم بها 
وسائل الإعلام تحقيق الوظيفة الإخبارية» التي تختص بإمداد القراء بالأخبار» والتي 
يشترط أن يحصل عليها كادة إخبارية صرفة» لا يجوز التحريف فيها أو التغيير وذلك 
مستاريط حارام فدمنية الور 

والتعامل الصحيح مع المعلومات والبيانات والصور والحقائق والآراء والتعليقات 
المطلوبة من أجل فهم الظروف الشخصية والبيئة القومية والدولية والتصرف تجاهها عن 


(1) محمود علم الدين» مقدمة في الصحافة, (القاهرة» الدار العربية للتوزيع والنشرء 2009)» ص 
34. 

(2) د. صالح خليل أبو إصبع» مصدر سابق» ص 207 -208. 

(3) د. فواز منصور الحكيم» مصدر سابق» ص 33. 

(4) د. محمود علم الدين» مصدر سابق» ص 210. 


الفصل الثالث: الوظيفة الاتصالية لمواقع التواصل الاجتماعي ١‏ 12/7 


4 : اه 1 
علم ومعرفة والوصول إلى وضع يمّكن من اتخاذ القرارات الصائبة7"". 
ويشير نموذج الاعتماد على وسائل الإعلام إلى أن أفراد الجمهور يعتمدون على 
المعلومات التي توفرها وسائل الإعلام رغبة منهم في إشباع حاجاتهم وتحقيق رغباتهم 
وأهدافهم في إطار وجود تفاعلات تسير ني اتجاهات ثلاث بين وسائل الإعلام وأفراد 
الجمهور ثم النظام الاجتماعي فالأفراد. مثل النظم الاجتاعية» وبعض هذه الأهداف 
: : 
تتطلب الوصول إلى مصادر تسيطر عليها وسائل الإعلام الجماهيرية7©. 
5- وظيفمّ الإعلام والتعليم: 
الإعلام والتعليم وظيفتان تكمل كل منهما الأخرى. ففي حين تقدم وظيفة الإعلام 
للمرء المعلومات التي يستفيد منها في حياته» ماديا» أو فكرياًء أو اجتماعياء فإن التعليم في 
حقيقته وظيفة تقدم له نوعا من المعلومات المنهجية التي تستخدم, أما لتدعيم عملية 
التعليم الرسمي» أو تقدم معلومات تكسب مهارات جديدة في إطار التعليم غير 
5 
الع 
وإذا كانت المدرسة تقوم بمهمتها تلك عن طريق اليئة التعليمية والكتاب. فإن 
توجيه المجتمع يارس بشكل مباشر وغير مباشر على السواء عن طريق وسائل الإعلام 
والاتعالة نكل كادف تلاذة الأغلاسة ملاسة لالسجميور لقة وعد ا زذاد تقر 


وتعدٌ وسائل الاتصال مصدراً مهراً من مصادر محو الأمية الثقافية ومصدراً من مصادر 


(1) بسام عبد الرحمن المشاقبة» نظريات الإعلام» (عمانء دار أسامة» 2011). ص 41. 

(2) د. هويدا مصطفىء الإعلام والأزمات المعاصرة» (القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2009)) 
ص 78. 

(3) د. صالح خليل أبو إصبع» مصدر سابق» ص 208. 

(4) د. مي العبد الله» البحث في علوم الإعلام والاتصال من الأطر المعرفية إلى الإشكاليّات البحثية» 
(بيروت» دار النهضة العربية» 2011)» ص 68. 
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التعليم غير النظامي بط تقوم به من دور في التربية والتعليم والتهذيب وحماية ونقل التراث 
الثقافي للأمة من جيل إلى جيل كما وتقوم بدور الرقيب الاجتماعي» ومن شأن وسائل 
الاتصال أن تقلل من حدة الفوارق الثقافية بين فئات المجتمع المختلفة» وأن تحدث تجانساً 
فكي بواصطة ذا قد و 0 

وإذا كانت المسؤولية التربوية» ولاسيما على المستوى الجامعيء معنية بتوليد المعرفة 
وإنتاجهاء فإن حقلي التربية والإعلام معنيان بنشر المعرفة وتحليلها ونقدها من أجل 
إدماجها في نسيج ثقافة المجتمع» ومن أجل قيام هذين الحقلين بمسؤولياته! المعرفية فإن 
ذلك يتطلب حرية واسعة لجمع المعلومات والبحث والعرض والتعبير. 
6- وظيفة الإعلان والدعاية: 

تقوم وسائل الإعلام بوظيفة الإعلان عن السلع الجديدة التي تهم المواطنين كما تقوم 
بدور مهم في حقول العمل والتجارة عندما تتولى الإعلان عن وجود وظائف شاغرة أو 
وجود موظفين مستعدين للعملء أو عندما تتولى الإعلان عن إجراء مناقصة أو وضع 
التزام موضع التنفيذ0©. 

وبذلك تخدم وسائل الإعلام النظام الاقتصادي عن طريق ترسيخ الأوضاع الاقتصادية 
القائمة» والترويج لهاء والسعي لإثبات فعاليتها. ففي المجتمعات الرأسالية مثل مجتمع 
الولايات المتحدة يعد ذلك واحداً من أهم الوظائف المجتمعية لوسائل الإعلام. وعلى 
الرغم من الانتقادات العنيفة التي تتعرض لا الإعلانات في وسائل الإعلام من أشخاص 
عديدين - وبعض هذه الانتقادات لها ما يبررها - إلا أن معظم الأمريكيين يعتقدون أنهم 


(1) د. رفعت عارف الضبعء الصحافة التربوية» (دار الفكر» الأردن. 2009). ص 38. 


للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 2006)» ص 153. 


(3) د. فواز منصور الحكيم» مصدر سابق» ص 35. 
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يكسبون من الإعلانات بقدر أكبر مما يخسرونه» ذلك أن خدمة النظام الاقتصادي تعد 
وظيفة إيجابية بدلاً من كونها تحدث آثاراً غير مرغوب فيهاء وتستطيع وسائل الإعلام 
خدمة النظام الاقتصادي, ليس فقط عن طريق الإعلانات التي تقدمهاء وإن| تتحقق هذه 
الخدمة عن طريق عرض الدراماء والمواقف الكوميدية» والبرامج الوثائقية والإخبارية 
والحكايات» والمنوعات» إذ تروج هذه الأعمال كلها للأوضاع الاقتصادية» أن الانتقاد 
الرئيس الذي يوجه للإعلانات أنها تدفع الناس إلى اقتناء أشياء ليسوا بحاجة إليهاء وأنها 
تحقق أذواقاً متشاببة لقطاعات عريضة من السكانء ولكن في واقع الأمرء فإن هذا التشابه 
في الآذواق هو الذي يخلق الإنتاج الجماهيري» ومن ثم يدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام» 
ع 1 و س 
المؤسسات الضخمة المتعددة الشركات. ذلك أن إقحامه في قنوات الإعلام كلها والأعمال 
الإبداعية يختزل قابلية الجمهورء المتدنية أصلاًء لاكتساب أي إحساس بلمعنى الكل 
: 5 2 1 
للحدث أو القضية أو الموضوع المطرو20. 
الإعلام أو نسق الاتصال في المجتمع ومن ذلك مما أسهمت به المدرسة الوظيفية ولاسيم| 
أعمال ميرتون ولازار سفيلد ودراستهما حول الوظائف الأساسية لوسائل الإعلام» فقد 
طرحا سؤالاً يدور حول الأشياء الوظيفية وغير الوظيفية التي تنهض بها وسائل الإعلام 
في المجتمع وتوصلا إلى أن هناك ثلاث وظائف هي (0: 
« الوظيفة الأولى: منح المكانة والوضع الاجتماعي أو الهيبة للأفراد والسياسات ويبرز 
ذلك حين ينال الأفراد الانتباه من جانب وسائل الإعلام الجماهيرية كالمرشحين 


(1) د. حسن عاد مكاوي _د. ليل حسين السيد» مصدر سابق» ص 78 - 79. 

(2) هربرت شيلرء التلاعب بالعقول» ترجمة: عبد السلام رضوان» ط 2» (الكويت» سلسلة عالم 
المعرفة. 1999): ص 40. 

(3) د. طارق الخليفى» مصدر سابق» ص 35. 


0 الوظيفة الاتصالية لموقع التواصل الاجتماعي -- دراسة في موقع الفيسبوك 


السياسيين وحملاتهم مثلاء وكذلك منح الشرعية حيث تعرضهم وسائل الإعلام في 
المظهر اللائق. 

٠‏ الوظيفة الثانية: وضع المعايير الاجتماعية موضع التنفيذ عن طريق عرض المستويات 
الخلقية إذ تستطيع بذلك وسائل الإعلام أن تحث الأفراد على الفعل المنظم. 

٠‏ الوظيفة الثالثة: وسائل الاتصال الجماهيري قادرة على أن تبقى ماهير متعددة متماشية 
مع أحداث العالم» ىا يمكن أن تمدهم بالآراء» ولكنها تؤدي كذلك إلى تكريس وقت 
أقل لفعل أي شيء يتعلق بتلك الأحداث. أي أنها تشيع اللامبالات والجمود. 

وتقوم وسائل الاتصال بوظيفة تغيير هيكل القوة في المجتمع وذلك عن طريق نقل 
المعارف والمعلومات إلى الجماهير إذ يصبح الشخص الذي يملك المعلومات أكثر أهمية في 
المجتمع وتساعد على خلق الإحساس بالوطنية» فضلا عن جعل المواطنين يتعرفون على 
أضيتهم وقيمتهم مما قد يؤدي إلى زيادة نشاطهم السياسي. كما تسهل وسائل الاتصال 
مهمة تخطيط وتنفيذ البرامج التنموية ذات العلاقة بحاجات المواطنين وبذلك تجعل من 

عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عملية ذاتية دائمية!1). 

ثالثا: الوظيفتٌ الاتصاليير 

الوظيفة الاتصالية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوسيلة الاتصالية والمحتوى الاتصالي إذ 
يجب التمييز بين المحتوى الاتصالي الذي تعرضه هذه الوسيلة» وبين خصائص الوسيلة 
نفسها فهناك بعض الوظائف ترتبط تماماً بمحتوى وسائل الإعلام ووظائف أخرى ترتبط 
بنوع الوسيلة المستخدمة.أو بظروف الاستخدام وليس بالمحتوى. فعلى سبيل المثال حين| 
نتتحدث عن وظيفة (توجيه التصويت الانتخابي) في أخبار الصحف أو التلفزيون نلاحظ 
الاهتام بتقديم معلومات عن الدوائر الانتخابية» والقضايا المثارة» ونوعية المرشحين, مما 


(01: غوزاة هديرق: الاتصال والتقير الاتساغئ :في الدؤل النامية نظرة» تربجة مه تانع المؤن تقديةه 
(بغداد» دار الشؤون الثقافية» 1) ص 9. 
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يساعدنا في تحديد كيف نارس التصويت الانتخابي» وفي هذه الحالة يكون المحتوى أكثر 
اهتماماً من الوسيلة أو الشكل. وني المقابل عند الرغبة في مشاهدة الأفلام السينائية بدور 
العرض السينائي» نلاحظ أن الاهتتام قد يتجاوز المحتوى إلى الشكل وأسلوب 
الاستخدام» إذ تكتسب قاعدة العرض السينائي أهمية أكبر» ويزداد الاهتّام بضخامة 
حجم الشاشة» وجمال الديكورء والتغاضي عن العصور أو التواريخ» وفي هذه الحالة قد 
تحظى الوسيلة باهتمام أكبر من المحتوى المعروض7"). 

وقد تبّين للباحث أن تعريف الوظيفة الاتصالية: هي الدور الذي تقوم به كل من 
الوسيلة الاتصالية والمحتوى الاتصالي لربط مجموعة من أفراد المجتمع مع بعضهم عن 
طريق قضية تحاول أن تكسبها اهتماما يدفع المتلقي للمشاركة. وتعتمد فاعلية هذه الوظيفة 
على نوع الوسيلة ومقدرتها على (التشبيك) أو الربط وهذا يتطلب منها سمات خاصة 
تمكنها من إيصال المحتوى الاتصالي إلى مجموعة من المتلقين بالسرعة الممكنة والجودة 
العالية دون أن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى للاتصال. 

كما أن الوظيفة الاتصالية تكون أكثر فاعلية وتأثيراً مع تطور وسائل الاتصال فقد 
مكنت التطورات الكبيرة والسريعة في هذا المجال إلى تقليص المسافات ضمن مفهوم 
العولة الرقمية7"" ا حظيت الاتصالات الإلكترونية باهتام كبير لأنها غيرت من شكل 
ونوع العلاقات التبادلية بين أفراد المجتمع» فنحن نعيش في مجتمع عالمي لا يمكن تجاهل 
الطرف الآخر فيه أو نكون بمعزل عن مشاكلهم وأوضاعهم وبذلك أوجد طرقا بديلة 


(1) د. حسن عاد مكاوي _د. ليل حسين السيد. مصدر سابق» ص 68-67. 

(*) العولمة الرقمية: وهى عملية تكثيف المجتمعات وتضييق الفجوة المعرفية وزيادة الوعى للأفراد 
ون تظاف هال من إخترية توفرها التكادو لوطا الركمية للأشالات منكلة بالانتردت وأدرانه 
المختلفة التي تعمل على جعل العالم شاشة صغيرة تبحر عن طريق إلى عوالم مختلفة وتشارك في 
محتويات متنوعة فهي بذلك تجمع الثقافات وتربط الأفراد في المجتمعات المختلفة بروابط افتراضية 
عبر شبكة الانترنت وهناك مجحالات مختلفة لهذه العولمة منها الاقتصادية والسياسية وغيرها. 
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للحياة» وقد قال تومسون (أن شبكة الاتصالات الجديدة زادت من إمكانية التدفق العالمي 
للعلوم والمعارف وأوجدت رؤية جديدة للعالم إضافة لذلك ساعدت في الاستجابة 
التبادلية للاتصال) (1). 

إن تكنولوجيا وسائل الإعلام الاجتماعية ساعدت وبشكل كبير على خلق تحولات 
في عالمنا وأوجدت طرقاً فاعلة لربط الأفراد ونقل ثقافات المجتمعات فالدور الذي يؤديه 
التطور التكنولوجي في الوسيلة الاتصالية يدفع بشكل إيجابي المحتوى الاتصالي ليكون 
أكثر ملائمة معه كا وينمي القابليات الاتصالية لطرفي الاتصال (المرسل) والمستقبل فلا 
يمكن التميز بينهها وذلك للترابط المنظم للمكونات الاتصالية بشكل دقيق غير منظور!”. 

إن عملية التوظيف المدروس لوسائل الاتصال يزيد من دورها في المجتمع فطبيعة 
التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بشكل منظم يساعد على تقليص المسافة بين الوظيفة التي 
تؤديها الوسيلة ومقدار التأثير المطلوب إحداثه. 


0 687 متمخلة8 ع1 ما لعتطلام ,"م501 لله أعمتعتم]ا عط1" .متععاد دعمتة ل[ (1) 
0 2 ,(2003) .0105011ن) ,متحصله8 ,ريعكاممط 

506121 15 70110 عطا ععصقطء 177111 1امئز 8017 إقتلط]!' عتقطد" .]مدت ممصوءج1 (2) 
1 م .(1560,)2010ع0ة1آ متوك.عصآردتعطد1[طناط عع [جاءعمءا-اعنترع8 , "اهاعم 
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المبحث الثاني 
الوظيفة الاتصالية للمواقع الالكترونية 


أولا: مجتمع المعلومات 

يمكن التوقف. عموماء عند تعريفين أساسين لمجتمع المعلومات: الأول يركز على 
إبراز الثقل المتزايد للتكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصالء أما التعريف الآخر فيركز 
على التطور الكبير للنشاطات الاتصالية» ويرى أن الإعلام مصدر أساس في إنتاج القيم» 
تصديقاً لرؤية الاقتصادي الأمريكي بورا 20184 .21. ولفهم هذا الأمر يجب العودة إلى 
المنظرين الذين ركزوا على اتساع دائرة الأنشطة (غير المادية) في المجتمعات المعاصرة» 
ويمكن في هذا المجال عَذدَ برزنسكي وبيل 1أء2.8 لضة كاقصادء:2.8 من الرواد الأوائل 
الذين تطرقوا إلى هذه المسألة. يرى بيل انه بسبب التطور التقني الذي فرض نفسه تم 
إحلال نشاطات معالجة المعلومات مكان النشاطات الصناعية التي تعتمد أساسأ على 
التعاون مع المادة وتم تجاوز الصناعة عن طريق إحلال الإعلام مكان الإنتاج الثقيل 1" 

أن نتائج هذا التصور هو إحلال القيم _ المعرفة _ العلم» مكان القيمة _ العمل _ 
وحدوث تغيرات عميقة في تركيبة الطبقات الاجتاعية» لاسيما اتساع دائرة الطبقة 
المتوسطة الموظفة والحاصلة على مستوى تأهيل علمي عالٍ. أن هذه الرؤية ما بعد 
الصناعية تنطبق إذا على العهد الإعلامي إلى درجة أن الكثيرين يعدّون أن كلاً منهما يمثل 
الثاني (ما بعد الصناعة > العصر المعلوماتي). أن فكرة مجتمع المعلومات يتقاسمها الكثير 
من المقاربات التي ترتبط هي نفسها ارتباطاً وثيقاً بمفهوم وفكرة الحداثة في أبعادها كلها: 
إعادة تركيب الاقتصاد والبحث عن الإنتاجية» إعادة هيكلة المجتمع حسب أناط وانساق 


(1) د. مي العبد الله» علوم الإعلام والاتصال وإشكاليات التكوين المهني في العالم العربي» مصدر 
سابق» ص 58 -59. 
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جديدة واللجوء إلى استخدام وسائل تقنية جديد» والتوجه نحو مجتمع (لا مركزي) 0 

إن مجتمع المعلومات لم يولد على يد تكنولوجيا المعلومات كالحاسبات الالكترونية 
وحدهاء ولا على تكنولوجيا الاتصال وحدهاء ولكنه ولد بالمزاوجة بين هذه التكنولوجيا 
وتلك. ويعتمد الاتجاه الذي نتحرك نحوه بسرعة كبيرة في السنوات القادمة على قيام نظم 
متكاملة من معدات وبرامج معالجة المعلومات ووسائل الاتصالء تختفي فيها الفواصل 
بين نظم الاتصال ونظم معالجة البيانات» ويصبح التمييز بينهما صعب عملياً وهكذا 
تندمج معدات تخزين الأصوات والصور (مثل أقراص وأشرطة الفيديو) وآلات المعالمة 
(الحاسبات الالكترونية) مع الأقار الصناعية في شبكة معقدة تتيح لنا أن نضغط على زر ما 
في مكان ما فنحصل على بنوك المعلومات أو قواعد البيانات في أي مكان آخر من المعارف 
العلمية أو التقنية المعاصرة عن طريق وسائل الاتصال الفورية على الأرض أو في الفضاءء 
وهكذا تضيف تلك الشبكة بعداً هاتلاً لقدرة الإنسان على توسيع معارفه وخزنها 
وترتيبهاء وإنتاج المعلومات وبثها في الحال» والتعامل معها واستخدامها. 

ولذلك مكنت التكنولوجيا الحديثة من إمكانية اكبر لكسب المعرفة لأفراد المجتمع 
ويؤكد 411200035 (في بيئة أصبح فيها الكومبيوتر وتكنولوجيا الإنترنت سائدة فانه 
من المهم التخطيط لتسخير هذه التقنيات للعمل بفعالية مع الجمهور) 7). 


ويمكن أن نعرف مجتمع المعلومات إنه (التحول من مجتمع صناعي إلي مجتمع تكون 
المعلومات فيه أكثر اتساعا وتنوعا وهي القوة المسيطرة - المجتمع الذي ينشغل معظم 
أفراده بإنتاج المعلومات أو جمعها أو اختزانها - المجتمع الذي تتاح فيه الاتصالات العالمية 
وتنتج فيه المعلومات بكميات ضخمة وتنوع بشكل ضخم وتصبح لها قوة تأثير على 


)22( د. حسن عاد مكاوي - د. محمود علم الدين » مصدر سابق » ص 48- 49. 


00176111101 .311012م311161م ع1اطنام +10 10015 عستلم0 .1 ,لإممصصله>]-اثم (3) 
- 239 مم.(2001) ,15 , 0112116117 0ق نمكم[ 
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الاقتصاد - المجتمع الذي يقوم أساسا على المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفائة في جميع 
بجالات النشاط المجتمعى) 0 

إن الإعلام في خضم هذه الثورة الرقمية ينحو منحىّ اتصالياً تفاعلياً حوارياً أكثر 
فأكثر. والاتصال بمفهومه الحديث بات يمثل إدارة أساسية من إدارات الانخراط الفاعل 
في حضارة العصر الجديد» وكسب رهان الاتصال قد أصبح من جوهر النجاح في التعامل 
الواعي مع الحداثة» مع ما تطمح له الحداثة في عصرنا من تجسيم لحرية الفرد» ولذلك يجب 
الانتباه إلى أن الطفرة الاتصالية التي تميّر عالمنا اليوم ليست وليدة مستحدثات تكنولوجية 
فحسب. بل هي أيضاأء وليدة توجّه فكري قائم بالأساس على الموازنة بين مشروعية 
طموح الإنسان إلى توسع حيز ممارسته لحريته الفردية» وبين حاجته إلى التفاعل مع 
الآخرين في كنف مجتمع يحقق الاجتماع فيه للفرد منافع» دون أن يحد من فسحة ممارسته 
لحريته الفردية» وهذا ما يشير له دومينيك فولتون 17701600 10012101011 عندما يسهب في 
تحليل النظرية الاتصالية الحديثة» القائمة في الحضارة الغربية على جملة من القيم» في 
مقدمتها تحقيق حرية الفرد وتمكينه من ربط العلاقات التي يرومها مع غيره. هذا مع 
الإشارة إلى أن الخلفية الفكرية التى تستند إليها الثورة الاتصالية الحديثة» تعد العملية 
الاتصالية» مهما تعددّت أشكاها أهاء تظل في جوهرها قائمة على بعدين متلازمين هما: 
1- البعد الوظيفي 70006108261 با ينطوي عليه من مقاصد التواصل وتبليغ المعلومة 
ونشرها وتداوهاء لغايات فردية واجتاعية ومعرفية واقتصادية وسياسية. 2- البعد 
القيمي 7105:8114 با يطمح له من مثل وقيم» يمكن أن تستحث أو تشاع أو ترسخ» 
دك اماوظب نالمعي أبزاة العو نا 


(1) الموسوعة الإلكترونية العالمية الويكيبيدياء بناريخ 3-6- 22012 


8 [ ا 7711122 91 // :خط 
5 ------ + ز 2 صشش92 
ذخظ؟1085// ذل" 


)2( د. مى العبد اللّه» مصدر سابق» ص 62. 
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إن هذا الفهم يوسع عن طريق الإيحاء أن الاستجابة للمعلومات من التعبير 
الشخصي ورجع الصدى - هو مهم جدا للمستهلك كمستقبل» لقد صممت الإنترنت 
أساساً على أنها الوسيلة ذات الاتجاهين الأكثر مرونة تكنولوجياً التي أمكن حالياً للبشرية 
أن تنتجهاء يمكن لها أن تجعل من أخبارنا اليومية نصاً تفاعلياً حقيقي فنحن ما زلنا نقراأً 
كل شيء فيها كما كنا نفعل منذ قرنين أو أكثر'". 
ثانيا: الفضاء المعلوماتي 

إن الفضاء المعلوماتي هو (حلقة تحاول جذب الفضاء العقلي إلى الفضاء الفيزياوي 
عبر معالجة رقمية تسعى إلى عولمة الفضاء العقلي لكي تمتد حدوده على عموم رقعة العام 
الفيزيائي من خلال استعارة معاني مفاهيمه التقليدية في بناء المفاهيم الفريدة للفضاء 
المعلوماتي) ©). ويمثل هذا الفضاء محاكات رقمية لمفردات العالم الفيزيائي» مثل: أوراق 
القبد ف وغوت التردعةة و الحا الانتزاضيت و المكافب :و الكنت الرفييةة لفيارت 
الإلكترونية. ويتم التعامل مع الوحدات الرقمية المستحدثة التي تتميز بكونها بيئات 
افتراضية بالغة التعقيدء عبر مواقع الويب. ولا تقتصر بيئة الفضاء المعلوماتي على الفضاء 
العقلي للحاسوبء على الرغم من أن هذا العامل يشكل عنصراً رئيساً من عناصرهء لأن 
بعض مكوناته» تبقى موجودة ضمن الفضاء الفيزيائي بالرغم من توقف الحاسوب عن 
الارتباط معه. من اجل هذا عده البعض إنشاء مفاهيميء بالغ التعقيد» تتكون مادته من 
خليط من الفضاء العقلي للإنسان. والافتراضي للحاسوب في توليفة فريدة» تمتلك القدرة 
على العمل بصورة منفصلة عن الفضاء المعلوماتي عند فك ارتباط الحاسوب بشبكات 
الللونات: أو فقن عزوو عن وي اوتاه جا لسو اك وو الفناء 


(1) د. سؤدد فؤاد الالوسى» أيديولوجيا صحافة الإنترنت»ء (عمان» دار أسامة» 2012)» ص 21. 


)2( د. حسن مظفر الرزو» الفضاء المعلوماتي» (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 7 2)) ص 
22-1. 


)3( د. حسن مظفر الرزوء نفس المصدرء ص 22. 
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المعلوماتي بيئة إنسانية وتكنولوجية جديدة للتعبير» والمعلومات» والتبادل» إذ يتكون - 
أساساً - من الأشخاص الذين ينتمون لكل الثقافات»؛ والأعمار» والمهنء كا أنه شبكة 
عالمية من الحاسبات المرتبطة ببعضها البعض عن طريق البيئة التحتية الاتصالية» والتي 
تسمح بتباال المغلومات وثقلها بطريقة رقمية!" للك يمقل هذا القغناء حجم تفاعلنا 
مع العالم الذي تمثل فيه التغذية المرتدة حلقة يمكننا اختيارها لجعلها أما مجدية أو ضارة0©. 

ويختلف الفضاء المعلوماتي عن الفضاء التقليدي للمعلومات» وبصورة عامة هناك 
ثلاث نقاط جوهرية يختلف فيها منطق إنشاء الفضاء المعلوماتي عن آليات الإنشاء 
المستخدمة في فضاءات الاتصالات التقليدية(©: 

1- غياب الحدود الجغرافية» والتخوم الحاكمة على امتدادات الفضاء المعلوماتي على رقعة 
الفضاء الفيزيائي التقليديء إذ لم يعد هناك ثمة حدود سياسية» أو إقليمية» أو جغرافية. 

2- غياب الحكم القاهر لعنصر الزمن عن عمليات الانتقالات السائدة بين المواد المعلوماتية» 
والعقد المعلوماتية المرتبطة بهاء بصرف النظر عن طبيعة الإزاحة المكانية الفيزيائية 
المتحققة أثناء عملية التواصل و الاتصال. بمعنى آخر فإن متغير المسافة قد تم تجاوزه 
في ظل الفضاء المعلوماتي فأضحى بعداً لا سلطة له على الفضاء الجديد. 

3- غياب السلطة المسؤولة عن مباشرة عملية تنظيم الفضاء المعلوماتي» لان هذا الفضاء 
لا يعدو كونه مستودعاً يستطيع الجميع أن يودعوا فيه ما يشاؤونء لعدم وجود سلطة 
مسؤولة عن هذه البيئة الشبكاتية» أو قيام جهة تمارس عليها فعلا رقابيا من منطق 
دينيء أو أخلاقي, أو اجتماعي. 


(1) د. ماجد سالم تربان» الإنترنت والصححافة الإلكترونية رؤية مستقبلية» (القاهرة» الدار المصرية 
اللبنانية» 2008). ص 307. 


(2) روبرت حسنء الإعلام والسياسة ومجتمع الشبكات» ترجمة بسمة ياسينء (القاهرة» مجموعة النيل 
الخررية 02010:ضن 93 


)03 د. حسن مظفر الرزو» مصدر سابق» ص 24-3. 
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كما وتتوزع البيانات والمعلومات ضمن نظام المعلومات التي تتكون مادتها الأساسية 
من حاسوب شخصيء أو من بضعة حواسيبء ترتبط بشبكة معلومات محلية» لا تلبث أن 
فريك افا كاه موز جاقة واببحة الالاقة أذ قط بلشناء: الزر دح كرح عل 
جميع رقعة شبكة المعلومات الكونية.ويوجد حجم كبير من المستودعات الرقمية المرتبطة 
بفضاء الإنترنت وشبكات المعلومات المحلية المنتشرة في كل مكان يحيط بنا. و تختلف 
طبيعة هذه المستودعات في ضوء التقنية المستخدمة لتشغيلهاء وما هي المادة المستخدمة 
لخزن البيانات فيها. 
ثالثا: المواد المعلوماتي المتاحّ على الانترنت 

يمكن تقسيم المعلومات المتائخة في الانترنت عل العناصر الآنية0©: 
1- الشبحدزّ العنكبوتيتّ: (117106-1160 -11010) 

شبكة الويب الدولية أو شبكة العنكبوت أو النسيج العالمي الانتشار وتختصر إلى 
(18/66) ما هي إلا إحدى المكونات التي تزخر بها الإنترنت» ولكنها أصبحت قثل أكثر 
الأجراء ذيوعاً على الإنترنت لدرجة أن هناك الكثيرين الذيخ. لا يعرفون الفرق. بين 
الإنترنت وشبكة الويب©. فمنذ العام 2005 م شهد الويب الذي نعرفه بصيغة (11]) 
تحولات كبيرة سواء من حيث التكنولوجيا أو من حيث الوظيفة وقد عرف هذا التحول 
باسم و6161 وسو زواعو دو هل الرقاف سو ها( 61) أل مفح يله 
(©38م 11006) ويتم إنتاج هذه الصفحات كلها باستععال الشفرة الكمبيوترية نفسها 


(1) عبد الحميد عبد العاطيء تعلم البريد الإلكتروني بلمح البصرء (القاهرة» دار الفاروق» 2001), 
ص 9. 

(2) هاني شحاتة الخوريء تكنولوجيا المعلومات على أعتاب القرن الواحد والعشرين, الجزء الاول» 
مدخل تعريفي لتكنولوجيا المعلومات» (دمشقء مركز الرضاء 1998): ص 113- 116. 

(*) (2,0): يعتبر دال دوغارتي من مؤسسة ميديا اورلي أول من صاغ هذه الكلمة خلال جلسة عصف 
ذهني مع غريغ كلاين من مؤسسة ميديا لايف في تشرين الأول أكتوبر 2004. 
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و التي تسمى لغة النص (11]801) (12280386 منكاتةدطاءءءم113) وهذه الشفرة تعطي 
الوثيقة تصمياً متناسقاً مع سائر الوثائق. 

أما الانترنت فهي شبكة دولية من الكيبلات والأسلاك ووصلات المستخدمينء 
التي يتم عبرها بث صفحات البدء لتسهيل الوصول إليها وتدخل ضمن كل صفحة بدء 
(386م عطامط) وصلات فائقة (5كعلصلنآ 62م1197) تشمل الكلمات والرموز والعبارات 
المعيارية التي تعد نقاطاً مرجعية لأجزاء أخرى من الوثيقة نفسهاء أو من وثائق أخرى 
ضمن شبكة الويب» وهنا يمكن للمستخدم أن يشير إلى اهتمامه بمشاهدة أحد هذه 
الأجزاء الأخرى باستعمال لوحة المفاتيح» أو الماوس على حاسوبه لإبراز الوصلة الفائقة 
التي تمكنه من القفز مباشرة إلى المادة الجديدة» التي يريدها في الوثيقة» والقفز من وصلة إلى 
أخرى يسمح للمستخدمين باختيار ما يريدون مشاهدته بملء إرادتهم» وبالترتيب الذي 
يرغبونه وتخزينه في أي مكان في العالم. 
2 البريد الالالكتروني. وقوائم البريد: 

البريد الإلكتروني (11311-:1) وهو مصطلح يطلق على إرسال رسائل نصية إلكترونية 
بين مجموعات في طريقة مناظرة لإرسال الرسائل والمفكرات قبل ظهور الإنترنت!!). وهو 
نظام يمكن بموجبه لمستخدم الإنترنت تبادل الرسائل مع مستخدم آخر أو مجموعة 
مستخدمين عن طريق تخصيص مساحة على الخام الخاص بهم لتكون مخصصة للبريد 
الإلكتروني ومن ثم يكون لكل مشترك مع هذا المزود مساحة فرعية خاصة به» ويعطي 
الشترك عروانا عا صا ترييكق عن طرين اماف الرسائل الالكتو نه والعز اص مع 


ال 


(1) د. فيصل أبو عيشة» الإعلام الإلكتروني» (عمان» دار أسامة» 2010), 59. 
(2) مجدي محمد أبو العطاء المرجع الأساسي لمستخدمي الإنترنت» (القاهرة» المكتبة العربية لعلوم 
الحاسوب. 2000)» ص 11. 
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ويعد البريد الإلكتروني الخدمة الأكثر شعبية من الخدمات الاتصالية الأخرى التي 
تقدمها الإنترنت» ووفقا لدراسة توصلت لا مجلة (إنترنت العالم العربي) فإن وظيفة البريد 
الإلكتروني تعد أهم أهداف مستخدمي الإنترنت» فقد بلغت نسبة متصفحي البريد 
الالكتروني 71/ من إجمالي مستخدمي الشبكة7!". وأصبح البريد الالكتروني لغة التخاطب 
الأكثر شيوعاً في وقتنا الراهن» وقد أصبح العاملون في المنظمات المعاصرة يتلقون أكثر من 
0 رسالة بريدية إلكترونية» يومياًء أثناء ساعات عملهم, في حين يقدر عدد الرسائل 
الإلكترونية التي يتبادهها المستخدمون عبر الإنترنت» بحوالي 110 مليار رسالة سنوياً. 
ويتراوح حجم هذه الرسائل بين 11,285 و 20,350 تيرابايت سنوياًء بيد أن الواقع الميداني 
يشير إلى أن نسبة الرسائل الإلكترونية التي يودعها المستخدم في صندوق الوارد أو الصادر 
لا تتجاوز رسالة من كل 17 رسالة في موقع البريد الإلكترونيء أي أن الحجم الكلي يصل 
إلى 900 تيرابايت7". أما قواكم البريد الالكتروي فتتيح هذه الخدمة إرسال رسائل إلى عدد 
معين من المنضمين إلى هذه القوائم وتغطي موضوعات القوائم البريدية مجاللات 
اام وي عه بوتققريية ل نكاد كموفانة الها وو 0 
8 مواقع الأخبار: 

وهي مواقع تختص بالأخبار المحلية أو العالمية تشغل مساحة من الفضاء المعلوماقي 
في الشبكة العنكبوتية وتكون على نوعين مواقع مرتبطة بقنوات فضائية أو صحف مطبوعة 
أو إذاعات» تنقل الأخبار نفسها تقريبا معتمدة على خدمة الإنترنت» وهناك نوع آخر من 
المواقع الإخبارية التي ينتجها مستخدمو الشبكة ويرفدوه بمحتويات إخبارية منوعة 
وتكون هذه المواقع ذات حرية اكبر» فضلا عن المواقع الإخبارية المشتركة مع مواقع غير 
إخبارية مثل موقع قناة العربية على شبكة التواصل الاجتاعي فيسبوك, تويتر» يوتيوب. 


)2( 3 حسن مظفر الرزو» مصدر سابق» ص 25. 
١‏ ترتجا هيد ربعن تنام لهات كرو زالف اجو وان السب 2007 هن 0 
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كما وان انتشار الصحافة الالكترونية ساعد على توفير كم هائل من المعلومات التي تعد 
أكثر جاذبية بالنسبة لفئة الشباب وأكثر طواعية بالنسبة للاستعمالات المهنية لقطاعات 
واسعة من الجمهور المتخصص <الباحثون» ومدراء المؤسسات..والصحافيون أنفسهم) 
الذين أصبحوا يشكلون الحدف الرئيس للصحافة الإلكترونية» ولقد أدى توافر الصحافة 
الالكترونية عبّر الشبكة وارتفاع مقروئيتها مقابل انخفاض مقروئية الصحافة الورقية إلى 
تقيين الاستزائيجيات التيجارية للناشرين وتنامن الجدل حول حقوق التآليف والاسنتيناء 01 
كا وتنتشر مجاميع الأخبار في الفضاء المعلوماتي لتلبية حاجات وتعميق هوايات شخصية 
لدى الكثير من المبحرين في عباب هذا الفضاء المفتوح للجميع وعلى الجميع. لا يوجد 
بيانات دقيقة عن حجم التدفق المعلوماتي ضمن الفضاء المعلوماتي بيد أن الحجم التقريبي 
ناك يك 0001م الليشديوي ”7 أل وسائلن الأخلام الرقمية الحديدة عورف 
تنجح في إثارة أخبار المصالح الخاصة واتصالات المواطنين على الرغم من حقيقة أن 
نظائرها السالفة-وسائل الإعلام التقليدية- قد تكون فشلت في هذا المجال(0. وهذا 
يعكس بعض النواحي السلبية للأخبار المنقولة عبر الانترنت وذلك لافتقار عدد كبير منها 
للمهنية في التعامل مع المضامين الإخبارية. 
4 خدمثٌ الدردشئّ والحوار الإلكترونين: 

يتألف هذا النوع من الموارد من مجموعة التدفقات المعلوماتية التي يتبادل عن طريق 
المشتركون الخطابات الآنية في ما بينهم بشتى مناحي ا حياة والاهتمامات اليومية. ويقوم 
نظام التراسل الآنٍ (ع اع 116553 غأطة]105) بتنبيه المستخدم عن وجود أية هوية مدرجة في 
قائمة عنوان بريده الشخصي لكي يمنحه فرصة للتخاطب والدردشة الإلكترونية مع 


)01 د. فضيل دليو» مصدر سابق» ص 130. 
)2( د. حسن مظفر الرزو» مصدر سابق» ص 25. 


(3) دوريس جرابرء دينيس ماكويلء بيبا نوريس» سياسة الأخبار وأخبار السياسة» ترجمة زين نجاتي» 
(القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» 2004 ص 01. 
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الآخر. وتستمر عملية التواصل عن طريق عملية الطباعة التي يعارسها المستخدم على 
لوحة مفاتيح حاسوبة الشيخض00. 

كما وتعدٌ من أكثر خدمات المحادثة مرونة لأنها تتيح للمستخدم التحدث بطريقة 
مباشرة 011156 مع مجموعة من الأشخاص في الوقت نفسه. أي أن المستخدم عن طريق 
هذه الخدمة يستطيع المشاركة في محادثة عامة تتعلق بموضوع معين بين مجموعة كبيرة من 
لمات 2 

وتتعدد خدمات التراسل الفوري التي تقدمها الشبكة بتعدد البرامج التي تقوم 
بتوفير هذه الخدمة عبر الإنترنت» ويمكن تقسيم هذه البرامج على برامج حوارية متعددة 
المهام وأخرى غير متعددة المهام» فالخدمات التي تقدمها البرامج متعددة المهام هي تلك 
الخدمات التي يمكن استخدام بعض البرامج الخاصة في التراسل الفوري في تبادل 
المعلومات بإشكال متعددة» مثل الصوت والصورة إلى جانب النصوص.ء أما الخدمات 
التي توفرها البرامج الحوارية ذات المهام المحدودة» فهي تلك التي تقدم عن طريق برامج 
تقتصر على أشكال محددة في نقل البيانات مثل الصوت فقط أو النصوص فقط أو بها معا 
دوذ التخدام الصور ا 

إن غرف الدردشة» إلى جانب استخدامها المحادثات العامة والخاصة بين الأفراد 
والجماعات» تستخدم أيضاً - عن طريق تصميرات معينة» في مناقشات الأعمال التجارية 
وصفقات السلع المختلفة والاجتتماعات الفنية» بين أعضاء الشركات والمؤسسات» 
فيعقدون مؤتمرات للحوار وتبادل الآراء!ة. 


)01 د. حسن مظفر الرزو» مصدر سابق» ص 26. 

(2) د. حسن عاد مكاوي - د. محمود علم الدين» تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. (القاهرة» 
الدار العربية» 2009)». ص 249. 

(3) د. فيصل أبو عيشة» مصدر سابق» ص 74. 


)4 د. علي محمد رحومة» مصدر سابق» ص 139. 
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تستفيد من ميزة التزامنية في الإنترنت 06130021281052/ا5 با يمكن المشاركين في منتدى 
عام أو خاصء من التواصل على الخط 01126. وهناك نوع من بروتوكول التخاطب 
1م2016 عسمتتهطك الذي يجمع عدداً من المتخاطبين في مكان واحد أو صالة حوار 
واحدة. فيا يوفر نوع ثَانٍ مجالات عدة أو غرف منفصلة عبر نظام يسمى 7إ12ع] أعمماعام1 
8 وهذا النظام أو البروتوكول هو نفسه المستخدم في بعض التطبيقات التزامنية 
والتفاعلية الأخرى مثل المؤتمرات البُعدية ععمع:16م00© 6أمدمه2 التى يطلق عليها 
البعض مؤتمرات الفيديو وهي تجمع جملة من المؤتمرين من أماكن متباعدة وتمكنهم من 
مشاهدة وسماع بعضهم البعض عبر الإنترنت. تشمل هذه أيضاً ما يطلق عليه منابر 
الحوار الجماعية 170125 11/65 التي تتيح لمجموعة من الأفراد كتابة ما يجيش بأنفسهم 
ليعلق عليها الآخرون في شكل يشبه المنابر المفتوحة وساحات تبادل الآراء. لقد تطورت 
برامج المحادثة والحوار وشملت العديد من الألعاب الجماعية وفرص الاتصال الدولي 
بسعر المكالمة المحلية. التطبيقات التزامنية تشمل تطبيقات للواقع الافتراضي في الشبكة من 
نوعي 7100 201004 وهي برامج تسمح لاثنين أو أكثر من التواصل التبادلي في وقت 
وعدن الل 

إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك أفادت من خاصية الحوار 
والدردشة لإشراك المستخدمين بالحوار التبادلي الذي يساعد على تعزيز المشاركة الفاعلة 
للمستخدمين والتواصل مع الأصدقاء بشكل فوري وهذا الجانب قد يزيد من نسب 
الاشتراك في الموقع ويدعم الوظيفة الاتصالية له التي تعتمد بشكل أساس على طبيعة 
الارتباط الفاعل بين المستخدمين داخل الموقع وشكل الاتصال المستخدم. 


(1) د. عباس مصطفى صادقء الصحافة والكمبيوتر مدخل للاستقصاء الصحفي بمساعدة 
الكمبيوتر» (بيروت» الدار العربية للعلوم» 5 )2 ص 75 


4 الوظيغة الاتصالية لموقع التواصل الاجتماعي -- دراسة في موقع الفيسبوك 


5 سجل الويب: 

إن موقع الويب هو مجموعة من الوثائق المتصلة ببعضها بنظام النص التشعبي مخزونة 
في ملقمات الويب. وهو ملف يوجد في قرص الكمبيوتر الصلب موصول بالإنترنت له 
عنوانه الخاص. وعندما يطبع المستخدم العنوان على مستعرضه تقوم شبكة الإنترنت 
بتوصيله إلى هذا الملف. وكل موقع له صفحة بدء يتم إرساها أولاً ويقرأها المستخدم 
عندها يتم طلب الموقع. وتشمل أهداف المواقع: المعلومات والتعليم» والترفيه وغيرها 
شأن أي نشاط اتصالي عبر الأطر الاتصالية في الشبكة من صحف وإذاعات وتلفزيون 
. ومن أقسام الويب ما يسمى بسجل الويب: وهو 
موقع ويب يتم تحديث محتوياته بصورة يومية. يتألف هذا الموقع من إدخالات مؤرخة 
حسب أيام الإعداد» ومرتبة زمنياً بصورة تنازلية» الأمر الذي يتيح لزائر الموقع الإطلاع 
على أحدث المعلومات المتوافرة ضمن محتويات السجلء ويتألف هذا السجل من صفحة 
ويب تقوم بدور جريدة يومية» يعدها أحد الأفراد القائمين على الشبكة» ثم يعرضها على 
الإنترنت بحي تكوخ معاحة للعامة 7 . ونسمى أيضاً الصفحة الآم أو الضفتحة الرئيسية 
ع8 1107 وهي مزيج من عنوانءع732 11016 وقائمة محتويات وفهرس ومقدمة. وهي 
الصفحة الأولى أو الأعلى في الموقع وعادة ما تحتوي على مواد استهلالية وقائمة 
بالوصلات التشعبية إلى محتويات الموقع جميعها أو إلى الأقسام الأخرى في المواقع 
القيوة! ل الفدمف اف نفل الال سوه يتين اناك لدف رالسيوماء 
وبنيتها التحتية التي هي مجموعة من الشبكات والملقمات والأجهزة في أنحاء العالم كلهاء 
والعناصر الأساسية للإنترنت وهي الحواسيب والشبكات التي تسمح للمستخدم 
بالاتصال بالحواسيب حول العالم» في حين أن الويب هو مجموعة أدوات غير مادية تسمح 


(1ا تعاس معطي عبادق لصوو لساك من 85: 
)2( د. حسن مظفر الرزو» مصدر سابق» ص 26. 
)03 د عباس مصطفى صادق» المصدر نفسه» ص 586 
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قاد ل العاودات ون متي ا 
رابعا: الوظيفتة الاتصاليت في نظام المعلومات الاجتماعي 
شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة سريعة في نمو شبكات التواصل الاجتماعي 
على شبكة الانترنت مثل (الفيسبوك» ويوتيوب» وتوتير» وماي سبيسء» وهاي فايف) 
وكان وراء نجاح ونمو هذه الشبكات (2.0 1765) الشهير» وظهور نظام المعلومات 
الاجتماعية ساعد في فهم جديد للمعلومات التي تواجهنا وكيفية استيعابهاء عن طريق 
إشراك أفراد المجتمع بنظام التواصل الاجتماعي المرن ولم يقتصر هذا النمو على أفراد 
المجتمع بل اخذ ينمو ليشمل الشركات والأسواق وقد استفاد قطاع التعليم في الجامعات 
منه لتثقيف وتطوير جيل جديد من الباحثين» فضلا عن ذلك فقد تم توظيف هذه 
الشيكاة لمات إرهان .وهذا يكين الرسه الأخر مدال الك ري بودن 
السياسة استطاعت أن تستفيد من هذه الشبكات عن طريق خلق نوع من التواصل 
والتفاعل بين شرائح المجتمع ومثال ذلك (استخدام تويتر وفيسبوك في الانتخابات 
الإيرانية الأخيرة) فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطن بحقيقة الأنظمة الحاكمة عن طريق 
إزالة حاجز الصمت الذي إقامته السلطة الدكتاتورية وهذا ما شهده العالم العربي عام 
1م من ثورات تعكس الانسجام الحاصل بين الوظيفة الاتصالية لوسائل الاتصال 
الجديدة الأكثر تفاعلية وبين المواطن فإشراك المواطن في المادة الإعلامية يعطي فرصة اكبر 
لإشباعه وذلك عن طريق الشعور الايجابي بفاعلية الوسيلة الاتصالية والدور الذي تؤديه. 
وبتعزيز الثقة والأمان بجديتها لمعالجة الواقع أي أن الوسيلة والمحتوى يتفاعلان ليشكلا 
عنصرا مؤثرا ايجابيا بالمستخدم. وهي تختلف عن نظم المعلومات المستخدمة في الانترنت» 


)01 د. حسني محمد نصرء» الإنترنت والإعلام - الصحافة الإلكترونية» (الكويت» مكتبة الفلاح 
للنشرء 2003): ص 28. 


”,222157515 2610112 506191 1151285 1011115 0313 11157اء5 20ةإعطط م“ ,معطن) .8 (2) 
1157ناء5 لطة ععطعع1[اعاماآ 2ه ععطعاعلم0) تتوعم10ن 8 156 عطا 01 .عمعط 
.4ك .مم ,(2008) 311 تتطء2آ ,ر5وع1 72 1م1م]آ1 
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فهي تتمحور حول مساهمة المستخدم في المحتوى الاتصالي مثل (التعليقات» والتقيبمات 
والعلامات) وتعزيز الصلات الاجتاعية بين المستخدمين. 

كما ساعدت هذه الشبكات على الانتقال من كون المستخدمين مستهلكين سلبيين 
للمعلومات (عن طريق الاستعلام أو التصفح) لتصبح المشاركة نشطه في إنشاء البيانات 
والمعارف الفنية» إذ يمكن للمستخدمين التفاعل مع بعضهم البعض في نظام المعلومات 
الاجتاعية. فبعض المستخدمين ينتجون المحتوى الاتصالي وبعضهم مستهلكين سلبيين 
له. والبعض الآخر يشارك بفاعلية في إنشاء ودعم المحتوى الاتصالي بالمستندات أو وضع 
العلدمنات00, 

وقد شجعت هذه المميزات الجديدة على دفع المستخدم لتوليد المحتوى الاتصالي 
وساعدت على تطوير أساليب جديدة لاكتشاف المعلومات الاجتاعية واهتام كبير في 
بحث ودراسة وتحليل هذه النظم الناشئة. أن هذا التحول الأساس والجديد في شكل 
النظم الاجتاعية عبر وسائل الاتصال. احتاجت إلى مطالب جديدة عن طريق توفير 
إمكانات خاصة تمكن الجمهور من الاعتتاد عليها كمصدر ثقة. فضلا عن شكل 
المعلومات التي تدعم هذه الثقة من خلال دور فاعل للوظيفة الاتصالية التي تدعم عملية 
ربط وتعزيز الروابط غير المفعّلة» ونظرا للطبيعة المفتوحة وغير المنظمة هذه النظم. فإن كل 
من قاعدة البيانات واسترجاع المعلومات والمجتمعات غير المصنفة تحتاج إلى تفصيل» وهنا 
تبرز الصعوبات الكامنة في هذه النظم الاجتتاعية الناشئة التي تحتاج إلى دور اتصالي متغير 
بشكل مرن يدعم المرور السهل والتواصل غير المقيد". 

إن منتقدي نظم المعلومات يجادلون في الميزات التي تتضمنها الحوسبة الاجتاعية» 


1120 *“,الاعططاء 1207 عطا 01 حتتتتلعطط عطا ,اع1571 :قأوع]10م صها" ,تهحطوو5ه1 .1 (1) 
.(2009) ,17 تال رعمتجدع 113 

.ل 320 532061502 .71 ركطةا8 .(آ ,702315نان[ .5 رعكالتة01 .0) ,مقللث .ل ,مقللة0 .ل (2) 
”,366203 طاعتةء5ع1 111161791 721105ط1مكما مث :كلطتمط عطا 01 عمتاعءع/ط ,قاد 
25-4 .مم ,(2007) دنآ ,تتتحاه"1 510115 
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فهذه النظم تقوض مفهوم الخبرة إذ يمكن لأي شخص أن يتبادل المحتوى الاتصالي مع 
شخص آخر دون أي تفويض وني ذلك انتهاك للخصوصية: كا تؤدي الانحيازات الخفية 
إلى تشتيت المحتوى المقدم أي لا يكون له صلة بموضوع الموقع ما يؤدي إلى التضليل» 
ومن ثم هناك تباين عالٍ في توزيع نوعية المحتوى الاجتماعي المقدم. أن المنهج التقليدي في 
تقييم جودة المعلومات لمواقع الانترنت ركز على النهج القائم على الترابط الحاصل 
للمحتوى الاتصالي عن طريق تقييم جودة وثائق الموقع ومثال ذلك تصنيف صفحة الموقع 
العلل الغو لكا 

إن منهج التقييم التقليدي المعتمد على تحليل محتوى صفحة الموقع نجح في موقع 
(1.0 131165) ولاسيا فيا بخص مصادر المعلومات» لكن مع ظهور المشاركة للمستخدم في 
المحتوى الاتصالي على نطاق واسع في نظم المعلومات الاجتاعية برزت الحاجة لتطوير 
منهج يعتمد على المستخدم لنوعية المعلومات أن مفهوم إيجاد أهمية للمستخدمين في نظام 
المعلومات الاجتماعي هي جديدة نسبيا فقد كانت هناك بعض المحاوللات للحصول على 
محتوى عالي الجودة للمستخدم اعتماداً على نوع التعليقات ذات الجودة العالية لغيره من 
المستخدمين . 


لكن هذه الدراسات ركزت على إيجاد محتوى (مثل التعليقات و العلامات) أعلى 
جودة من المحتويات الأخرى ولم تنظر في مصدر المحتوى الاتصالي أي المستخدم نفسه. 
فلو تمت معرفة مجموعة من المستخدمين النشطين - فاعلين - فإن مقدار الثقة في المحتوى 
الاتصالي يكون اكبر. أن المستخدم الفعّال بين أقرانه والذي يشكل أهمية بالنسبة 


0 تللمتتقلاعع22 عط1!“ ,لمع مماكاا .1 ,لصمهىاه81 .1 ,ملظ .5 رععوط .[ (1) 
,101013 513251010 .11م0مع] امعتصطءعء ]1 '”رماء1177 عط م1 مع010 عماعسملظ :ع متكلمم] 
.(1999) رخن),م1آخ ماأوط 


11 01121157 امعططتدهء00 اع 5 نط8" ,مكلون .1 ,وعتللك5 .821 يواعته0 .8 (2) 

ما ”,01121157 م5 1وع0 28م 320 110122361576 ع متساطمطمن) :72213015 ع1 -15ناع صلا 

0ع1120116086-835 1 واطتهااءعطن] 01 التاعططاعع م طة8/1 320 عطاووعءعء20 26105 مزه كص[ 
1975-2 .مم ,(2004) لإ1نال ,/[] رططع ةزم 
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للمستخدمين الآخرين على الشبكة وموثوق من قبلهم؛ يكون ذات محتوى عالٍ الجودة 
بالاعتاد على مقدار المشاركة لمحتواه عند المستخدمين الآخرين» ومن ثم يساعد بشكل 
تلقائي على ضان جودة المحتوى وتفادي الحاجة إلى تحليل البيانات مثل (العلامات» 
والتعليقات) الصادرة عن المستخدمين الآخرين» وهناك سبب آخر ذا أهمية وهو اكتشاف 
جمهور الموقع على الشبكة أو المعارضين لمضمون المحتوى المقدم عبر الموقع. إلى جانب هذه 
التحديات المتمثلة في تحديد المستخدم الفعّال أو ذا الجودة العالية بالاعتماد على المنتج 
الاتصالي - المحتوى الاتصالي- فإن المستخدم يترك أثرا يدل عليه في الانترنت.بها في ذلك 
المحتوى المقدم الذي يقدمه كل مستخدم. تصنيفاتها للمستخدمين الآخرين» والمحتوى 
الاتصالي» والشروح الخاصة بهم (التعليقات والعلامات)» والتواصل مع المستخدمين 
الآاخرين (عن طريق روابط الصداقة عبر الشبكة) وتتم الإفادة من هذه الإشارات 
العويية لوقع ترام لسعو 

وعليه تؤدي الوظيفة الاتصالية في نظم المعلومات الاجتاعية دور الرابط بين 
المستخدم والمحتوى الاتصالي وكا يلٍ: 


1 فغ لوق الاتسالن المتوقم: 

إن استخدام المتلقي وسائل الإعلام هو استخدام موجه لإشباع حاجات معينة» تؤثر 
في قراره بالاستخدام والاستمرارية فيه. ومع غياب دور وسائل الإعلام التقليدية في 
إلناع هده داعا يعر ابن هوي )لاد الأخرى فق إكناد مه إنقا جايع ناديد 
ولك امعكذابها والأمسران هاا" اق عه أنظار معن كترلرهيا ارماك 


710121811110 نالخ 1112011 115181" , للخ 11 1لذع كذ 1الخ6 اللخ تلزط وأوعط1' (1) 
الاكفظ 1118116011011 الخ :5151158315 110131411011 5000141 12 
/عك ذخ ددنءاء 1 01 56010165 01301131 01 عع012 عطا ما لعا لططناك , "1030م طم 
01 عع0682 عطا 101 5اأمعمطع انوع عط 01 أمعمصط !لان 216121م 1 ,لوحتملا 

.4م , (2009) .501811017 01 1181 ممالا 


)2( د. يحمد عبد ا حميد» المدونات الإعلام البديل» (القاهرة» عالم الكتب» 9 2)) ص 3-02 
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الاتصالات الحديثة نحو المستهلكين في العالم أجمع يعدّه سوقاً طبيعياً لهم وما استتبعه من 
سيل هائل في إنتاج الأدوار التكنولوجية اللازمة» أدى إلى هبوط شديد في أسعار وسائل 
التقنية المتعلقة بالإنترنت عم كانت عليه قبل أعوام قليلة. وأصبح المجال مفتوحا أمام 
الجميع» دولا ومؤسسات وأفراد. لكي يبني الجميع مواقعهم على الإنترنت بأقل التكاليف 
السنوية الممكنة التي لا تتجاوز بضعة دولارات في العام الواحد» وقامت تلك المواقع على 
الشبكة الدولية بأداء الغرض المعلوماتي نفسه الذي تنتجه وسائل إعلامية أخرى تكون في 
الأغلب عالية التكلفة المالية/!'. من هنا يأتي الدور الاتصالي للمواقع الالكترونية على 
الانترنت لفسح المجال لعدد غير محدود من مشاركات المستخدم التي تجد طريقا لإشباع 
حاجاته من المعلومات وتنمية قدراته في التواصل» فالشبكات الاجتاعية تستقطب رُبع 
الحركة العالمية على الانترنت» وأنها بهذا صارت الأكثر نموا. فالوقت الذي يقضيه 
مستخدمو الإنترنت على هذه الشبكات أطول مما يُقَضى على المواقع الكلاسيكية أو 
وكات الو 


ويستمد الويب والتكنولوجيا الشبكية عموماً قوته ونجاحه من قدرته على منح 
الأفراد أدوات عصرية لبناء هوياتهم وتأكيد تمايزهم. فالهاتف المحمول أو البريد 
الإلكترونيء مثلاء يرتبطان ارتباطاً حميمياً بالفرد» إذ يُمِكنان الفرد من التواصل مع 
الآخرين مع الحفاظ على خصوصيته؛ سواء وقع هذا الفعل التواصلي في البيت». أو العمل 
أو الدراسة» الخ. أن (النهم) الذي يقبل به الفرد المعاصر على الفضاء الرقمي الشبكي. 
يجد مصدره في البحث عن إشباع رغبته في تأكيد تمايزه وفردانيته» ويتجلى ذلك في البريد 


(0: تحمد السنينا محمود» وقائع مور ضحافة الانترنت في العام العري الواقع والتعنديات في الفترة مخ 
ل ال 5700 
الع را ليحرت اللمةه 106 و7 

(9) برنار بوليه» تباية الصحف ومستقبل الإعلام» ترجمة خالد طه الخالده (بيروت» الدار العربية 
للحلوم تاشرو 49011 سن 183 
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الإلكتروني وغرف الدردشة والجماعات الحوارية والشبكات الاجتاعية أو حتى مواقع 
اللقاء بين الجنسين. تمنح هذه الفضاءات الافتراضية المستخدمين إمكانية التواصل وتدفع 
بهم لتبادل الحوارات والاطلاع على المضامين الجديدة مع أفراد آخرين يتقاسمون 
الاهتهامات نفسهاء سواء كانوا معروفين أو غير معروفين» مع تمكينهم من عدم الكشف 
عن هوياتهم إذا رغبوا في ذلك» أنهم يجدون فيها وسيلة (مثالية) لإشباع حاجاتهم 
للمعلومات لا فيها من محتويات تجذبهم للإطلاع عليها7!". 
2 التشبيك الالاكتروني: 

إن للاتصال الاجتماعي وظيفة تتمثل في وضع الأفراد المهمشين والمجموعات في 
علاقة انصال فيا بينهم» وذلك لتحسين الشراكة وللمساهمة في إغناء النسيج الاجتماعي» 
ولهذا فإن الاتصال الاجتماعي يمثل رهاناً استراتيجيأء فهو لا ينفصل عن التنشيط 
الاجتماعي, المحلي والدوليء إذ إنه في احترام الحميمية والحرية الشخصية لكل فردء يقوم 
المنشط الاجتماعي أو الوسيط بتسهيل التبادل من أجل بلورة مشتركة. وهذا الهدف 
التواسطي يقع في قلب تجارب الحوار ما بين الثقافات التي تتعايش وهي تتصادم وتتجاهل 
بعضها البعضء ويكون الحوار ذو فاعلية» كمثل اللقاءات الودّية والأعمال المشتركة» 
وكذلك أبعاداً اتصالية (مقالات» وصورة وأفلام» وموسيقى) 0©. كا تسمح الشبكة 
بأنماط مختلفة من التواصل07): 
٠‏ الاتصال بين الأفراد. فيمكن للفرد أن يرسل رسالته إلى شخص معين. 
« الاتصال بين الفرد والجماعة إذ يمكن للفرد أن يرسلء أو يحول رسالة عبر البريد 


(1) د. الصادق الرباح» قراءة في الرهانات الثقافية والاجتاعية للتكنولوجيات الشبكية الحديثة» بحث 
منشور في مجلة الاتصال والتنمية» (بيروت, العدد الأول - تشرين الأول؛ 2010) ص 10-9. 

(2) د. نبوند القادري عيسىء قراءة في ثقافة الفضائيات العربية الوقوف على تخوم التفكيكء (بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربية» 2008)» ص 234-232. 


(©6 0 د. نبيل على -د. نادية حجازي» مصدر سابق» ص 172. 
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الإلكترونيٍ إلى مجموعة من الأفراد» أو يبث رسالته الإعلامية على مدى شبكة الإنترنت» 

أو التعامل في أن واحد مع مجموعة الموردين كما يحدث في التجارة الإلكترونية. 
٠‏ الاتصال بين الجماعات ى| يحدث بين مؤسسات الإعلام أو بين مؤسسات التجارة 

الإلكترونية أو أثناء الربط بين الشبكات المحلية والشبكات العالمية. 

إن دافع المشاركة على الخط» سرعان ما يتمثل في البحث عن المصالح المشتركة مع 

الآخرين» وضرورة إشباع الحاجات والاهتتامات بأنواعها المختلفة» فتلاحظ بذلك أن 
مستخدمي الإنترنت» صغاراً وكبارًء يتوزعون في استخدامهم اليومي وفق اهتماماتهم على 
الشبكة. مما يؤدي بمعظم الأفراد من هؤلاء المستخدمينء إلى أن يحاول الاتصال» على 
الأقل» بمجتمع واحد من المجتمعات الافتراضية» للتعرف عليه» والاطلاع على أغراضه 
و اهمهي لكك مله وك اللاي 


3 ربط المستخدم بالمحتوى الاتصالي: 
إن شبكة الويب مثلاً جعلت بإمكان أي شخص لديه اتصال بالإنترنت أن يصبح 
ناشراً وأن يوصل رسالته إلى أنحاء العالم بتكلفة لا تذكرء وهناك أيضاً على الإنترنت 
عشرات الآلاف من مجموعات الأخبار التي يمكن لمستخدميها منافسة أي موضوع يخطر 
على بال هم مع عدد غير حدود من المستخدمين الآخرين في أنحاء متفرقة من العا24. 
وهنا يقول برودي: (بين) يستمر التلفزيون بدوره كنافذة على العالم فإن الإعلام 
الالكتروي التطاع أن يعمل السشقدم الال ظا ماهر مضل بالاشردت) 00 


(1) د. على محمد رحومة» مصدر سابق» ص 81-0. 
(بغداد» كلية الإعلام» العدد 14» تشرين الأول 2011)» ص 20. 

(3) رامي أكرم شريمء الإعلام الإلكتروني العربي مقارنة نقدية»» مجلة الإذاعات العربية» (تونس, اتحاد 
إذاعات الدول العربية» العدد الرابع» 2001)؛ ص 20. 
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لذلك فإن الإعلام أصبح متعدد الاتجاهاتء إذ أن الإنترنت في عالم ما بعد التفاعلية 
غير دور مستخدمي الإنترنت من حالة الاستهلاك للمحتوى الإعلامي إلى حالة إنتاج 
هذا المحتوى فتحول نمط التدفق الإعلامي من نمط تدفق في اتجاه واحد إلى نمط تدفق 
متعدد الاتجاهات. وبذلك ظهر (الصحفي المواطن) 211502 تناه[ اهماع تيوط 02 عتطوط 
وهو دور يؤديه المواطن الذي يؤدي دوراً فعالاً في عملية جمع وتصنيف وتحليل وصياغة 
المعلومات والأخبار» التي تقع تحت مسمى الصحافة الإلكترونية أو الإعلام الإلكتروني 
فقد جاء في دراسة مسحية قام بها ايرك ماير66/إ218 8110 الذي يملك (نيوز لنك)» 
المؤسسة الاستشارية للإنترنت أن في نهاية التسعينات كانت عشرات المحطات التلفزيونية 
وأكثر من 2000 مجلة تخصص للا مواقع على شبكة الإنترنت بعد أن كانت مجلة واحدة في 
الإنترنت عام 1994م 0 

ويعد مفهوم المضامين التي ينتجها المستخدم 001161 ]6م06 561[] من أحدث 
المفاهيم المرتبطة بصحافة الإعلام الجديد. وهو مفهوم يعد تطوراً لمفاهيم سابقة شغلت 
الدراسات الصحفية في السنوات القليلة الماضية مثل مفهوم التفاعلية وصحافة المواطن» 
وصحافة المشاركة. ومع انتشار وتزايد أهمية ومكانة وسائل الإعلام الجديدة» بدأ هذا 
المفهوم يحظى باهتام بعض الباحثين» لأنه يعكس تحولاً جذرياً في المفاهيم الصحفية 
التقليدية» وطبيعة العلاقة بين المشاركين والمستهدفين من العمل الصحفي. وقد دفعت 
عوامل باتجاه انتشار هذا المفهوم من بينها تصاعد أهمية الإنترنت لتمتعها بالعديد من 
السهات التي تمكن المستخدمين من إنتاج مضامينهم بأنفسهم ونشرها بيسر وسهولة: 
وكذلك الاعتماد المتزايد على الرقمنة في العمل الإعلامي» وسهولة التواصل والاندماج 
بين الأجهزة المستخدمة في إنتاج هذه المضامين... ففي دراسة حديثة (2007 ,ههقصطاه1) 
عن استخدام أبرز مئة صحيفة أمريكية للإنترنت أشارت إلى أن 58/ من هذه الصحف 
تستعين بالصور التي ينتجها الجمهور. و15/ منها تستفيد من لقطات الفيديوء» و15/ 


)01 د عباس ناجى» الصحفى الإلكتروني» (عمان» دار الصادق الثقافية» 2)) ص 21-0. 
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تنشر مقالاتهم» و58/ منها توظف بشكل أو آخر المضامين التي ينتجها الجمهورء و57/ 
منها تسمح للمستخدمين بالتعليق على المقالات» و10/ تحرص على ربط مضامينها 
بوسائل التشبيك الاجتماعي التي تتيحها الإنترنت» 67/ من هذه المواقع تقدم رؤيتها 
لأكثر المحتويات جماهيرية وإرسالا ومشاركة وتعقيبا وقراءة ومشاهدة وطباعة وتدويناء 
2 منها تتضمن أشكالاً متنوعة من العلامات المرجعية التي تربط مضامين المستخدمين 
بمواقع أخرى مثل 136650012210188 كنا.ءز.اعل. و20/ توفر مجالةً للدردشة. و40/ 
ترسل مواد عبر الرسائل القصيرة بالموبايل 5215. وتتواجد المضامين التي ينتجها 
مستخدمو وسائل الإعلام الجديدة على المواقع الإعلامية وغيرها في أشكال عدة منها: 
مقاطع الفيديو وقصاصات الصور والقصص الإخبارية والتنبيهات الإخبارية والملفات 
والصور والأفلام التي يتم تبادهها في) بينهم والتعقيب على المقالات والصور والأفلام 
والمدونات والمواقع العامة التي تقوم على المشاركات الجاعية والويكيز 71/115 والتويتر 
)10( 
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4- الحفاضا على شكن العلاقة الاتصالية: 

في الوقت الذي كانت فيه العلاقات الاتصالية تقتضى وجود كل عناصر العملية 
الاتصالية لكي يتم الاتصال تغير ذلك مع تقدم تور نا وظهور الشبكات 
الإلكترونية فأصبح شكل العلاقة الاتصالية بين عناصرها أكثر مرونة» مكنتها هذه المرونة 
من اندماج عناصرها وتداخلها بشكل يصعب التميز بين مكوناتها أو فصلهم كى| وأصبح 
تبادل الأدوار أكثر بين المرسل والمستقبل» تحكمه تقنيات الوسائط المتعددة لشبكة 
الإنترنت التي ساعدت على تبادل سريع للآدوار يصعب ضمن البعد الزمني التمييز بينها 
مما يولد شعورا بان القائم بالاتصال هو نفسه (المستقبل) والغرض هو عبور حاجزي 
الزمان والمكان في الفضاء الرقمي الذي يعمل فيه وهذا اوجد محتوى اتصالي خاص يمتاز 


(1) د. السيد بخيت» مصدر سابق» ص 172 - 174. 
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بسمات عديدة لعل من أهمها اللغة الخاصة بالتخاطب والتي تمتاز بالسهولة والاختصار 
أي أن عملية الترميز وفك الترميز تقتضي معرفة مسبقة من مستخدميها لفهم المضمون من 
الرسالة وهذا بشكل خاص في مواقع المحادثة (الشات)» فضلا عن المشاركات الخاصة 
بالأفلام والموسيقى التي تتطلب حجأ] يساعدها على المرور ومن ثم المشاهدة بالدقة 
المطلوبة وان الدور الذي تؤديه الوظيفة الاتصالية في المواقع الإلكترونية هو الحفاظ على 
ديمومة هذا الشكل من العلاقة الاتصالية بين عناصر الاتصال والذي يجعل منها أكثر 
تأثيراً على المستخدمين للمواقع الإلكترونية عن طريق توصيل عالي الجودة للمعلومات 
والبيانات المتوافرة ضمن الشبكة والتي تكون جاهزة في أي وقت لطلب المستخدم 
للاطلاع عليها أو المشاركة بها وتفتح المجال واسعا لتحديثات جديدة تدعم خواص 
النشر الإلكتروني وتزيد من فاعلية المستخدم وتقلص من المسافة بين عناصر الاتصال 
وتقوق من الؤؤابظ اللتكتركة ينهي فى ساق بدعهنا ضبمن بيقةالتضاء الالكترو ١‏ . 
5- إشعار ا مستخدم بالتغيرات التي تحصل على المحتوى الاتصال: 

واحدة من وظائف الربط الاتصالي للمواقع الإلكترونية هي إشعار المستخدم بكل 
تغير يحصل على محتواه الاتصالي من إضافة محتوى مكتوب أو صورة أو مقطع فيديو أو 
تعليق خاص به أو بأحد أصدقاته هذا الأشعار يذهب مباشرة إلى البريد الإلكتروني 
الخاض بالتحقدم: وطبيعة الال فق التكتر عيبا لا تمده المع بل تولك ملق تو شيعو . 
أن عملية الربط التشعبي للمواقع ترمي إلى أشراك المستخدم بالمحتوى الاتصال والتعريف 
بالمحتويات الأخرى وان الوظيفة الاتصالية التي يقوم بها الموقع بالإشعار بكل جديد 
يحدث على المحتوى الاتصالي» تقدم معلومات جديدة ويساعد معرفة على أصدقاء جدد. 


دنا ,.عصا.دنلء14 7إ1لاع0'1 ,"5طم نوع 1آاممخ طاء71 50131 عمتللتد8" .1ا8 مساكو0 (1) 
.7 , (2009) 
عط ,عتتط[نن 0ه 50197 ,لإلامطمع8 ععخث 100أقحتتامكاصآا عط!" ,15اعاوئهن) أاعتتمدك18 (2) 


ملع تلآ ,2110081طتعتم] .1.1 نإ( متفتلاظ لوع1) ,"جاع1ء50 11ماعلا عط 01 ع5ل] 
5 م .(2000) ,01055211ن) ,230510177 
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فضلا عن زيادة معارفهم» و تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وتعريفهم بالثقافات 
المختلفة وهو بذلك يقوم على بناء علاقات بين أفراد المجتمع أساسها الحوار المشترك, على 
لك الرأئ القاقل "أن الانتردك وادواته غثل شكلة من أشكال اطي :أن نطاق 
الحرية في مجال الإعلام الإلكتروني كبيرة نسبياً با مقارنة بوسائل الاتصال التقليدية»إن نوع 
المحتوى المقدم أكثر حرية وله القدرة على كشف العديد من الجوانب السلبية والايجابية في 
المجتمع»السياسية والاقتصادية والاجتاعية وغيرها من جوانب الحياة وهذا يفتح المجال 
واسعاً للمستخدمين أن يكونوا فاعلين في المشاركة وتقديم الجديد.إن الوظيفة الاتصالية 
الخاصة بالتنبيه تعمل كمحفز على الاستجابة والتعليق وتكوين الجماعات ذات الرأي 
المشترك» وبالمقابل فإن هناك علاقة وطيدة وتبادلية بين الإعلام وتطور المجتمع المدني» 
وذلك للدور الذي يمكن أن يؤديه الإعلام في إيجاد الفضاء والفرصة للمجتمع المدني 
بمؤسساته المختلفة للتعبير عن مواقفها وآراتهال””. 


8001 )2ل :6 ولتمخلو]8 خوع1) ,"7اعاء50 لله أعمتعتصا عط1!" ,متععاد د5عمطول (1) 
م .(2003) ,00105211, متمسلمظ 


أحداث التغيير الاجتماعي وتطوير المجتمع المدني في العالم العربي»(أبو ظبي» مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 2006)» ص 133-132 
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المبحث الثالث 
الوظيفة الاتصالية موقع الفيسبوك 

أولا: شبكات التواصل الاجتماعي 

إن الشبكات الاجتاعية تقوم أساساً على المشاركة والتفاعل» ويمثل المتلقي محور 
العملية التفاعلية» فالنصوص والصور والفيديو والرسوم تتسم بانفتاح البنية» فهي 
مرتبطة بوصلات تكميلية تعتمد على إسهامات المستخدمين. فالشبكات الاجتاعية 
منظومة اتصالية يزداد تطورها بشكل مستمرء ويظهر في الشبكات الاجتاعية النشر 
والتدوين والقراءة والمشاهدة والاستماع والبحث والطباعة والكتابة والدردشة» وتتيح 
التواصل وبناء العلاقات والتعبير عن الآراء والأفكار» وهو ما أدى إلى التأثير في المواقع 
الإعلامية كمواقع الصحف والتلفزيون» إذ قامت المواقع الإعلامية بدمج المضامين 
الفردية - الجمعية كتطبيق تحريري يستهدف تحويل المستخدمين لغرف الدردشة والحوار 
فضلاً عن إدراج برامج وتطبيقات نشر الفيديو الشخصي/"". 

كما وتتيح شبكات التواصل الاجتماعي خدمات التواصل وإمكاناته في بناء العلاقات 
والوصول إلى الآخرين ومعرفة الأخبار والتخلص من متاعب الواقع المجتمعي إلى 
المجتمع الافتراضي الممتلئ بالسعادة والسرور» وقد تكون الشبكات الاجتاعية قوة 
مدمرة لأواصر علاقات الأفراد تدفعهم إلى الكذب وانتحال الشخصيات وتضييع 
الأوقات والانشغال بالتفاهات والحث على الإفساد واختلاق المشكلات» لأنه مرتبط 
أصلاً بعوامل سياسية وثقافية واجتاعية تتحكم في مصيرء!ة. 


(1) الصادق رابح» الانترنت كفضاء مستحدث لتشكّل الذات» بحث منشور في: المجلة المصرية لبحوث 
الرأي العام» (القاهرة» مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة» ابريل - 2007), 
ص 22. 

(2) د. يوسف النعيمي» سياقات انتشار الفيسبوك في العالم العربي» بحث منشور: مجلة الرافده 
(الشارقة» دائرة الثقافة والإعلام» العدد 163» مارس- 2011). ص 92. 
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إن الإعلام الجديد لا يسمح فقط بتوسيع العلاقات الاجتاعية عبر الزمان والمكان» 
لكنة أيضا عق هذا الاباك التشاناف هر 'ظريق إلخاء المبيافات نين الناش “والاماعة: 
ليجعلهم على اتصال قوي ومستمر مع بعضهم البعض أولاً بأول وفي الثقافات العالمية 
الي تنبدق من جتمع الشبكات 1" 

وان النمو الحائل والسريع لمجتمع الشبكات يعتمد في جزء كبير منه على (حلقة 
التغذية المرتدة الإيجابية). ربا يكون هذا واضحا جيدا عن طريق نظرية حلقة التغذية 
المرتدة الإيجابية في الاقتصاديات. وتعد هذه الفكرة بسيطة بالشكل الكافي وتشير إلى أنه 
بقدر ما يكسب الناس المزيد من المال» بقدر ما ينفقون. وهذا يؤدي بدوره إلى تنمية 
الاقتصاد» وخلق المزيد من فرص العملء مما يصنع المزيد من المستهلكين الذين يقومون 
بالآنفاق» أي المزيد من النمو الاقتصاديء ومن ثم يمضي الاقتصاد قدما ويتجه نحو 
الصعود. وفي تكنولوجيا الاتصالات يمكننا تتبع التأثير الإيجابي الناتج للتغذية المرتدة إذ 
تقول فرضية (ماكلوهان) 11682آه71 (يتمثل الوسيط في الرسالة). وهناك شيء خاص 
يتعلق بطبيعة الاتصال الإنساني. ويمكننا القول بشكل عام إنه إذا كان الناس قادرين على 
الاتصال بطريقة أكثر ملاءمة ومباشرة» فإن دورهم سيكون أكثر تأثيراً وفاعلية. ويقترن 
هذا بفكرة أن تكنولوجيا المعلومات نفسها تجبر الناس تقريبا على استخدامها ويصبح 
الدافع قوياً ولا يمكن الاستغناء عنه(20. 

إن العامل المهم الذي ساعد على انتشار شبكات التواصل الاجتماعي هو وجود بيئة 
ملائمة للاتصال غير المراقب ضمن نطاق عالي الحرية في التعبير يضاف له توافر وانتشار 
تكنولوجيا المعلومات والانترنت بشكل واسع وانخفاض كلفه بشكل يمكن المستخدم 
من استخدامه بشكل كبير والتي دفعت الشركات المصنعة إلى توفير تقنيات جديدة ضمن 


)01 روبرت حسنء. مصدر سابق» ص 92. 
)2( روبرت حسن. نفس المصدر.ء ص 106 -107 
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مواقع الويب تساعد على التواصل الاجتماعي مما ساعدت على إيجاد وسائل إعلام بديلة 
تعرف بوسائل الإعلام الاجتماعي التي تعمل على دعم وتقوية وظائف الإعلام التقليدي. 
ثانيا: الإعلام الاجتماعي 


الإعلام الاجتتماعي هو إعلام قائم على التفاعل الاجتماعي ويستخدم تقنيات النشر 
العالية ويعتمد على تقئيات الاتصال المتطورة في الإنترنت لإنشاء حوارات تفاعلية. 


كما عرّفه اندرياس كابلان وميشيل هاينلن بقولما أن الإعلام الاجتماعي هو 
(مجموعة في الإنترنت تجمعها أفكار معينة» تستخدم تطبيقات الويب 2.0 التي تسمح 
بخلق خوارات وتبادل المحتوئ في ببنها) 00 

أن تقنيات ه777 2.0 هي الجيل الثاني من الإنترنت في بناء المواقع الإلكترونية» تقوم 
على أساس 2286 عتستقصؤط أو الصفحات الدينامكية» فقد كان الجيل الآول من 
صفحات الإنترنت يعتمد على المحتوى الواحد للمستخدمين كلهم, فمثلاً لو نشر مدير 
الموقع خبرا ماء فإن كل من يدخل الموقع سيرى الخبر نفسه وبالطريقة نفسهاء نظرا لبدائية 
لغة البرمجة في ذلك الوقت والقائمة على لغة 1112/1. أما حالياً فالأمر اختلف نظراً لتطور 
لغات برمجة الصفحات لكل مستخدم بطريقة مختلفة عن المستخدم الآخر وهذا ما يجري 
تماما في صفحات المواقع الاجتاعية» وعرّف الدكتور محمد صاحب سلطان الإعلام 
الاجتماعي بأنه (استخدام المواقع ذات الصبغة الاجتاعية والتشاركية في الإنترنت هيدف 
تزويد الناس بالأخبار الصحيحة. والمعلومات السليمة» والحقائق الثابتة التي تساعدهم 
على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات» بحيث يعبر هذا 
الرأي تعبيراً موضوعياً عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميوهم)7. 


(1) نقلاآً عن الموسوعة العالمية في الانترنت الويكيبيديا باللغة الانكليزية بتاريخ 22012-2-3) 
5011-8 /013.018/711 ع كل 1771ماع //:ماخط 

)2( د. حمد صاحب سلطان» وسائل الإعلام والاتصال دراسة 5 النشأة والتطور» (عمان» دار المسيرة» 
2) ص 353 - 354. 
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إن المواقع الاجتماعية تساعد على توظيف المعلومات المتوافرة للمستخدم بشكل أن 
لغرض المشاركة في تزويد عدد آخر من المستخدمين بها وإعلامهم بالتغيرات التي تحصل 
في حياتهم اليومية وما يجري في المجتمع مستفيدين من التقنيات الحديثة ل »777 2.0. 


كما أن وسائل الإعلام الاجتاعية (246018 5061241)» تمثل مواقع تسمح 
للمستخدمين بامتلاك صفحة شخصية؛ ونشر ما يرغبون من مضامين (صورء وتسجيلات» 
ونصوص...الخ). وقد تزايد استعمال هذه المواقع بشكل مذهل: فثمة دراسة أعدها 
(ديوان الاتصالات البريطاني)» تؤكد أن نموها السريع وانتشارها الحالي يشيران إلى أنها 
تقتياتة الاتضنال السنائدة خالا لكو ا 110 


إلى درجة أن من لا يملك صفحة خاصة يبدو منعزلاً عن العالم» ىا تقول دانا بود 
2 طقصة]: (من لا يتواجد على صفحات موقع التواصل الاجتماعى ماي سبيس فهو 
5 2 ك2 00 7 ل 
0 وتشير بعض الأرقام إلى أن من بين 50 موقعا الأكثر زيارة نجد 10 
مواقع للشبكة الاجتماعية) (0. 

وقد عَمدَ الكثير من الأفراد والمؤسسات الإعلامية وغير الإعلامية إلى إنشاء 
صفحات عبر هذه التطبيقات من أجل التواجد أو إثبات الوجود فقط. وتجنب التهميش 
والتخلف عن الآخرين» والحفاظ على تواصلها مع الجمهور فأصبح التواجد على 


طاعنتدءوع]1 0112112117 ذل 28ك“15:011؟8]1 50121 :(1216216102لاتتتططامه 01 متامع01) مامع1ه (1) 
0 1500| 210 الف ةا 10م 110 01 مع ]1 
0173.01.15 ع01. /17717/17//:صاغخط), 

8-0811 ,1115:0118 50121 أعمتتعتم][ 01 وعطع 1ل 00 و0121 عط 1", لسمسمانولط 180 (2) 
01 ]1م10 ,كاتثظ 01 1ع]1]25 ,"1121626102اتمتططهن) ععه10-1-عع13 لله 
.(7517,)2007 1 0115لا لقاع 811 ,1216216105 تاممصم 

ذ :م501 ععطهة[لاء51017 عطا له 51165 عمكل1هاءل8 [هزاءه50 "رقطعلط ممتأامقتطنه (3) 
017 عع3م5 1197 لتته, عأهممطءع23 , 17 560101 01 ع10538] عط 01 7تلننطك عمهن) 0016121 
طعتتوءوع] , " ععطة[[1اء510117 عتممتاءعع81 01 الاع غ000 عطا ما عتناطعادك صا د5خمعل0 61د 
.2 .2 .(2009) (قططع71) 2610مط1مخص]ا 01 تجتمعط 1 لعكتمنا منامينى 
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ثالثا: الإعلام الجديد 

إن الإعلام هو عملية استقصاء الأنباء الآنية ومعالجتها ونشرها إلى الجماهير بالسرعة 
التي تتيحها وسائل الإعلام الحديثة» إلا أن شبكة الإنترنت بدأت تظهر نفسها وبدأت 
تظهر ملامح الإعلام الإلكتروني داخل الشبكة. وما يميز الإعلام الجديد عن الإعلام 
التقليدي أنه يعتمد على وسيلة جديدة من وسائل الإعلام الحديث» وهي الدمج بين 
وسائل الاتصال التقليدي كلهاء هيدف إيصال المضامين المطلوبة بأشكال متايزة ومؤثرة 
بطريقة أكبر» وتنيح الإنترنت للإعلاميين فرصة كبيرة لتقديم موادهم الإعلامية المختلفة, 
وبطريقة إلكترونية بحتة دون اللجوء إلى الوسائل التقليدية كمحطات البث. والمطابع 
وغيرها بطرق تجمع بين النص والصورة والصوت. والتي ترفع الحاجز بين المتلقي والمرسل 
ويمكن أن يناقش المضامين الإعلامية التي يستقبلهاء أما مع إدارة الموقع أو مع متلقين 
آخرين. أن الإعلام الجديد (21»013 «21) أو الإعلام الرقمي (21601 لماذع21)؛ يشير 
إلى مجموعة من الأساليب والأنشطة الرقمية الجديدة التي تمكننا من إنتاج ونشر واستهلاك 
المحتوى الإعلامى بأشكاله المختلفة عن طريق الأجهزة الإلكترونية (الوسائط) المتصلة 
أو الغير متصلة بالإنترنت» كا تتيح وسائط الإعلام الجديد إمكانات هائلة للتواصل 
والاتصال الاجتماعي كما هو الخال في خدمات الحاتف المحمول والشبكات الاجتاعية 
على الإنترنت مثل موقع عاووطهوة7". أن وسائل الإعلام الثلاثة الصحف الورقية 
والإذاعة ثم التلفزيون هي في نباية المطاف داخل العملية الاتصالية» لكن الإنترنت أضاف 
لنا بعداً إعلامياً جديداً يتمثل بالوسائط المتعدد وأساس كل ذلك الثورة الرقمية التي 
قاربت بين مختلف أنظمة الوسائل لتلتقي في نظام وحيد يجمع النص والصوت والصورة. 
وأطلق عليه الوسائط المتعدد لهذا فإننا أمام إعلام جديد اختلفت فيه مؤسساته وأدواته 
ل ا 


)01 خالد وليد محمود. مصدر سابق» ص 60. 
)2( 5 كاظم المقدادي» الإعلام الدولي تصدع السلطة الرابعة إعادة تشكيل الخارطة الإعلامية, 
داف مضه غدياف 1 020201 215 
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ويرى ليستر (أن الإعلام الجديد إذا واكب التفاعل مع وسائل الإعلام التقليدية» 
فإن ذلك سيمنحه منطقاً أقوى لانشغال المستخدم في نصوص الإعلام؛ وعلاقة أكثر 
استقلالاً مع مصادر المعرفة» واستخدام وسائل الإعلام بشكل فرديء وخيار أكبر 
للمستخدم. وعندما تكون الطريقة التي يتعامل فيها الناس مع المصادر الإخبارية على 
الإنترنت مباشرة» ومشاركتهم الفعالة في تدفق المعلومات سبيلاً لمعرفة تأثير الإنترنت على 
الع لماي للسمي ) . 

لقد ارتبط الإعلام الجديد بالتطورات التي شهدتها شبكة الإنترنت ولاسيا 
الإمكانات التفاعلية التي أتاحها 77/65 2.0. وكانت أبرز تطبيقاتها ما نشهده من شبكات 
اجتماعية وأدوات اتصال ومشاركة للمحتوى والأفكار والتجارب والخبرات مما جعل 
الإعلام أكثر تفاعلية!*) #» ومع تدفق التقنيات الإعلامية الجديدة فإن المفاهيم الإعلامية 
ونظم الاتصال الجماهيري أخذت أشكالاً جديدة وأجبرت الوسائل التقليدية على التكيف 
مع المتغيرات التي فرضتها شبكة الإنترنت والتي أصبحت عن طريق معايير جديدة 
للاتصال الجماهيري وهنا قال بودي (بين!| يستمر التلفزيون بدوره كنافذة على العالم فإن 
الإعلام الرقمي استطاع أن يوصل المستخدم بالعالم طالما هو متصل بالإنترنت)©). 


ل :21010 ه86 " ,كلا لإ[اعكا لطلة.1] ,اطة5.01 , 0100105 , [ ,قء24.1207 , غ151[ (1) 
.9 .(2003) , عع0101608] , " ملاع نبلم صا لدعلاته 


(*) الإعلام التفاعلي: هو عبارة عن خصائص أو وسائط أو خدمة ملحقة بأي وسيلة إعلامية مطبوعة 
أو مرئية أو الكترونية تتيح للجمهور أن يشارك برأيه. والإعلام التفاعلي هو صفحة القراء في كل 
مطبوعة وهو تعقيبهم على موادها في مواقعها الإلكترونية. وهو مشاركات الجمهور في البرامج 
المرئية والإذاعية ومداخلاته في قاعات المحاضرات والندوات. وهو أخيرا منتديات الكترونية 
ملحقة بمواقع النشر الالكتروني أو مستقلة بذاتها. 

1111116266 :م5:28 11012 770131اعام] 135طهتث 51101 ربث 135ع 21005:,0011‏ (2) 


224 ,0011165 , 012ع51 21355 (لع) .(2001) , ج[ردء131آ ما متاةنتعمع:01 2610021 متك13 
.2] ووع1م ماممطواط .أمدظ 111001 عطا 1[ تجاع1اعمم 
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رابعا: موفع الفيسبوك 

تغرف الموسوعة العالمية الإلكترونية الويكيبيديا موقع الفيسبوك بأنه (شبكة اجتماعية 
يمكن الدخول إليها مجاناً وتديره شركة "فيسبوك" محدودة المسؤولية كملكية خاصة لماء 
فالمستخدمون بإمكانهم الانضام إليهاء وذلك من أجل الاتصال بالآخرين والتفاعل 
معهم. كذلكء يمكن للمستخدمين إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم وإرسال الرسائل 
ليه توالطيا دوف ملقايه السحفوة هروك لأمدفاو اتتي )"> وعرات 
الموقع نفسه في صفحة التسجيل بأن الفيسبوك موقع ذو نفع اجتماعيء لأنه يربطك بالناس 
الحطط و اه 

ويعرف ]نا 1م1010 37اعط5 الباحث في مجال مواقع التواصل الاجتماعي 
الفيسبوك بأنه (واحد من موقع الشبكات الاجتاعية. يمثل مجتمع دولي على الإنترنت - 
وهو مكان يجتمع فيه أفراد المجتمع للتفاعل مع بعضهم من خلال تبادل الصور وأشرطة 
الفيديو» وغيرها من المعلومات» والاتصال بشكل عام مع الأصدقاء والعائلة وزملاء 
العمل والدراسة» وغيرهم. موقع الفيسبوك يربط الآفراد داخل المدن أو المناطق» والعمل 
أو المنزل أو المدرسة أو أي مكان آخر. تبنى هذه العلاقات على سطح صفحات الملف 
الشخصي التي تسمح للمستخدمين بتبادل المعلومات والتواصل مع الآخرين, الفيسبوك 
يسعى لخلق بيئة يمكن فيها للأفراد الدخول بانتظام لتتبع ما يفعل الأصدقاء والزملاء 
وتبادل الأنشطة الخاصة بهم» والتفاعل حول المصالح المشتركة أو الحوايات» وإرسال 
الرسائل؛ والانضمام إلى الجبماعات والشبكات الأخعرى)0. 


(1) الموسوعة الإلكترونية العالمية الويكيبيديا» بناريخ 2-14- 22012 
1 1859153915 110998 10998/ 1.11 31.711 //:ماخط 
ال ا 
(2) د. محمد عبد الحميد» مصدر سابق» ص 134. 
)6 لل 5 [آ],"6001عدء1 11[ع115ا0لآ تأعدعا عمصدد '"رتعاصنا0 اممكلمتك؟ا تجتعطك (3) 
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يعد موقع الفيسبوك واحداً من أهم مواقع التواصل الاجتماعي والذي أطلقه مارك 
زوكربرغ 8 21311» وكان وقتها طالب في جامعة هارفارد» في شهر شباط عام 
4م وأعطاه الاسم 001 1366 (ومعناه كتاب الوجوه) من الدلائل المطبوعة المعروفة 
ب (كتب الوجوه) التي توزّع على الطلاب لمساعدتهم في التعرّف على أساء زملائهم في 
الصف. الفكرة من موقع الفيسبوك كانت بناء إصدار إلكتروني تفاعلي لكتاب الوجوه 
التقليدي» الشخصي وتحديثها. كانت هناك فكرة مهمة أخرى خلف موقع الفيسبوك هي 
أن أعضاءه سيستعملون أساءهم الحقيقية» وإن صحة هوياتهم مؤكدة بفضل حقيقة أن 
سيرتهم الذاتية كونهم طلاب مربوطة بعناوين البريد الإلكتروني الصادرة عن المدرسة. 
خلافاً ل 199لوغيرها من مواقع التشبيك الاجتاعية الأخرىء لم يسمح موقع 
الفيسبوك في البدء باستخدام أسماء مستعارة أو وهمية أو مزيّفة في الموقع» ما يجعل أعضاءه 
خاضعين للمحاسبة على تصرّفاتهم. كان الاشتراك بفيسبوك يقتصر في البدء على جامعة 
هارفورد لكن الموقع حقق شعبية كبيرة لدرجة أنه توسّع بسرعة إلى بقية الجامعات 
والكليات. ثم المدارس الثانوية» ثم الشركات. لكن أكبر تحول جاء في عام 2006م عندما 
كل كدر شعن قروز امعلاك العغبر حمانا الكترونا صادرا عن المدزينة أو الشركة 
تما ساعد على فتح أبوابه أمام أي مستخدم على أن يزيد عمره عن 13 سنة ولديه عنوان 
بريد الكتروني يعمل» وبحلول عام 2007م: كان معدل أعمار مستخدمي الفيسبوك تقريبا 
5 سنة و أكبر في بعض الأحيان» وذلك بعد انضمام الآباء والأجداد إلى المراهقين 
والطلاب في الموقع. ووفقاً لشركة التسويق على الإنترنت (00056056) يشهد الفيسبوك 
افر كة عووو ن اى موقم اجعاعي عراف الا" 

وبحسب إحصاءات إستعمال الإنترنت عام 2008م: فإن موقع فيسبوك صَنْف في 
المرتبة الخامسة عاميا!). وفي عام 2011م بلغ عدد مستخدميه 800 مليون فردلا". أن 


220 ,51211185 ,50613117118 10 106ناع ذا 1105ل 20مع56 إعصة عأهممطءع2]" , [ككك 10356 (1) 
4 .(54,)2011آ] عطا صا مناه مه لعتصلام, 1[ممطاعع12] اه 108امحطمم 


ذ :جاع5001 ععطهة[لاء51117 عطا له 51165 عمك11هاءل8 [هزاءه50 "رقطعلط ممتأامتقتطنه (2) 
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استخدام هذا الموقع شهد تزايداً مستمراً نظراً لما يقدمه للمستخدم من خيارات متعددة» 
ففضلا عن تقوية الاتصالات الاجتاعية يعطيك الفيسبوك مجموعة من الآأدوات المتعددة 
الاستعمالات والفعّالة للمشاركة بالمعلومات والترويج لأية اهترامات أو مشاريع قد تخدم 
المستخدم. يجعل الفيسبوك إلى حد ما وكأن المستخدم له يمتلك شبكة بث شخصية خاصة 


به وهو يقدم للمستخدم مجموعة من الخدمات هي 


-1 


-6 


.)2( 

إعادة الاتصال بالأصدقاء القدماء وإقامة صداقات جديدة. 

تعقستما يقوله أصدقاؤك: وما يفكرون به وما يفعلوتة. 

المشاركة بالمعلومات مع الأصدقاء بنشر ملاحظات وارتباطات وصور وأفلام فيديو. 
استعمال التطبيقات للعب ألعاب مع أصدقاء حول العال» تبادل ال هدايا فضلا عن نشر 
الأخبار في المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والحث على نشر 
الأفلام والصور حول هذه المواضيع للاطلاع عليها. 

دعوة أصدقاء إلى حفلات» أو عروض تمثيلية» أو اجتماعات» وأي نوع آخر من اللقاءات 
التي يتفق عليها الأصدقاء في الموقع. 

إنشاء مجموعات وصفحات للاتصال بالآخرين الذين لديهم اهتّامات مشابهة - 
ونشر الأخبار عن مشاريع إبداعية ومساع مهمة. 


017 عع3م5 1197 لتته, عأهممطءء213 , 17 560101 01 ع101538] عط 01 تنك عمهن) 0016121 
.8 .ظ رأاء.مه , " ععطة ]511111 علدمناععا 01 الع اده ن) عطا صا عتتناما 521 مآ دمع لاك 


(1) نقلآعن موقع 


أعع ذا 712 مططام. مقط 1/دوع 1م /لمنامء .0012 ماع عه]. 177177//: خط 
بتاريخ 2-5- 2012 


220 ,51211185 ,50612117118 10 106ناع ذا 01105 20مع56 إعمطة عآهممطاءعع2]" , [تتكظ ع:10353 (2) 


2 م ركلء.م0, 001طءعع12 012 101201128م 
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خامسا: نمو موفع الفيسبوك 

شهد موقع الفيسبوك نمواً سريعاً ففي شهر كانون الثاني من عام 2010م: أعلن 
مسؤول الموقع (مارك زوكربرغ) أن الفيسبوك قد جمع 400 مليون مستخدم. ولا بد هنا 
من الأخذ بالحسبان أن مارك زوكربرغ كان قد أعلن في أيلول من عام 2009 وصول 
الموقع إلى 300 مليون مستخدمء وقبل ذلك بوقت ليس طويلاء أي في تموز من عام 
9م أعلن عبّر مدونة الفيسبوك أن الشبكة قد تجاوزت حاجز 250 مليون مستخدم 
منذ إطلاق الموقع في شباط من عام 2004م. أي أن الشبكة الاجتماعية» وفي نحو الشهرين 
فقط» قد جمعت حمسين مليون مستخدم جديد. ولوضع هذا الرقم في إطار أكثر تحديدا 
بعد» لا بد من الإشارة إلى أن مارك زوكربرغ قد أعلن في نيسان من عام 2009م أن الموقع 
قد تجاوز المتتي مليون مستخدم. وقد استغرق هذا النمو من 200 إلى 250 مليون مستخدم 
نحو التسعين يوماً. في حين لم يستغرق النمو من 250 إلى 300 مليون مستخدم أكثر من 
ستين يوماً. وهو معدل نمو يبلغ 833 ألف مستخدم في اليوم. ولوضع هذا الرقم في إطار 
أدق» فإنه يعني دخول 35 ألف مستخدم كل ساعة, أو 578 كل دقيقة. وتضع بعض 
التقديرات معدل النمو للموقع عند 750 ألف مستخدم جديد في اليوم. في كل مرة 
يتجاوز فيها الفيسبوك عتبة نمو معينة» نجده يحقق ذلك في وقت قياسي مقارنة 
بالإنجازات السابقة. لتأخذ ناذج النمو الزمني في الجدول رقم (2) الذي ا 
الموقع من خلال الزيادة الحاصلة في عدد المشتركين به» فبين عامي 2008م و 2009م, نما 
الفيسبوك بمقدار 157/ جاذباً 208 مليون مستخدم. وني أيلول من عام 2009, كان 
الفيسبوك يستقبل نحو 300 مليون مستخدم في الشهر ما جعله رابع أكبر موقع في العالم 
في حينهاء ولم يكن يفوقه من المواقع الأشرق ميوى فرغل ومادكر وميوفك رياه 7" 


)01 جوستن ليفي» التسوق عبّر فيسبوك» ترجمة أحمد حيدرء (بيروت» الدار العربية للعلوم ناشرون» 
1)» ص 30-29. 
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انطلاق الموقع 
0م( مليون مستخدم فعال 
0 م مليون مستخدم فعال 
0 مليون مستخدم فعال 
0 مليون مستخدم فعال 
0 مليون مستخدم فعال 
0 مليون مستخدم فعال 


0 مليون مستخدم فعال 
0 مليون مستخدم فعال 
0 مليون مستخدم فعال 
0 مليون مستخدم فعال 
0 مليون مستخدم فعال 
0 مليون مستخدم فعال 
0 مليون مستخدم فعال 


جدول رقم (2) يوضح نمو موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك 


لفهم هذه الأرقام العالية» علينا إلقاء نظرة على مرحلة المئتي مليون مستخدم فعّال. 
حول السباق عل المثتي مليون مستتخدم وقدم المقارنة التالية!: 


)01 جوستن ليفي» المصدر السابق» ص 31 


الفصل الثالث: الوظيفة الاتصالية لمواقع التواصل الاجتماعي ‏ 16/7 


1- لقد استغرق سكان الأرض 20,000 عام للوصول بمجموع السكان إلى 200 مليون 


4. 


نسمهة. 
2- ولكي يولد 200 مليون طفل في الولايات المتحدة» يستغرق الأمر 46,5 عاماً. 
3- لو كان الفيسبوك بلداًء لكان خامس بلد في العالم من حيث عدد السكانء أي أكبر من 

البرازيل وروسيا واليابان. 

لذاء وبإضافة 200 مليون مستخدم, وبمعدل نمو حالي يبلغ 25 مليون مستخدم 
جديد ني العالم أو شيء من هذا القبيل» لن يكون من الصعب إدراك سبب كل هذا 
الاهتمام الذي يحظى به الفيسبوك. فهل سيصل الفيسبوك» الشبكة الاجتماعية الأولى؛ إلى 
تحقيق مليار مستخدم فعّال؟ إذا استقر معدل نموه وبقي ثابتاً عند نحو 830 ألف مستخدم 
في اليوم» فسيكون بمقدور الفيسبوك أن يضم مليار مستخدم فعّال في عام 2012م. 
سادسا: مستخدم موقع الفيسبوك 

إن التغير الاجتماعي ليس وليد الصدفة وإنم| هو عملية بنيوية» أي فعل بنائي خاضع 
لتيارات متشابكة ومتداخلة تسعى لإعادة التوازن في محيطها المجتمعي وتؤسس للتكامل 
والتراكم» سواء كان هذا التوازن فكراً أو تفسيراً وتحليلاً أو تجارةً وربحاً أو رأياً أو 
إصلاحاً أو إعلاماًء لذا فالظواهر الاجتاعية دائمة التغيير لأن حاجات الأفراد 
السسيولوجية تدفعهم للتغيير باختلاف أشكال تعبيره تضامناً مع التطور الطبوغرافي 
والفيزيائي المحيط. وبالاقتراب من مسألة إعادة التوازن نجدها تنبع من الرغبات 
والقرارات الواعية للمستخدمين؛ فثمة رغبة كامنة في نفس المستخدم لفعل ماء فمثلاً 
يسعى السياسيون من استخدام الفيسبوك للإصلاح السياسي أو الإفساد السياسي» 
ويسعى رجال الدين عن طريق الفيسبوك معالجة آفات المجتمع وتبيان الصواب من الخطأ 
والحق من الباطل. أن المتأمل في الواقع المجتمعي لأي بلد يرى نسبية ثقافية تختلف 
باختلاف الأفراد وإيديولوجياتهم» فا يراه البعض خيراً يراه الآخرون شراً فإن أفعال 
الإنسان وتصرفاته تنبع من قيمه المرجعية وخلجات نفسه سجينة القيم» فهو يتصرف 
وفقهاء فمهم| كانت الظاهرة فإنها لن تتجاوز حدود القيم فالقيم ترسم حدوداً لأنواع 
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وأناط وكيفية الاستخدام للفيسبوك, ى) وأن سياقات الانتشار الاجتماعي مثل إدمان 
الأفراد استخدام التعارف والتباهي باستخدام الفيسبوك كأنه رمز اجتماعي ورأسال 
اجتماعي » وحب الانتماء إلى المجموعات والارتباط بها حباً فيها ودفاعاً عنها وولاءً لماء 
وحب التملك وظهور مفهوم الملك الفرد» بمعنى أن المستخدم يشعر بأنه صاحب مملكة 
يؤدي فيها دور الملك في القبول والرفض والإضافة والحذف. تعزيزاً لمبدأ (الفردنة) كما أن 
الفيسبوك يحقق المعادلة الوظيفية للتفاعل الاجتاعي الذي يفتقده الأفراد في الحياة 
الاجتماعية» بمعنى أنه يعوض حرمانه المجتمعي بإشباعه الشبكي» ناهيك عن الشغف في 
تغيير سوء الواقع الاجتماعي مما جعل الأفراد يتطلعون إلى التعبير عبّر موقع الفيسبوك0). 

يعد مستخدم الفيسبوك فرداً يتفاعل مع جماعة افتراضية؛ وقد يُمثل مؤسّسها أو احد 
أعضائهاء ولقد أشار (الصادق الحامي) إلى المنظومة الفردية - الجمعية» أنها(عبارة عن 
أفراد ينتجون مضامين متنوعة خاصة وعامة» حميمية وذاتية» سياسية وفكرية» أدبية 
وثقافية وتمتاز هذه المنظومة بقواعد متعارف عليها من قبل المستخدمين» لذا فصفحة 
التشوك: ورمؤنة بالقراعن الاقاقه إن اعصتانيا) 47 .ريط أعدق إل مسال افيد 
والجاعة الافتراضية يبين (علي رحومة) (أن الفرد - الجماعة هو العنصر الذي يبلور 
التفاعل الافتراضي الإلكتروني. فالفرد ينقل خبرته المعنوية التجريدية والتصويرية 
ا الافتراضية المطلقة في عقله الخاص إلى مرحلة الافتراضية المقيدة في 
عقل الشبكة» كما أن الفرد في البيئة الافتراضية يتمثل كيفما يشاء وكيفما وفرت له 
التكنولوجيا من إمكانيات التمثل» ولآن الفرد في المجتمع الافتراضي يغيب جانبه الجسماني 
والاتصال الفردي الوجاهي مع الآخرين فإنه لا يتأثر كثيراً بدوره الاجتماعي الطبيعي 


(2) الصادق الحامي» تجدد الإعلام (مناقشة حول هوية الصحافة الإلكترونية)» بحث منشور في 
المجلة العربية للإعلام والاتصال (الجمعية السعودية للإعلام والاتصال)» العدد الخامس - 
نوفمير- 2009. 
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ومكانته الاجتاعية ونفوذه وسلطته الوظيفية» لذا لا تكون حقائق الفرد أحيانا صحيحة 
مثل السن والحالة الاجتماعية والجنسء وكل ذلك جعل الفرد أكثر تحللاً وتحرراً من قيود 
السياسة والدين والأخلاق والقيم)!!؟. أن هوية الفرد في المجتمعات الافتراضية متعددة» 
وغالباً ما تحاول اتخاذ ذوات تحصل على الموافقة والقبول والتشجيعء.فالذات (الأنا) 
تتشكل تزابطياً عن طريق استعارة الذوات الأخرى»:تقمصها لذوات الآخرين فالذات 
الإنترنتية غير محددة المعالم نهائياًء لذا فهي تعيش في وضعية اللا يقين فمثلا: الفرد لم يعد 
ينطلق من الذوات التي تؤسسه اجتاعياً للوصول إلى أناه الفردية» لكنه ينطلق من خيبة 


أتل' و غلدفعة ئآناة الممخصية زفق ها بلافعه إلى امرك من وال الناوات: الإاقتر اضيا , 


إن المتامل في البُعد الاجتماعي للفيسبوك يرسم خطاً عريضاً للرغبة الإبيستيولوجية 
(الغرفية)7" اق البحث عن تكؤين صداقات؟ فق هذه الليالة لأ يم مق هو الصديق؟ 
بقدر ما بهم كيف أجد صديقا؟ فإذا كان الفيسبوك قد وفر للمستخدم إمكانية إقامة 
علاقات افتراضية 12600ع1 91دطز/ في جتمع افتراضي 'اعاءه5 اونطم؟ فإنه أدى إلى 
بعد اجتتماعي أثر في مستخدميه. ويتجلى ذلك في الإدمان على تكوين صداقة افتراضية 
كبديل عن الصداقة الفعلية في الحياة الواقعية» ويأتي الوقت المخصص لتكوين علاقات 
الصداقة والتعارف والتواصل على حساب وقت الفرد مع أسرته وعسسعة يردا الع 
يصبح الفيسبوك ملاذا للهرب من الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وقلقهاء فالبقاء لساعات 
طويلة في سبيل التواصل عبّر الفيسبوك شبيه بحالة الإدمان السيكولوجي. تسمح 


)01 علي محمد رحومة» مصدر سابق» ص 34. 
)2( الصادق رابح» مصدر سابق» ص 27. 


(*) الإبيستيولوجية: يعرفها لالاند في معجمه الفلسفي بأنها فلسفة العلوم» وهي تختلف بهذا عن علم 
مناهج العلوم (ميثودولوجيا) لأن الايبستمولوجيا تدرس بشكل نقدي مبادئ كافة أنواع العلوم 
و فروضها و نتائجها لتحديد أصلها المنطقي وبيان قيمتها ومعظم الجدل و النقاش في هذا الفرع 
الفلسفي يدور حول تحليل طبيعة المعرفة و ارتباطها بالترميزات و المصطلحات مثل الحقيقة» 
الاعتقاد» و التعليل (التبرير). 


0 الوظيغة الاتصالية لموقع التواصل الاجتماعي -- دراسة في موقع الفيسبوك 


الفبكات: الاحداعة: الفسيواك: الها التتعون بسؤوالة جداة علاتات: تخممية 
وبسهولة التعبير عن الذات» وبالثقة لإفضاء الأسرار» وبالشعور بالقرب من الآخرين» 
وبالراحة عند التواصلء وبسهولة التعبير عن المشاعر والأحاسيسء وبسهولة التواصل 
مع الآخرينء وبالتقبل عند الآخرين» وبتشكيل الذات» وبالشعور بالمودة والألفة مع 
امسو 

إن الحاجز النفسى مثل المنجل والتردد والخوف من المواجهة» واحد من أهم الأسباب 
التي تدفع المستخدم للكشف ع,ًا يجول في خاطره بحرية أكثر وان فسح المجال للمستخدم 
للبوح بأسرار قد يجد صعوبة في التحدث بها بعيدا عن شاشة الحاسوب يجعل موقع 
الفيسبوك نافذة حقيقية تساعده على المشاركة وتكوين علاقات والخروج من العزلة التي 
قد يعيشها في مجتمعه أو حتى في استخدامه للإنترنت» أن المستخدم يبحث عن صديق بين 
عدد كبير من اختيارات الصداقة في الموقع و يحاول أن يجد تطابقا بعد أن يطلع على بعض 
المعلوفاتت الى يوفرها سي . 

إن مستخدمي هذا الموقع وى] ذكرنا سابقا في حالة تزايد مستمر وإقبال كبير وأعداد 
المشتركين الكبيرة في هذا الموقع تطرح سؤالاً مهاً: هل يستخدم هؤلاء المشتركون هذه 
الخدمة فعلاً أم أنهم يفتحون حسابات تبقى في سبات - غير مفعّلة - فقط ؟ 

إن مستخدمي الفيسبوك يشاركون بفعالية في المحادثات ويمضون الكثير من وقتهم 
في ذلك. وقد أدلى بريان سوليزء الزعيم الفكريء والمدون والمؤلف المعروف. بالمعلومات 
العالية(©: 
1- أكثر من خمسة مليارات دقيقة تصرف على الفيسبوك كل يوم (على مستوى العالم). 
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2- يقوم 30 مليون مستخدم بتحديث حالتهم مرة في اليوم على الأقل. 
3- يعَبر 8 ملايين مستخدم كل يوم عن إعجابهم عبّر إحدى صفحات المعجبين. 
4- يقوم 120 مليون مستخدم بتسجيل الدخول إلى حساباتهم في الفيسبوك كل يوم. 
5- في كل شهر يتم تحميل مليار صورة إلى موقع فيسبوك. 
6- في كل شهر يتم تحميل 10 ملايين مقطع فيديو. 
7- في كل أسبوع تتم مشاركة مليار عنصر اجتماعي. 
8- يوجد عل الفيسبوك 45 مليون مجموعة للمستخدمين الفعالين. 
9- يلج 30 مليون مستخدم كل يوم الفيسبوك بواسطة أجهزة ال هاتف النقال. 

إن ظهور موقع الفيسبوك كان في وقت أصبح فيه التصميم البسيط والعملي هو 
الرابح» فعلى مدى هذه السنوات» أستمر الفيسبوك بالمحافظة على واجهة مستخدم منظمة 
على الرغم من إضافة الآلاف من المزايا الجديدة وهو شيء مشترك بين موقع الفيسبوك 
ومحرك البحث (800816)» فإلى جانب كونه محرك بحث متفوقٍ مقارنة بمحرك البحث 
(3/3500» 21517) وغيرهاء يتفوق (600816) بعدد المستخدمين نتيجة بساطة وسهولة 
استخدامه» وهو في الوقت نفسه محرك بحث قوي. ويمثل الفيسبوك المبدأ نفسه في مجال 
الشبكات الاجتاعية. 
سابعا: بيثم الفيسبوك 

إن ظهور أية شبكة اجتاعية وبروزها في مجتمع ما مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسياقات 
الانتشار وبيئتها. وإذا كان البعض يشير إلى مفهوم التبيئة وأهميته في اكتناف الظاهرة 
وتطورها فإن عوامل التبيئة ما هي إلا مؤشرات لواقع المجتمع» وإذا كانت نظرية انتشار 
المبتكرات قد أشارت إلى التصاق مفهوم الانتشار بالحاجة والتقبل» فإن أفراد المجتمع 
لجؤوا للشبكات الاجتاعية ومنها الفيسبوك لحاجة في نفسهم يودون قضاءهاء وإذا كانت 
نظرية الاستخدامات والإشباعات ركزت على الحاجة كمحور أساس فإن هذه الحاجة قد 


2 الوظيفة الاتصالية لموقع التواصل الاجتماعي -- دراسة في موقع الفيسبوك 
تكون ضرورية اي 

إن التطور التكنولوجي في مجال الاتصال الرقمي يساعد على إيجاد مجالات أوسع 
للتفاعل» | ويوفر خيارات للمستخدم في المشاركة في المواقع الأكثر انسجاما مع ميوله 
ورغباته. وتعمل البيئة العامة المتمثلة بالإنترنت على توفير الجو العام للمستخدم عبّر 
المرور الشبكي - بوابات المرور- والدخول للموقع المراد الإطلاع عليه ومع تطور تقنيات 
البرمجيات والمكونات الصلبة للحاسوب تحسنت سرعة الخدمة» وأصبح بالإمكان المرور 
السريع دون الحاجة إلى الانتظار الذي قد يرهق المستخدم ويجعله منزعجا وغير راغب 
بالاستمرار بالمشاهدة للمحتوى الاتصالي» ورافق ذلك التحسن في شكل ونوع خدمة 
الاتصال الشبكي نمو بيئة جديدة تعتمد بشكل أساس عل البيئة الأم - الإنترنت - إذ أنها 
ترتبط ارتباطا كبيرا بسرعة خدمة الشبكة» فبيئة موقع الفيسبوك الشبكي يرتبط نجاحها 
بنجاح خدمة الشبكة الأم حيث أن تحميل الصورء أو مقاطع الفيديوء أو أي مشاركات 
أخرى, تحتاج إلى خدمة اتصالية عالية الجودة تجعل البيئة الخاصة بالموقع أكثر مرونة» وقد 
لجأ الموقع إلى مواكبة التطور الحاصل في مجال الجودة الاتصالية وذلك بتطوير - تحديث - 
الموقع بشكل مستمر والذي يعمل على توفير بيئة متجددةٍ لا تُشعر المستخدم بالملل وبذلك 
ترفع عد ةلهو 

إن الصفحة الرئيسية لموقع الفيسبوك متميزة لأنها بيئة متغيرة بشكل دائم عن طريق 
السماح بمشاركة أصدقاء المستخدم بشكل مستمر بالنشر على الحائطء وهذا يدفع المستخدم 
للجلوس لساعات طويلة يطلع ويرد على الأصدقاء. لذلك تبدو صفحة الفيسبوك 
ا ا 
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فضلا عن ذلك فإن الابتكارات التكنولوجية الحديثة تساعد على دمج أشكال مختلفة 
من وسائل الاتصال الحديثة» تمكننا على سبيل المثال من الوصول إلى الإنترنت والبريد 
الإلكتروني وتلقي الأخبار والخدمات الإعلامية عن طريق التليفون المحمول. إلى جانب 
ذلك هناك تقدم هائل فيا يخص البنية الأساسية للاتصالات والكابلات والأقار 
الصناعية والتكنولوجيات الرقمية التي تسهل التفاعل الاجتماعي والثقافي عبّر الحدود 
والمناطق والقارات» في هذا السياق تمثل البيئة الرقمية قفزة هائلة إلى الإمام في الاتصال 
العالمي» مع الرقمنة التي تمكن من ترجمة المعلومات إلى كود ثنائي عالمي يجعل بالإمكان 
تحويل المعلومات بين وسائط الإعلام والاتصال المختلفة» وبثها بعد ذلك عيّر الشبكات 
الرقمية» كذلك فإن تكنولوجيا شبكات النطاق العريض فائقة السرعة تسهم في انتشار 
واتساع مدى ونطاق الموقع وخدمات الشبكات الاجتاعية مثل 1156 1املآ,ءع790 2/137 


والعاهمطععة]1 ل 


ثامنا: مكونات موقع الفيسبوك 
ولمعرفة عمل موقع الفيسبوك يجب أن نشرح أهم مكونات الموقع ا 
1- اللوح: 
هناك ثلاثة عناصر هي نفسها في كل صفحة في الفيسبوك لأي مستخدم, مما يعطي 
بعض النقاط المرجعية المتناغمة بواسطتها هى: الشريط الأزرق» التذيل» وشريط 
التطبيقات وتسمى هذه العناصر مجتمعة اللوح ل 
أ الشريط الأزرق: 
يوجد في أعلى كل صفحة في الفيسبوك شريط أزرق ساطع أسمه (الشريط الأزرق) 
كما موضح في الملحق رقم (7) يمثل الشريط الأساس والثابت عند فتح واجهة المستخدم 
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وتساعد الارتباطات في الشريط الأزرق على التنقل في الموقع ويتألف من: 


الصفحة الرئيسية: وهي صفحة تضم كل مشاركات الأصدقاء المنضمين إلى المستخدم 
وتأخذك هذه الصفحة إلى بدايتك في الفيسبوك ى| موضح في الملحق رقم (13). 
الصفحة الشخصية (أسم المستخدم): وتمثل صفحة المستخدم الخاصة التي تضم سيرة 
المستخدم التي إنشاءها وتضم سيرته الذاتية ومشاركاته الخاصة ىا موضح في الملحق 
رقم (12). 

البحث عن أصدقاء: وهي الصفحة التي يمكن فيها رؤية لائحة بكل أصدقاء المستخدم 
في الفيسبوك وعند فتح هذه القائمة تنبثق منها قائمة أخرى لخيارات البحث عن 
البريد الوارد: وهو مركز رسائل المستخدم في الفيسبوك» ويبلغ الرقم الذي بجانب 
البريد الوارد عن عدد الرسائل الجديدة الواردة للمستخدم (إذا وجدت) كا موضح 
الإعدادات: وتمثل مجموعة من الأدوات التي تساعد المستخدم في عملية تنظيم وإعداد 
للمستخدم صفحة إعدادات الحساب أو إعدادات الخصوصية» كما وتضم مفتاح 
خروج المستخدم من الموقع وإغلاقه نهائيا. 

طلبات الصداقة: تشعر المستخدم بطلبات الصداقة الواردة له. 

حقل البحث العام: وهو حقل خاص بالبحث عن كل ما يرغب بالحصول عليه 
المستخدم من الموقع مثل» أشخاصء مجموعات» أحداث, فضلا عن استعماله للبحث 
عن نتائج على الويب كما موضح في الملحق رقم (7). 

الإشعارات: ويشمل مجموعة من الإشعارات التي يتم عن طريقها إشعار المستخدم 
بمشاركات الأصدقاء بأي محتوى كا في الملحق رقم (11). 
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بد التذييل: 


يوجد في أسفل كل صفحة في الفيسبوك لائحة ارتباطات أفقية تسمى التذيل 


(700167). من السهل التغاضي عنه ىا موضح في الملحق رقم (11)» ولكنه يقدم بعض 
فلات امو لاك 


اللغة: تتيح للمستخدم قائمة اللغة لتحديد نوع اللغة المستخدمة والتي يرغب 
المستخدم في استعمالها. 

حول الفيسبوك: وتشمل صفحة تعلييات حول الفيسبوك كا وتبيّن إعلانات 
التوظيف, وغيرها من المعلومات المتعلقة بالشركة. 

لإعلاناتكم: وتقوم بربط المستخدم بمعلومات وأدوات تخص كيفية الإعلان للمُعلنِين 
كما موضح في الملحق رقم (13). 

المطورون: ويرتبط بموارد لإنشاء تطبيقات الفيسبوك. 

إنشاء صفحة: ويتيح للمستخدم إنشاء صفحة خاصة بمهنته أو مشروع خاص به» أو 
أي جانب آخر يرغب المستخدم بالإعلان عنه لتوطيد العلاقة مع جمهوره. 

المهن: للإطلاع على المهن الموجودة في شركة الفيسبوك. 

الخصوصية: وتمثل مجموعة من الأدوات التي تمكن المستخدم من اختيار نوع وشكل 
الخصوصية والسرية التي يرغب بها. 

الشروط (التعليمات): ويشتمل مركز مساعدة المستخدم الذي يعطي مؤشرات عن بدء 
العمل ومعلومات عن الآمان 

المساعدة: تضم لائحة بالشروط التي وضعتها شركة الفيسبوك لقبول عضوية المستخدم في 
الموقع. 


)1) أوليغ عوكيء فايسبوك للجميع» المصدر السابق» ص 14-13. 
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ج- شريط التطبيقات: 

وهو شريط يضم التطبيقات العامة التي يمكن للمستخدم استعالها ويكون مرثياً 
دائماء وهو يحتوي على قائمة تعطيك وصولا سريعا إلى تطبيقاتك في الفيسبوك» ومساحة 
في الوسط لإنشاء أزرار ارتباط سريع إلى التطبيقات المفضلة. ىا يوجد برنامج دردشة 
تججوك فل فريظة اللطيفاف أي 


2 صفحد النبذة: 

وهي الصفحة الشخصية الخاصة بالمستخدم التي تقدم نبذه عنه في الفيسبوك» وهو 
المكان الذي سيزوره أصدقاء المستخدم للإطلاع على آخر أخبار المستخدم كما موضح في 
ملحق رقم (9)» وهي أحدى الصفحتين اللتين سيقضي المستخدم فيهم|ا معظم وقته على 
الأرجح (إلى جانب صفحة فيسبوك الرئيسية). وتتضمن!©): 

أ- تحديث حالة المستخدم: في أعلى صفحة نبذة المستخدم يوجد تحديث الحالة وهو 
جواب لحملة واحدة على السؤال (ماذا تفعل الآن؟). ويمكن للمستخدم استعماله 
لإبلاغ أصدقائه عن نوع العمل الذي يقوم به مثلاً أين تنوي الذهاب لاحقاً هذا 
اليوم ما الأغنية التي تحبهاء أو أي شيء آخر يخطر على بال المستخدم. وأن أي شيء 
يكتبه المستخدم لتحديث حالته سيكون مرئياً في الصفحات الرئيسية لأصدقاء 
المستخدم. وربما في أماكن أخرى في فيسبوك أيضاً ويمكن عدّه كإصدار نشرة 
صحفية صغيرة عنك في دائرتك الاجتاعية. 

ب- علامات التبويب: تحتوي نبذة المستخدم بشكل افتراضي على علامات تبويب مختلفة 
يستطيع المشتركون اختيارها لرؤية أنواع مختلفة من المعلومات» وفضلا عن علامات 
التبويب الافتراضية الأربع في صفحة نبذة المستخدم» يمكن للمستخدم إضافة 
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غنات قزين" غفعة للنظطيقات. الفقئلة :يما امال قائمة: علامات 
البويت: 


كدقف عاانات العتووث ال , 


الحائط: هو المعاينة الافتراضية لحائط المستخدم. يستطيع مشتركوا الموقع النظر عبّره إلى 
محتوى المستخدم وكل ما قد قام بنشره وسمح بالدخول له. ويعرض حائط المستخدم 
الرسائل القصيرة» أو موجز أخبار» لما قام به المستخدم من نشاطات مؤخراً مثلاً: من 
هم الأصدقاء الجدد» ما المجموعات التي انضم لها المستخدم, ما الحيطان التي كتب 
عليها المستخدم أي المشاركات التي قام مها على حائط الأصدقاءء وهي تمثل آخر أخبار 
المستخدم. وهو بذلك يمثل مكتب علاقات عامة خاص بالمستخدم للحفاظ على 
المعجبين وربطهم بآخر مستجدات المستخدم وأخباره. فضلا عن ذلك يستطيع 
المشتركون تقر رسائل قصيرة عل حاقطاك: أبضاء أو التعليق: أى أنذاء: الاعتحاب 
بالمحتوى المعروض. 

المعلومات: وهي مجموعة من المعلومات الخاصة بالمستخدم قام بتثبيتها مسبقا عند 
الاشتراك في الموقع وتمثل بوابة لحصول المشتركين بالمعلومات الخاصة بالمستخدم عندما 
يسمح بهاء وهي على شكل بيانات مثل مكان الولادة» والمدينة التي يسكن فيهاء 
ومعلومات الاتصال بالمستخدم مثل البريد الإلكتروني أو رقم ال هاتف. فضلا عن 
تاريخ الميلاد» والتحصيل الدراسي؛ والمدرسة أو الجامعة التي تخرج فيهاء ومكان 
العملء ولوائح الموسيقى والكتب والآفلام وبرامج التلفزيون المفضّلة للمستخدم. 
الصور: نشر ومشاركة الصور هو أحد أشهر أشكال الترفيه في الفيسبوك. عندما يقوم 
المستخدم بالمشاركة بصور معينة يمكنه ترتيبها في ألبومات ودعوة الأصدقاء لإلقاء 
نظرة عليها وربا كتابة بعض الملاحظات الساخرة على شكل تعليقات في أسفل 
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الففحة لكل هنورة: :وتساعن عام العؤيت (الصور) :وصؤلا نتريما إلى أئ ضور 
كان المستخدم قد قام بنشرها وكذلك إلى الصور التي كان أصدقاء المستخدم قد 
نشروها. 

» علامات العمود الأيمن!!): وهو يتضمن مجموعة من العلامات السريعة والمفيدة التي 
تساعدك في تصفح الفيسبوك بسرعة كما في الملحق رقم (7)»:ومثلاً عند النقر على علامة 
الرسائل تظهر لك أنواع مختلفة من المحتوى الاتصالي ى) يمكن للمستخدم ارسال 
الرسائل واستقبال الرسائل مباشرة مع مستخدمي الفيسبوك الآخرين» وعلامة البريد 
الوارد ترشد المستخدم لما ورد له من رسائل جديدة وهناك علامة الالعاب والتي تضم 
مجموعة من الآلعاب التي تجد فيها دعوه خاص للمستخدم للانضام مع مشاركين 
اخرين في الموقع, أما فيا يخص العلامات والملاحظات والصور وكتابات المستخدم 
فهي قد تكون غير متاحة لكل الأصدقاء أو المشتركين وتتبع درجة خصوصية 
المستخدم وهناك الاشتراكات التي يمكن عن طريقها معرفة المشتركين الذين مهم 
المستخدم أمرهم حتى ولم تكن للمستخدم صداقات معهم مثل المشاهير من السياسيين 
والفنانين ومعرفة آخر أخبارهم. 

٠‏ علامات العمود الأيسر: هناك بعض العلامات المهمة على الجهة اليسرى من صفحة 
المستخدم الرئيسية هي: 
- الأحداث العامة: وهي تتيح للمستخدم معرفة الأحداث القادمة والدعوات 

الموجهة للمستخدم فضلاً عن معرفة أوقات أعياد ميلاد الأصدقاء. 
- إظهار الدعوات الخاصة بالمستخدم: والتي تضم آخر الدعوات التي تلقاها 
المستخدم والتي وصلت إلى الصفحة الرئيسية. 

- الوكزه: وهي نوع خاص من رسائل الترحيب في الفيسبوك. 
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الأنواع الأخرى من الصفحات: 


يزورها المستخدم من وقت لآخر في الفيسبوك وهي 


أ- 


فضلا عن صفحة نبذة المستخدم الرئيسة هناك مجموعة من الأماكن المهمة التي 
(0. 

صفحة الطلبات: أن نقر احد الارتباطات في مربع الطلبات على الصفحة الرئيسة 
يأخذك إلى صفحة الطلبات حيث يمكن رؤية أنواع الدعوات المختلفة التي تلقاها 
المستخدم عند دعوة عضو آخر له ليصبح صديقه ى) موضح في الملحق رقم (8)) 
يظهر الطلب فيه» وهذا هو المكان الذي سيتلقى فيه أيضا المستخدم دعوات لحضور 
الأحداثء. والانضمام إلى مجموعات» ولعب ألعاب مشتركة» والتفاعل مع أصدقاء 
المستخدم باستعمال التطبيقات. 

البريد الوارد: البريد الوارد هو مركز رسائل المستخدم في الموقع فهو يمثل مكاناً 
يتلقى فيه المستخدم رسائل خصوصية من وإلى أصدقائه في الفيسبوك كى| موضح في 
الملحق رقم (10). 

صفحة الإشعارات: الإشعارات هي إعلانات صغيرة تبلغ المستخدم أن شيئاً قد 
حصل وان موقع الفيسبوك أو احد التطبيقات تبلغ المستخدم بها كما موضح في 
الملحق رقم (11). فمثلاً عندما يكتب مشترك على حائط المستخدم أو يعلق على 
صورة كان قد نشرها أو يقبل طلب صداقته أو يرسل له هدية وهمية سيعرف 
المستخدم على الأرجح عن طريق الأشعار ويتم ذكر الإشعارات الحديثة في ترتيب 
زمني على صفحة الإشعارات التي يمكن الوصول لا بطرق مختلفة. 

المجموعات: هي نوادٍ صغيرة في الفيسبوك يستطيع فيها الأعضاء التكلم مع 
بعضهم البعض ونشر معلومات عن شيء مشترك بينهم» ويمكن إنشاء مجموعة في 
الفيسبوك مكرسة لأي موضوع يخطر على بال المستخدم ودعوة أشخاص للانضمام 
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إليها طالما أنها غير بذيئة أو بغيضة أو تخالف شروط استخدام الفيسبوك. 
الأحداث: هي في الأساس صفحات رئيسية لأحداث التقويم» يمكن للمستخدم 
أنشاء صفحات أحداث للاحتفالات» وعروض التمثيل» والحفلات الموسيقية» 
والمحاضراتء أو أي نوع من التجمعات وإرسال دعوة إلى الأصدقاء الذين يرغب 
المستخدم بحضورهم. ويتيح الموقع للمدعوين أن يستجيبوا لكي يعرف المستخدم 
أن كانوا الأصدقاء ينوون الحضور أم لا ويعطي صفحة يستطيع المستخدم وضيوفه 
نشر المعلومات والصور وأفلام الفيديو وأي محتوى آخر ذا صلة بالحدث موضوع 
النقاش. 

الملاحظات: هي مقالات قصيرة يكتبها وينشرها المستخدم ليقرأها أصدقائه في 
الفيسبوك ويمكن أن نتخيلها كإدخالات مدونه» تكون موجهة إلى جمهور محدد 
مأخوذ من لائحة أصدقائه في الفيسبوك. 

صفحات فيسبوك: يتم تمثيل أعضاء الفيسبوك الفرديين بنبذات ويتم تمثيل الشخصيات 
العامة والكيانات كالفنانين ودور المسارح وبرامج التلفزيون والكتب والأفلام 
بصفحاتء تبدو صفحة الفيسبوك كصفحة نبذة لكن بدلا من أن يصبح المستخدم 
صديقا مع الكيان الذي تمثله الصفحة سينقر ارتباطا ليصبح من معجبي الصفحة. 


تاسعا: الوظيفة الاتصاليت في موقع الفيسبوك 


ساعدت الأدوات المتنوعة في موقع الفيسبوك على توفير محالات متجددة تعمل على 


كسب عدد متزايد من المستخدمين» وتعمل هذه الأدوات بشكل يتيح للمستخدم حرية 
اختيار المحتوى المراد المشاركة به أو الاطلاع عليه» فقد تم توظيف الصورة الرقمية كي 
تكون عنواناً للمستخدم مثل صورة الحائط أو تمثل رغبات واتجاهات المستخدم عن طريق 
اختيار نوع صور الألبوم الشخصي أو حتى العام» وتم استخدام طريقة الكتابة على 
الصورة في خطوة لتعريف الأصدقاء على أسماء الأشخاص الموجودين في الصورة كما أن 
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ربط الصورة بالمحتوى المكتوب عن طريق التعليقات يؤدي دوراً مهما في تعريف الأصدقاء 
دق آي طبرو" 

أما ما بخص الأفلام فإن لها دوراً في تحفيز الأصدقاء على التفاعل الآني مع الحدث 
ولاسيم| في المواضيع الحساسة والتي لها وقعها الاجتماعي والنفسي بين أفراد المجتمع وأن 
وجود ميزة المشاركة عبّر المواقع الأخرى كوصلات ارتباط مثل ربط موقع الفيسبوك 
بموقع الفيديو (اليوتيوب» الذي يعتمد بشكل أساس على مقاطع الفيديو» إذ يمكن 
مستخدم موقع الفيسبوك أن يستفيد ما ينشر على موقع اليوتيوب والمشاركة به على 
صفحته الشخصية.أن هذا النوع من المحتوى تم توظيفه في الموقع لزيادة مستوى الحرية 
بحيث يمكن للمستخدم أن ينشر فيديو شخصي أو عام يعتقد أنه مهم ويننظر التعليق 
عليه وقد يستهوي هذا الفيديو عدداً كبيراً أو قليلاً من الأصدقاء وهو بذلك يعمل على 
إيصال الخبر أو المعلومة أي كانت درجة أهميتها إلى أكبر عدد من الأصدقاءء وهذا يعطي 
مؤشراً إلى أن الإنترنت عن طريق موقع الفيسبوك قد فسح المجال لحرية الرأي وهي تمهد 
الطريق إلى ديمقراطية افتراضية قد تحدث تأثيراً على الواقع الاجتماعي الذي يعيشه الفرد 
في العالم المادي0. 

أما فيا يخص الملاحظات التي يدونها المستخدم من الكلمات والجمل المتنوعة فتكون 
ذات أهمية خاصة من حيث نوع ما يكتب ولاسي) إذا كان المدون للملاحظات شخصية 
مشهورة في مجال السياسة أو الفن أو المال والأعمال فتكون ذات اهتمام خاص عند 
الأصدقاء والمهتمين من مستخدمي الموقع» فقد يعمد المستخدم لنشر برنايجه الانتخابي عبّر 
صفحة موقعه وبذلك يكون له دور في أرشاد الأصدقاء والزوار للاطلاع على نشاطه 
السياسي. هذا فيا يخص المحتوى المقدم في الموقع الذي يقوم المستخدم بنشره أو يقوم 
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الأصدقاء بالمشاركة به على حائط المستخدم, أما من جانب التعليقات» والإعجاب الذي 
يظهر على المحتوى المعروض فتمثل شكل الاستجابة ونوعها والتي عن طريقها يمكن 
معرفة مدى تأثر الأصدقاء بالمحتوى الاتصالي للمستخدم؛ فضلا عن التفاعلية الناتجة عن 
تبادل الآراء والأفكارء تبَّين للباحث أن تعريف الوظيفة الاتصالية لموقع الفيسبوك: هي 
ربط مجموعة من الأصدقاء عن طريق مجموعة من الأدوات التى تعمل على تفعيل المشاركة 
المتبادلة» بالمعلومات والبيانات والصور ومقاطع الفيديو التي ينتنجها المستخدم بالاعتماد 
على نفسه أو الاستفادة من مواقع أخرى. والتي يسعى عن طريقها إلى نشر معلومات قد 
لا يمكن للمستخدم نشرها في وسيلة اتصال أخرىء فهي تعد نافذة للمستخدم للترفيه 
والأخبار والتثقيف التي تسمح بمجال كافٍ من الحرية و المشاركة الفاعلة. 

أن ربط مستخدمي الموقع بقاعدة من المعلومات والبيانات تساعد المستخدم على 
توسيع مداركه تجاه القضايا المهمة في المجتمع» وتعطيه دورا في المشاركة في صنع القرار» 
ومحاولة معالجة النواحي السلبية في الواقع فضلا عن الجانب الترفيهي الذي يسعى 
المستخدم له وهي رغبة تكون مصاحبة إلى أحساس المستخدم بأنه شخص له شهرة معينة 
ينظر له ولمحتواه من قبل مجموعة من الأصدقاء ويبدون آراءهم تجاه ما يقدمه وهي بذلك 
تساعد المستخدم على تنمية قدراته الإبداعية في اختيار المحتوى الأكثر فاعلية والذي يتوقع 
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0 الفصصرل الرابح 


الدراسة الميدانية 


ويشتمل هذا الفصل على المباحث التاليي: 
ك2 المبحث الأول: الاجراءات المنهجين 
ك2 المبحث الثاني: وصف نتائج الدراسة الميدانيةّ ودلالاتها 
ك2 المبحث الثالث: النتائج العامرّ 


الفصل الرابع 


الدراسة الميدانية 


المبحث الأول 
الإجراءات المنهجية 


يتضمن هذا الفصل الإجراءات المنهجية للبحثء. وتشتمل التعريف بمجتمع وعينة 
البحثء. وأدوات جمع البيانات والتعريف بالخطوات التي اتبعها الباحث لإنشاء صحيفة 
الاستبيان والتعريفات الإجرائية لفئات الاستلانة والتي تمثل مصطلحات الدراسة 
الميدانية» | وسيتم توضيح نوع المقاييس المستخدمة بشكل مفصل. 
أولا: مجتمع البحث: 

هو مفردات أو وحدات الظاهرة أو موضوع الدراسة جميعها سواء كان المجتمع 
مكوناً من أوزان أو أفراد أو سلع في منطقة معينة!!. وعليه تم تحديد مجتمع البحث 


)01 3 محمد أزهر السماك -د. قبيس الفهادي -د. صفاء صفاوي» الاصول 5 البحث العلمي» (الموصل» 
جامعة الموصل» 1980)». ص 60. 
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بكليات جامعة بغداد البالغة (24) كلية في المجالين العلمية والإنسانية والتي تضم 
(1)418959 طانا. وطالية شن #برعلة الكالو ريونين اللدراسة الفياحية للعام الدرانن 
12012-01*) 

والجدول (3) يوضح مجتمع الدراسة من حيث الكليات ال (24) وعدد الطلبة في 
الكليات المشمولة بمجتمع الدراسة. 


2 
3 
4 
5 
6 
71 
58 
9 


جم إشم أتم 
2 إشام إنح 


التربية ابن اليثم 
التربية إين رشد 
التمريض 

العلوم الإسلامية 
القانوة 

طب بغداد 
الإعلام 

التربية الرياضية 
الزراعة 

العلوم آلسياسية 


طب الأسنان 


هندسة الخوارزمي 
الطب ألبيطري 
التربية الرياضية بنات 
العيدلة 

العلوم بنات 

لي لكوي 
الآداب 

التربية بنات 
العلوة 

الفنون الجحميلة 
كلية المندسة 
الإدارة والاقتصاد 


جدول رقم (3) المجتمع الكلي للدراسة 


إحصائية حصل عليها الباحث من قسم المتابعة والتخطيط في جامعة بغداد. 


الفصل الرابع: الدراسة الميدانية ‏ 187 


ثانيا: عينى الدراسم: 

هي فئة تثل مجتمع البحث (طادتةءوه 400ة1نامهم) أو جمهور البحث» أي مفردات 
الظاهرة جميعها التي يدرسها الباحثء أو جميع الأفراد أو الأشخاص أو الأشياء الذين 
يكونون موضوع مشكلة البحث!". 

ويجد الباحث أن أفضل طريقة لاختيار عينة الدراسة هي العينة القصدية أو الهدفية» 
إذ يحقق هذا النوع من العينات أغراض الدراسة. بحيث يقدر الباحث حاجته من 
المعلومات» ويقوم باختيار عينة الدراسة اختياراً حراء على أساس أنها تحقق أغراض 
الدراسة عن طريق توافر البيانات اللازمة للباحث في أفراد هذه العينة» أي أن هذا النوع 
مو اللقدانة ل بكرن عو لاحن ول "ترقد للباضف الكانات الاكرمة لبرايوو 7 انعفن 
الدراسات تنضح عينتها عن طريق العنوان (أو صياغة المشكلة)» عندما يكون اختيارنا لها 
عمدياء لأن عن طريقها تحديداً تتم الإجابة عن أهداف البحث؛ وليس بغيره0©. 
وهناك مجموعة من الأسباب دفعت الباحث لاختيار نوع العينة (القصدية) وكا يلي: 

1- لأن البحث يدرس الوظيفة الاتصالية للمواقع الالكترونية وتحديداً موقع الفيسبوك 
كان من الواجب اختيار عينة من مستخدمي موقع الفيسبوك لكي يمكن معرفة 
وبشكل دقيق شكل وطبيعة الوظيفة الاتصالية. 

2- توفر العينة القصدية مؤشرات وبيانات للباحث تكون دقيقة وكافية لاستخدامها في 
دراسات أخرى ذات علاقة بموضوع البحث. 

3- دقة ومصداقية المعلومات التي يعطيها المستخدم لأنه معني بالأمر مما ينعكس إيجاباً 
على مضمون الدراسة بشكل عام. 


(1) د. رجاء وحيد دويدريء البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية» (دمشقء دار الفكر 
المعاصر 2008), ص 305. 
(2) د.رجاء وحيد دويدري» المصدر السابق» ص 315. 


(3) د. كامل القيم» مناهج مصدر سابق» ص 01. 
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4- صعوبة تعميم نتائج البحث العلمي عند استخدام العينة القصدية ولكنها في الوقت 
نفسه توفر لنا وصفاً وتشخيصاً دقيقا الموضوع الدراسة. 
ولآن أفراد العينة من الطلبة تم تقسيم مجتمع البحث على كليات (إنسانية» وعلمية)» 


الهندسة خوارزمي ١‏ 410 الإعلام 
الصيدلة 1000 العلوم السياسية 5530 


المجموع 0 المجموع 2110 
المجموع الكلي لطلبة عينة الكليات - 2790+1410- 4200 طالباً وطالبة 


جدول رقم (4) عينة الكليات العلمية والإنسانية 


ثالثا: حجم العينير 

حجم العينة هو العدد الفعلي من أفراد العينة المختارين كعينة لتمثيل خصائص 
مجتمع الذراسة7"). أن العيئة الجيدة تمل المجتمع الأصل كله بقدر الإمكان والمعروف أن 
العينة الصغيرة جدا لا تمثل خصائص المجتمع المدروس إلا إذا كانت الظاهرة موضوع 
الدراسة متجانسة. أما إذا كانت المفردات متباينة فلابد من عينة كبيرة كافية ولا يوجد عدد 
محدد أو نسبة مئوية معينة من حجم المجتمع الأصلي يمكن تطبيقه على الدراسات جميعهاء 
ويفظل يك عام كيه الغينة الكبيز تيليا عل العينة الشيهير :1 . 


(1) د. خضير كاظم حمود - د. موسى سلامة اللوزيء. منهجية البحث العلميء, (عمان. دار إثراء» 
38) ص 282. 


(2) د.رجاء وحيد دويدري» مصدر سابق» ص 307. 
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إن عملية تحديد النسبة لاستخراج العينة من المجتمع لا تخضع إلى ضوابط ومحددات 
معينة» ذلك أن حجم المجتمع ومدى تجانسه وإتاحته وطبيعة المشكلة وهدفها ومدى 
استعداد الباحث وقدرته» تؤدي دوراً أساساً في ذلك التحديد» وكلما كان التجانس عالياً 
كان بالإمكان تقليل نسبة المعاينة» وكلم| كان معدل الاختلاف والتنوع مرتفعاً على الباحث 
الايرقع نئي الي 0 

وعند حصر عدد طلبة الكليات الأربع (الهندسة خوارزميء والصيدلة» والإعلام 
والعلوم السياسية)» وللمراحل الدراسية الأربع والتي مثلت مجتمع الدراسة بلغ (4200) 
طالب وطالبة» اختيرت نسبة (10/) من مجتمع الكليات المذكورة آنفا ليكون حجم عينة 
البحث التي اعتمدها الباحث (420) طالباً وطالبة» توزعوا بواقع (141) طالباً وطالبة 
على الكليات العلمية» و(279) طالباً وطالبة على الكليات الإنسانية. أما من حيث النوع 
فقد تمثلت ب (215) طالبأً و (205) طالبة» في حين توزعوا من حيث المراحل الدراسية 
والنوع في كل مرحلة وكا في الجدول رقم (5) إلى: 
« المرحلة الأولى (113) مبحوثاً توزعوا على : (53) طالباً (60) طالبة. 
« المرحلة الثانية (98) مبحوثاً توزعوا على: (56) طالباًء (42) طالبة. 
« المرحلة الثالثة (105) مبحوثاً توزعوا على: (51) طالباًء (54) طالبة. 
« المرحلة الرابعة (83) مبحوثاً توزعوا على : (43) طالباً (40) طالبة. 
الوضلة الام (3])!* مون تور موسق 7 عال 00 طالة. 
» الدراسات العليا (8) مبحوثاً توزعوا على: (5) طالباًء (3) طالبة. 


الجدول (5) يمثل نسبة توزيع الذكور والإناث وفق المراحل الدراسية. 


)01 د. كامل القيم» مصدر سابق» ص 190. 
6 كون كلية الصيدلة جزء من عينة الدراسة كان من المفروض اخذ جميع مراحلها الدراسية المتكونة 
من خمس مراحل. 
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الأول 
الثانية 
الثالثة 


الرايعة 


الدراسات العليا 
ة 


جدول رقم (5) جدول يوضح نسبةٌ الذكور والإناث في كل كلية ومرحلىر 


دراسييٌ 


رابعا: أدوات البحث 

أعتمد الباحث على استخدام أدوات عدة في هذا البحث بسبب أهمية وضرورة تنوع 
المعلومات والبيانات المطلوبة لتحقيق أهدافه. ومن هذه الأدوات: 
1- المقايلة: 

(وسيلة شفوية لجمع البيانات يتم في ضوئها توجيه سؤال إلى خبير من أجل الحصول 
عل مغلوماك لأ واد عادة ف الكنب أن امضادر الخفي 1 

وهي من أدوات البحث العلمي المهمة وذلك لجمع المعلومات والبيانات التفصيلية 
عن موقع الفيسبوك والية استخدام الطلبة في جامعة بغداد(* هذا الموقع. 


(1) أحمد حسين الرفاعي» مناهج البحث العلمي, (عمان, دار وائل» 1998)» ص 181. 
© أجرى الباحث مقابلات مع عدد من طلبة جامعة بغداد لمستخدمي موقع الفيسبوك وتعرف على 
مدى استخدام الطلبة للموقع لأنهم يشكلون عينة الدراسة» ىا واجري الباحث مجموعة من 
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2 الملا حظى: 

(عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظاهرات والمشكلات والأحداث ومكوناتها 
المادية والبيئية ومتابعة سيرها واتجاهاتها وعلاقاتها بأسلوب علمي منظم ومخطط وهادف. 
بقصد التفسير وتحديد العلاقة بين المتغيرات» والتنبؤ بسلوك الظاهرة أو توجيهها لخدمة 
أغراض الإنسان وتلبية احتياجاته)!!؟. والملاحظة انتباه مقصود ومنظم ومضبوط للظاهرات 
بغية اكتشاف أسبابها وقوانينها. 
8 الاستيانة: 

(أداة مفيدة من أدوات البحث العلمي للحصول على الحقائق» والتوصل إلى الوقائع 
والتعرف على الظروف والأحوال ودراسة المواقف. والاتجاهات والآراء» تساعد 
الملاحظة وتكملها في بعض الأحيانء والوسيلة العملية الوحيدة للقيام بالدراسة العلمية) 
1 وقوقام الباحك يصب الامغانة اق ضوء قبا ء لانت البحف واهدافةه و ىضوم 
الإطار النظري له» فقد تضمن تصميم الاستبانة أربع مراحل أساسية» المرحلة الآولى: 
الإستبانة الاستطلاعية التي وزعت عل الطلبة» والمرحلة الثانية: الاستبانة الأولية التي 
عرضت على لحنة الخبراء» والمرحلة الثالثة: تصحيح الاستبانة والتجربة الاستطلاعية التي 
وزعت عل عينة من جتمع الكليات التي شملتها الدراسة» والمرحلة الأخيرة هي التي 
اعتمدت ووزعت على العينة المحددة في البحث. وكالآتي: 


1- قام الباحث بتصميم استبانه اختباريه تحتوي على (5) أسئلة مفتوحة ثم وزع هذه 


المقابلات مع عدد من أساتذة جامعة هيوستن في ولاية تكساس الأميركية» مدرسة فلانتي 
للاتصالاتء واستفاد الباحث من خبرة الأساتذة في مجال الإعلام والاتصالات لفهم الوظيفة 
الاتصالية لموقع الفيسبوك. 

(1) نائل حافظ العواملة» أساليب البحث العلمي: الأسس النظرية وتطبيقها في الإدارة» (عمان» 
مجدلاوي, 1995): ص 130. 1 


(2) د.رجاء وحيد دويدري» مصدر سابق» ص 329. 
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الاستبانة على (42) مبحوثاً من طلبة جامعة بغداد مجتمع البحث- أربع كليات- 
البالغ عددهم الكلي (4200) والغرض الأساس من هذا الاختبار هو الحصول على 
بيانات ومؤشرات تمكن الباحث من صياغة أسئلة الاستمارة الأولية وكانت الأسئلة 
تتمحور حول طبيعة وشكل استخدام الطلبة لموقع الفيسبوك وهل يحقق لهم هذا 
الموقع الاتصال. 

بعد أن جمع الباحث الأجوبة من المبحوثين قام بصياغة الأسئلة الآولية البالغ عددها 
(34) سؤالاً والتي عرضت على (7) خبراء في كلية الإعلام. 

أن أجرى الخبراء والمختصون في مجال الإعلام التعديلات قام الباحث بالأخذ 
بالتصويبات وأفاد الباحث من تعديلات المحكمين وذلك لخدمة أهداف البحث 
العلمي وللوصول إلى النتائج المطلوبة بشكل دقيق وعلمي. 

عند إتمام الاستبانة بالشكل النهائي أراد الباحث أن يجري على الاستمارة اختباراً 
لمعرفة مدى وضوح الأسئلة على عينة من المبحوثين من طلبة جامعة بغداد وبلغ 
عددهم (42) طالباً وطالبة توزعوا على أربع كليات تقع ثلاثاً منها في مجمع الجادرية 
(الهندسة خوارزميء والعلوم سياسية» والإعلام) وواحدة تقع في مجمع باب المعظم 
(كلية الصيدلة)» وقد أفاد الباحث من وجهات نظر الطلبة من مستخدمي موقع 
الفيسبوك فقد أشارت لآرائهم إلى وضوح الأسئلة المثبتة في الاستبانة وعدم صعوبتها 
وقد استطاع الباحث أن يثبت بعض ملاحظاته على إجابات الطلبة والوقت الذي 
استغرقه كل فرد من أفراد العينة في الإجابة عن الأسئلة بالمعدل كان (5) دقائق. 

بعد أن أجرى الباحث التعديلات المطلوبة على استمارة الاستبيان بشكل كافٍ با 
يضمن للباحث الحصول على البيانات المطلوبة بالدقة الكافية. راجع كليات مجتمع 
العينة” بموجب كتاب تسهيل المهمة (أنظر ملحق رقم 1) وبدأ بتوزيع الاستمارات 


(*) كتاب كلية الإعلام المرقم (2668) في 2012-4-18 والذي بموجبه تم تسهيل مهمة الباحث في 


توزيع استمارات البحث على طلاب الكليات التابعة لجامعة بغداد وضمن عينة البحث. 


الفصل الرابع: الدراسة الميدانية ‏ 1923 


وفق المراحل والنوع معتمداً على حجم العينة التي سبق الإشارة لما في (الجدول رقم 
4). 
خامسا: الصدق والثبات 
الصدق: يكون الاختبار صادقاً إذا كان يقيس ما وضع لهء ولتحقيق هذا الصدق 
أساليب تقنية عديدة» من أهمها صدق المضمون أو المحتوى» والصدق التنبؤي» وهناك 
الصدق التلازمي؛ وصدق الظاهر وهو الاختبار الصادق ظاهرياً» وصدق المحكمين وهو 
عرض الاختبار على مختصين وخبراء وقد قام الباحث بعرض الاستبانة على مجموعة من 
المحكدين!" وقد ايدوا ملاخظام وتعديلاقيم عل الأسكلة الواردة قي الأستبانة وكانت 
نسبة الصدق (29.95/). 


وقد استخدم الباحث (الصدق الظاهر) لتحديد صلاحية المقياس (أستمارة 
التحليل) إحصائيا وقد تحقق هذا النوع من الصدق باستخدام المعادلة الآتية: 


2 عدد الموافقين 
0 اس سفت س0 
5-5 العدد الكل 
اخ 
الصدق الظاهري - 00 100 95.229 


للأسئلة الموجهة للجمهور. وأشار بعض المحكمين (الخبراء» إلى تشابه صيغ بعض 
الأسئلة» وإجراء التعديلات على البعض الآخر وحذف بعضها وتصحيح البعض منها 


(*) أنظر ملحق رقم (6). 
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لغويا وتقديم بعضها على بعضء وبناءً على ذلك تم الاعتماد على مجموعة من المعايبر في 

حذف أو إبقاء أو تحور الأسقلة وهذه العاننر ج00 

1- اتفاق الخبراء (المحكمون) على محتوى ومضمون الأسئلة الموجهة للجمهور وجمع آراء 

الخبراء وتحليلها باستخدام نسبة اتفاق مقدارها 80/ فأكثر. 

2- الأخذ بالتعديلء أو التحوير الذي اتفق عليه أكثر من (50/) من الخبراء والمحكمين. 
الثبات: وهو مدى ثبات النتائج التي يُتوصّلٌ إليها بتكرار القياس على الخاصية 

ذاتها2. قام الباحث بإعادة التجربة واختبار المبحوثين على عينة مكونة من (42) طالباً 

وطالبة بعد مرور (10) أيام على الاختبار الأول - توزيع الاستمارات - ثم تمّ استخدام 

معامل الثبات ألفا 411:2 حيث بلغت قيمته 71/ وهي نسبة تدل على وضوح الاستمارة 

وقابليتها للتطبيق 


© عبد الباسط محمد حسن» أصول البحث الاجتماعى» ط12 (القاهرة» مكتبة وهبة» 8) ص 
542 

(2) شيماء ذو الفقار زغيبء مناهج البحث والاستخدامات الإحصائية في الدراسات الإعلامية» 
(القاهرة» الدار المصرية اللبنانية 2009)» ص 78. 


الفصل الرابع: الدراسة الميدانية 197 


المبحث الثاني 
وصف نتائج الدراسة الميدانية ودلالاتها 


يستعرض الباحث في هذا المبحث نتائج البحث الميداني لبحثه الموسوم "الوظيفة 
الاتصالية للمواقع الالكترونية لدى طلبة جامعة بغداد الفيسبوك إنموذجا". والتي 
جاءت نتيجة استقصاء آراء المبحوثين بواسطة الاستبانة التي صممت لهذا الغرض با 
يحقق الأهداف العامة للدراسة والإجابة عن التساؤلات التي وضعها الباحث. 


وقسمها الباحث عن المحاور الآتية: 


خصائص المبحوثين 

1- النوع: يوضح الجدول رقم (6) توزيع المبحوثين عينة الدراسة ضمن العينة المختارة 
والذي بلغ إجمالي عددها (420) طالباً وطالبةَ توزعوا حسب «النوع) إلى (215) 
مبحوثاً من الذكور بلغت نسبتهم (9651,2)» مقابل (205) مبحوثاً من الإناث بلغت 
نسبتهن (48,8/) من إجمالي العينة (ينظر شكل رقم 1). 


جدول (6) أفراد العينة حسب النوع 
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شكل )١(‏ يوضح حجم افراد العينة حسب النوع 


العمر: يوضح الجدول رقم (7) توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية وتبّين أن 
عدد أفراد العينة التي أعمارها (أقل من 25 سنة) بلغ عددها (358) ونسبتهم 
(85,2/)» وأفراد العينة التي أعمار هم (34-25 سنة) بلغ عددهم (46) ونسبتهم 
(711)» وأفراد العينة التي أعمارهم (44-35 سنة) بلغ عددهم (16) وبنسبتهم 
(3,8/)» (أنظر الشكل رقم 2). 


جدول (7) توزيع أفراد العيند حسب الفئات العمريتّ 


الفصل الرابع: الدراسة الميدانية ‏ 197 
شكل (١؟)‏ يوضح افراد العينة حسب الفنات العمرية 


م 90.0096 
كا 80.0096 
70.0096 
سر كأ 60.0096 
كا 50.0096 
37 1000 
2 200 
2000 


كأ 10.0096 


كا 0.0095 


3- الاختصاص: يوضح الجدول رقم (8) توزيع أفراد العينة حسب الكلية والاختصاص» 
حيث بلغ عدد أفراد عينة طلبة كلية الإعلام (181) طالب وطالبة ونسبتهم (43,1/) 
وعدد طلبة كلية الصيدلة (100) طالبا وطالبة ونسبتهم (23,8/) وعدد طلبة كلية 
العلوم السياسية (98) طالبا وطالبة ونسبتهم (23,3/) وعدد الطلبة المبحوثين في كلية 
المندسة (خوارزمي) بلغ (41) طالباً وطالبةً ونسبتهم (9,8/) وكما (موضح في 
الشكل رقم 3). 


كلية الإعلام 
كلية الصيدلة 
كلية العلوم السياسية 


كلية ا هندسة خوارزمي 
سس 
جدول (8) أفراد العيند حسب الكليةّ والاختصاص 
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شكل (”) يبين توزيع افراد العينة حسب الاختصاص 


592*0 ره 
ك0 


اعلام كلية الهندسة العلوم السياسية كلية الصيدلة 


4- المرحلة الدراسية: يوضح الجدول رقم (9) توزيع أفراد العينة حسب المراحل الدراسية 
وكما يأتي: 
المرحلة الأولى وعددهم (113) مبحوثاً ونسبتهم (26,9/). 
المرحلة الثانية وعددهم (98) مبحوثاً ونسبتهم (23,3/). 
المرحلة الثالثة وعددهم (105) مبحوثاً ونسبتهم (25/). 
المرحلة الرابعة وعددهم (83) مبحوثاً ونسبتهم (19,8/). 
الرحلة الكاسنة () لا مبحوثاً ونسبته(3,1/). 
الدراسات العليا (8) مبحوثاً ونسبتهم (1,9/). 

وكا (في الشكل رقم 4). 


(*) أجرى الباحث مقابلات مع عدد من طلبة جامعة بغداد لمستخدمي موقع الفيسبوك وتعرف على 
مدى استخدام الطلبة للموقع كوخهم يشكلون عينة الدراسة» ى| واجري الباحث مجموعة من 
المقابلات مع عدد من أساتذة جامعة هيوستن في ولاية تكساس الأميركية» مدرسة فلانتي 
للاتصالات» واستفاد الباحث من خبرة الأساتذة في مجال الإعلام والاتصالات لفهم الوظيفة 
الاتصالية لموقع الفيسبوك. 


الفصل الرابع: الدراسة الميدانية 


جدول (9) توزيع أفراد العينة حسب المرحلة الدراسية 


شكل (:) يوضح توزيع افراد العينة حسب المرحلة 
الدراسية 
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النتائج العامة 


أولا: أهميتّ موقع الفيسبوك لدى المبحوث. 


يُعد موقع الفيسبوك من المواقع التي تحقق نمواً متصاعداً يبلغ 25 مليون مستخدم 


في العام تقريباء وبذلك ليس من الصعب إدراك كل هذا الاهتمام الذي يحظى به موقع 
الفيسبوك ومق المختمل جدا أن يْصَل الفيسبوك» الشبكة الاجاعية الأول» إلى تحقيق 
مليار مستخدم فعّال» إذا استقر معدل نموه وبقى ثابتاً عند 830 ألف مستخدم في اليوم» 


فسيكون بمقدور الفيسبوك أن يضم مليار مستخدم بنهاية عام 2012م 


20 


ولمعرفة أهمية الموقع لدى فئة الطلبة عينة البحث طرح السؤال (ما مدى أهمية موقع 


الفيسبوك لديك؟). تباينت الإجابات بشأن شدة أهمية هذا الموقع وتمثلت النتائج بشأنه 
كما في جدول (10) ووفق الأتي: 


-1 


-2 


5 
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فئة (مهم): جاءت هذه الفئة بالمرتبة الأولى من أجمالي عدد إجابات المبحوثين فقد أكد 
(260) مبحوثاً ونسبتهم (61,9/) أن موقع الفيسبوك (مهم) لديهم» وهذا يشير إلى أن 
موقع الفيسبوك له أهمية لدى طلبة جامعة بغداد. 

فئة (مهم جداً): أشار (103) مبحوثاً ونسبتهم (24,5/). إلى أن الطلبة مهتمين جداً 
بموقع الفيسبوك وهي تشترك مع النسبة السابقة من حيث الأهمية وتختلف معها من 
حيث شدة الأهمية. 


فئة (غير مهم): أشار(54) مبحوثاً ونسبتهم (12,9/). إلى أن موقع الفيسبوك (غير 


مهنم) لدعينم: 
فئة (غير مهم إطلاقاً): أشار (3) مبحوثين ونسبتهم (0,7/) إلى أن موقع الفيسبوك 
(غير مهم إطلاقا) لديهم. 


)01 جوستن ليفي» مصدر سابق» ص 31. 
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جدول (10) أهمية موقع الفيسبوك 


ثانيا: الأدوات التي يفضلها المبحوث للاتصال 

هناك أدوات عديدة للاتصال وهذا التعدد يسمح للمستخدمين بحرية أكبر في 
الاختيار والتفضيل وذلك يتبع نوع التقنيات التي توفرها الأدوات ورغبات المستخدم» 
ولمعرفة الآداة التي يفضلها المبحوثين للاتصال تم طرح السؤال (ما هي الأداة التي 
تفضلها للاتصال مع الأصدقاء؟). وظهرت النتائج كما موضحة في الجدول (11). 

1- أداة (موقع الفيسبوك): جاءت أدوات الاتصال عبّر (موقع الفيسبوك) بالمرتبة الأولى 
وحصلت على (207) تكرارا من المجموع الإجمالي لإجابات المبحوثين وبنسبة (35,6/) 
بشأن هذا الاختيار. تدل هذه النسبة أن موقع الفيسبوك هو الأداة المفضلة للاتصال 
لدى الطلبة ولعل إقبال الطلبة لهذا الموقع كأداة مفضلة للاتصال يرجع إلى أن الموقع 
يوفر فرصة للطالب للاتصال مع الأصدقاء وتبادل المشاركات» ويرى الباحث أن 
الطلبة في هذه الأعمار يميلون إلى تفضيل كل ما هو جديد واستخدامه ومعرفة. 

2- أداة (المهاتف الخلوي): حصلت أداة (ال هاتف الخلوي) على المرتبة الثانية في أولويات 
أدوات الاتصال للمبحوثين فقد أكد (178) تكراراً ونسبته (30,6/). أن أفضل أداة 
للاتصال هو الهاتف الخلويء وهو يشير إلى محاولة المبحوثين إيجاد بدائل للحاسوب 
المحمول تمنحهم فرصة الاتصال بالشبكة العنكبوتية (الانترنت) فضلا عن سهولة 
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الحمل والنقل» ويجد الباحث أن التقارب بين أداة ال هاتف الخلوي وموقع الفيسبوك 
يرجع إلى التداخل بين الأداتين والتجدد المستمر فيهما. 

3- أداة (البريد الإلكتروني): أشار (78) تكراراً ونسبته (13,4/). إلى أن أداة البريد 
الالكتروني هي الآداة المفضلة للاتصال لديهم. 

4- أداة (الرسائل النصية): أكد (70) تكراراً ونسبته (12,1/) أن أداة الرسائل النصية هي 
الآداة المفضلة للاتصال لديهم. 

5- أداة (المحادثة (الجات)): أكد (48) تكراراً ونسبته (8,3/) أن أداة الرسائل النصية هي 


الآداة المفضلة للاتصال لديهم. 

أداة الاتصال التكرار الفة 
موقع الفيسبوك 207 25,6 
الهاتف الخلوي 178 20,6 
البريد الالكتروني 78 111,4 
الرسائل النصية 70 م 
المحادثة (الحات) 48 1/053 

المجموع/*ا 581 00 


جدول (11) الآداة المفضلة للاتصال مع الأصدقاء 


ثالثا: المواقع التي يفضل المبحوثون استخدامها 
المستخدمين» ولمعرفة المواقع التي يفضل المبحوثون استخدامها تم طرح السؤال (أي 


(*) المجموع يكون اكبر من حجم العينة وذلك لان السؤال كان لديه اكثر من اجابة» المبحوث حر في 
تحديد أكثر من اختيار وعليه يكون المجموع هو عدد الاختيارات. 


مو 
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اقع التواصل الاجتماعي تفضل استخدامها؟) وظهرت النتائج ىما موضحة في الجدول 


(12) ووفق الآتي: 


-1 


-2 


-3 


موقع الفيسبوك: جاء موقع الفيسبوك بالمرتبة الأولى وحصل على (383) تكراراً من 
المجموع الكل لإجابات المبحوثين بشأن هذا السؤال وبنسبة (65,9/) إذ فضل 
المبحوثون استخدام موقع الفيسبوك للتواصل مع الأصدقاء. ويشير ذلك إلى أن 
الموقع له شعبية كبيرة بين مجتمع الطلبة وقد جاءت النتائج لتؤكد ما ذهب له التقرير 
الصادر عن كلية دبي للإدارة الحكومية» أن عدد مستخدمي موقع الفيسبوك من 
الشباب في الوطن العربي يقدر ب (27 مليون) مستخدم وهو أكبر دليل على المكانة 
التي تشغلها وسائل الإعلام المجتمعية في حياة الشباب العربي» لاسيهما وان الشريحة 
الشيات قذل تمن جموع كان الوطن لحري" '". ك] وده هذه الطيحة إل أن 
اللبحوثين يفضلون موقع الفيسبوك لأنه لا يقتصر على نوع واحد من المحتوى بل أنه 
يجمع ما بين الصور ومقاطع الفيديو والكتابات أو التعليقات وهو بذلك يوفر فرصاً 
موقع اليوتيوب: حصل موقع اليوتيوب على المرتبة الثانية من حيث استخدام الطلبة 
عينة البحث له فقد أشار (128) تكراراً ونسبته (22/) أنهم يفضلون استخدام موقع 
البوتيوب الذي يوفر خدمة نشر وعرض مقاطع الفيديوء ويؤشر ذلك إلى إقبال 
المبحوثين لنشر ما يلتقطوه من مقاطع الفيديو أو مشاهدة ما منشور في الموقع. 

موقع التويتر: جاء موقع تويتر بالمرتبة الثالثة من حيث استخدام المبحوثين فقد أكد 
(41) تكراراً ونسبته (7,1/) أنهم يفضلون استخدام موقع تويتر الذي يتيح 
للمستخدم كتابة مدونة من 140 كلمة» وهو يشير إلى أن اهتمامات الطلبة المبحوثين 
تكون اقل من ناحية التدوين وتفضل أن تشارك بتعليقات قصيرة مستخدمين موقعاً 


)01( مر سي مشري» شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية نظرة في الوظائف. (محلة المستقبل العربي» 


بيروت» العدد 395» كانون الثاني 2012), ص 149. 
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يضم مقاطع الفيديو والكتابة والصور وهو موقع الفيسبوك الذي جاء بالمرتبة الأولى 
لأنه جمع فيه كل ما يحويه موقع اليوتيوب والتويتر. 


موقع ماي سبيس: حصل موقع ماي سبيس على (29) تكراراً من أجمالي إجابات 
المبحوثين وبنسبة (5/) وحل بالمرتبة الرابعة من حيث الاستخدام. 


جدول (12) مواقع التواصل الاجتماعي المفضلة للاتصال 


رابعا: الطريقَمٌّ التي تعرف بها المستخدم على موفع الفيسبوك 
معرفة الطريقة التي تعرف بها الملبحوثون على موقع الفيسبوك تم طرح السؤال (كيف 
تعرفت على موقع الفيسبوك؟»» وكانت النتائج ى| هي موضحة في الجدول (13) ووفق 

الاتي: 

1- (الأصدقاء): حصلت طريقة معرفة موقع الفيسبوك بوساطة الأصدقاء على (338) 
تكراراً وبنسبة(73,3/) فقد تعرف المبحوثون على موقع الفيسبوك عن طريق 
أصدقائهم وهذا يدل على رغبة المستخدم لتعريف أصدقائه على موقع الفيسبوك 
ليتواصل معهم بسهولة» كا وإن المستخدم للموقع يسعى إلى نقل أفكاره إلى 
الأصدقاء لكسب صداقات جديدة» ولإخبارهم بنشاطاته عن طريق الموقع» فضلا 
عن أن اغلب المبحوثين الطلبة من فئة الشباب الذين يسعون دائا إلى كسب أصدقاء 


-2 


-4 


-5 
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جدد مستخدمين احدث الطرق وهذا ما يدفعهم لنشر محتوى الموقع والأخبار عنه 
لزيادة شعبيته. 

(مواقع الإنترنت): أكدت إجابات المبحوثين وكانوا (73) تكراراً ونسبته (15,8/) 
بأهم تعرفوا على موقع الفيسبوك عن طريق تصفحهم في المواقع الإلكترونية المختلفة 
عبّر شبكة الإنترنت. 

«التلفزيون): أكدت إجابات المبحوثين التي بلغت (41) تكراراً ونسبته (8,9/) أنهم 
تعرفوا على موقع الفيسبوك عن طريق التلفزيون. وهذا يشير إلى أن التلفزيون لم يكن 
مصدراً أساسياً في التعريف بالموقع بل بالعكس لجأت أغلب القنوات التلفزيونية 
الفضائية إلى موقع الفيسبوك للتعريف بها عن طريق إنشاء صفحة خاصة بها في 
الموقع. 

(الصحف): أشارت إجابات المبحوثين التي بلغت (5) تكراراً ونسبته (1,1/) أنهم 
تعرفوا على موقع الفيسبوك عن طريق الصحف. 

(الإذاعة): أشارت إجابات المبحوثين التي بلغت (4) تكراراً ونسبته (0,9/) أنهم 
تعرفوا على موقع الفيسبوك عن طريق الإذاعة. 


جدول (13) طريقة معرفد موقع الفيسبوك 
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خامسا: بدايي استخدام موفع الفيسبوك 


بهدف معرفة تاريخ بدأ استخدام المبحوثين موقع الفيسبوك تم طرح السؤال (منذ 


متى بدأت استخدام موقع الفيسبوك؟). وجاءت التتائج بشأن هذا السؤال وى) في 
الجدول (14) على وفق الأتي: 


-1 


-2 


أقل من سنة: أكد (108) مبحوثاً ونسبتهم (25,7/) أنهم لم يكملوا سنة من 
استخدامهم لموقع الفيسبوك. 

أككر:مق سلين: أكد (906)مبخرنا وسكي (229)) اننم قل فى عليهه أكثر من 
سنتين لاستخدامهم لموقع الفيسبوك. 

سنتان:أكد (84) مبحوثاً ونسبتهم (20/) أنهم أكملوا سنتين من استخدامهم لموقع الفيسبوك. 
سنة: أكد (70) مبحوثاً ونسبتهم (16,7/) أنهم اكملوا سنة كمستخدمين لموقع الفيسبوك. 
من سنة إلى سنتين: أكد (62) مبحوثاً ونسبتهم (14,8/) أنهم أكملوا أكثر من سنة 
كمستخدمين لموقع الفيسبوك. 

يتضح من النتائج السابقة أن النسب تتفاوت بشكل بسيط بين كل مدة وأخرى لبدأ 


استخدام المبحوثين لموقع الفيسبوك وهو يدل على وجود اختلاف في المستوى الاجتماعي؛ 
والاقتصادي. وكذلك نوع التعليم لدى مفردات عينة الدراسة. 


من سنة واحدة إلى سنتين 


سك 


جدول (14) مدة استخدام الموقع 
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سادسا: الأماكن التي تستخدم فيها موقع الفيسبوك 
نظراً للتطور في مجال تقنيات الشبكات والاتصالات ظهرت مجموعة من الخيارات 

للمبحوثين في (مكان) استخدام شبكة الانترنت التي عن طريقها يم تصفح موقع 

الفيسبوك ولمعرفة هذه الأماكن طرح السؤال (أكثر الآماكن التي تستخدم فيها موقع 

الفيسبوك؟). وجاءت التتائج بشأن هذا السؤال وى! في الجدول (15) على وفق الأتي:: 

1- المنزل: حصل «المنزل) على أكبر نسبة كأفضل مكان يستخدم المبحوثون فيه موقع 
الفيسبوك فقد أكد (390) تكراراً ونسبته (84,3/). أنهم يستخدمون موقع الفيسبوك 
في المنزل وقد احتل المرتبة الأولى بفارق كبير جداً عن باقي الأماكن ويرجع ذلك 
حسب رأي الباحث إلى توافر البيئة الآمنة للاتصال التي تتيح للمبحوث البقاء مدة 
طويلة مستخدماً للموقع والتي لا توفرها باقي الأماكن كما ويدل على اشتراك اغلب 
المبحوثين بمنظومات البث ذات الدفع المسبق والتي توفر اتصالا مناسبا يسمح 
للمبحوثين عند استخدامهم للموقع من تحميل الصور ومقاطع الفيديو والتعليقات» 
كما يوفر المنزل جانباً كبيراً من المخصوصية والحرية في السلوك» والنتائج تؤكد أن 
البدائل الأخرى لا تمثل البدائل الجيدة للاستخدام المريح» كما أن عينة البحث هي من 
الطلبة التي قد لا تجد الوقت الكاني للذهاب إلى أماكن أخرى لتصفح موقعهم على 
الفسموك: 

2- مقاهي الإنترنت: أشار (42) تكراراً ونسبته (9/). أنهم يستخدمون موقع الفيسبوك 
في المقاهي التي توفر خدمة البث الشبكي للانترنت (السلكي و اللاسلكي) وجاءت 
في المرتبة الثانية وبنسبة قليلة» ما يشير إلى أن أغلب المبحوثين من الطلبة لا يحبذون 
الذهاب إلى المقاهي وتصفح موقع الفيسبوك. 

3- الجامعات: أكد (24) تكراراً ونسبته (5,2/).أنهم يستخدمون موقع الفيسبوك في 
الجامعات وهي تمثل نسبة قليلة جدا ما يدل على ضعف في الجانب التقني الذي توفره 
الجامعات حيث لا يمنح هذا الجانب الأهمية الكافية التي تسمح للطلبة لاستخدام 
شبكة الانترنت وتصفح مواقعهم» فضلا عن انعدام خدمة البث (اللاسلكي 1/1151آ 
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قلي الداسياس اورف رقاحك بقن رشوال للستحووة ألم فاون قرا ع 
تمنع استخدامهم الحاسبات الشخصية - المحمولة- وهذا قد يكون مؤشراً إلى انحسار 
نسبة استخدام المبحوثين من الطلبة للموقع في الجامعة. 

4- المكتبات: أكد (7) مبحوثاً ونسبته (1,5/). أنهم يستخدمون موقع الفيسبوك في 


جدول (15) أماكن استخدام موقع الفيسبوك 


سابعا: الرغبت في استخدام موقع الفيسبوك 
بهدف معرفة الرغبة في استخدام طلبة جامعة بغداد موقع الفيسبوك تم طرح السؤال 
(لاذا ترغب في استخدام موقع الفيسبوك؟) وجاءت النتائج وكما في الجدول (16) على 
وفق الأتي: 
1- الرغبة في التواصل مع الأصدقاء الذين تعرفهم: حصل رغبة التواصل مع الأصدقاء 
على أعلى عدد من إجابات المبحوثين فقد أكد (303) تكراراً ونسبته (43,7/)» أن 
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موقع الفيسبوك يحقق لهم التواصل مع الأصدقاء الذين يعرفونهم؛ وهو يشير إلى أن 
الموقع يؤدي وظيفة اتصالية ويقوم بربط مجموعة كبيرة من أفراد العينة مع بعضهم أو 
مع أفراد آخرين ويتم عن طريق هذا الاتصال نقل الأفكار والآراء وتبادل المشاعر 
والأخبار. 

الرغبة في قضاء وقت الفراغ: من أجمالي إجابات المبحوثين أشار (136) تكراراً 
ونسبته (32,4/).أنهم يستخدمون موقع الفيسبوك لقضاء وقت الفراغ» وهذا يعني أن 
الموقع يحقق للمبحوثين وظيفة الترفية. 

الرغبة في الحصول على معلومات غير متاحة في وسائل الإعلام الأخرى: أكد (112) 
تكراراً ونسبته (16,4/).أخهم يحصلون من موقع الفيسبوك على معلومات غير موجودة 
في وسائل الإعلام الأخرىء ما يجذب المبحوثين لاستخدامه وقد ساعدت الحرية التي 
يكفلها الموقع والخصوصية المتوافرة فيه إلى كسب عدد كبير من المستخدمين الذين 
يحاولون نشر ما يملكون من محتوى لا يمكن نشره في وسائل الإعلام الأخرى وهذه 
المعلومات لعدم توافر بعضها أو بسبب الضوابط التي تحول دون نشرها تجعل من الموقع 
نافذة للمستخدم يطل عن طريقها على العالم وهو بذلك مفضل لاحتوائه على أخبار 
جديدة وهذه وظيفة أخرى يقوم بها الموقع وهي وظيفة الأخبار ونشر المعلومات. 
الرغبة في معرفة أصدقاء جدد: من أجمالي إجابات المبحوثين أكد (90) تكراراً ونسبته 
(50) أنهم يتعرفون على أصدقاء جدد عبّر الموقع. 

المعو لعا لجل وساف قن مب#تخدمية الخرون: اكد (53) تكرارا وتسييفة (12,6/): 
أنهم يحصلون على معلومات عن مستخدمين آخرين سواء كانوا فنانين أو سياسيين أو 
رجال أعمال عن طريق موقع الفيسبوك. 
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نوع الرغبة في الاستخدام 
للتواصل مع الأصدقاء الذين تعرفهم 
قضاء وقت الفراغ 
الحصول على معلومات غير متاحة في وسائل الإعلام الأخرى 


معرفة أصدقاء جدد 
الجصو لهل سجاريات كم يصون اخرق 
المجموع 


جدول (16) الرغبنٌ في استخدام موقع الفيسبوك 


ثامنا: عدد أصدقاء المستخدم في الفيسبوك 
يختلف كل مبحوث عن الآخر من حيث عدد اصدقاته الموجودين ضمن قائمة 
المستخدم ولغرض معرفة عدد أصدقاء كل مستخدم طرح السؤال (كم صديق لديك على 

موقع الفيسبوك؟). وجاءت النتائج وى في الجدول (17) على وفق الأتي: 

1- فئة 50 فأقل: أشار (181) مبحوثاً ونسبتهم (43,1/). أن قائمة أصدقائهم كانت 
تضم أقل من 50 صديقاًء وهذا يؤشر إلى أن المبحوثين لا يضيفون إلى قائمتهم كل من 
يرغب بالصداقة وهناك انتقاء نوعي لطلبات الصداقة وقد يرجع ذلك إلى تحفظ 
اللبحوثين على إطلاع أشخاص لا يعرفوهم على محتواهم المنشور في الموقع. وقد تكون 
علاقاتهم الاجتاعية محدودة. 

2- فئة 500-101: أشار (131) مبحوثاً ونسبتهم (31,2/). أنهم أكثر قبولا لطلبات 
الصداقة ويرجع ذلك إلى أن طبيعة المبحوثين النفسية والاجتاعية تدفعهم إلى قبول 
الصداقات الجديدة والبحث المستمر عن علاقات جديدة وهذه الفئة تمتاز بالمرونة 
وعدم التردد والرغبة في الاكتشاف والمعرفة. 
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فئة 100-51: أشار (95) مبحوثاً ونسبتهم (22,6/). أن لديهم 51- 100 صديقٍ في 
توق اللتسرك 

فئة 1000-501: أشار (10) مبحوثين ونسبتهم (2,4/). أن لديهم 501- 1000 صديقٍ 
في موقع الفيسبوك. 

فئة 1500-1001: أشار (1) مبحوث ونسبتهم (0,2/). أن لديه 1500-1001 صديقٍ 
توفع السزك 

فئة 2000-1501: أشار (1) مبحوث ونسبتهم (0,2/). أن لديه 2000-1501 صديق 
في موقع الفيسبوك. 

فئة 2500-2001: أن (1) مبحوث ونسبتهم (0,2/). أن لديه 2500-2001 صديقاً في 


موقع الفيسبوك. 


0 فأقل صديق 
500-101 صديق 


100-1 صديق 


1000-01 صديق 

1500-1 صديق 
2000-1 صديق 
2500-1 صديق 


إضسة 


جدول (17) عدد أصدقاء المستخدم في موقع الفيسبوك 
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تاسعا: مدى التواصل مع الأصدقاء ومعرفيّ أخبارهم عن طريق الفيسبوك 


بهدف معرفة مدى التواصل الذي يحققه موقع الفيسبوك مع الأصدقاء ومعرفة 


أخبارهم طرح السؤال (إلى أي مدى يجعلك موقع الفيسبوك تتواصل مع الأصدقاء 
ومعرفة أخبارهم؟). وأظهرت النتائج كما موضح في الجدول (18) وكا الأتي: 
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(غالبً»: أشار (222) مبحوثاً ونسبتهم (52,9/). إلى أن موقع الفيسبوك يجعلهم 

(غالباً) يتواصلون مع أصدقائهم ويتعرفون على أخبارهم وهذا يدل على أن موقع 

الفيسبوك يحقق التواصل بين الأصدقاء ومعرفة أخبارهم. 

(غالباً جداً): أكد (111) مبحوثاً ونسبتهم (726,4/). أَنْ موقع الفيسبوك يوفر (غالباً 

جداً) التواصل مع الأصدقاءء وهذا يشير إلى اعتماد المبحوثين على الموقع بشكل كبير 
يقة للتواصل. 

(أحياناً): أكد (82) مبحوثاً ونسبتهم (19,5/). أن موقع الفيسبوك (أحياناً) يجعلهم 

يتواصلون مع الأصدقاء. 

(نادراً): أكد (2) مبحوثاً ونسبتهم (0,5/). أن موقع الفيسبوك (نادراً) ما يجعلهم 

يتواصلون مع الأصدقاء. 

(أبداً): أكد (3) مبحوثاً ونسبتهم (0,7/). أن موقع الفيسبوك (لا) يجعلهم يتواصلون 

مع الأصدقاء. 


مدى التواصل مع الأصدقاء 


جدول (18) مدى التواصل مع الأصدقاء ومعرفتّ أخبارهم عن طريق موقع 
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عاشرا: الفيسبوك جزء من النشاط اليومي 
لأجل معرفة حجم النشاط الذي يشكله موقع الفيسبوك لدى المبحوثين تم طرح 

السؤال (هل أصبح موقع الفيسبوك جزءاً من نشاطك اليومي؟). وكانت التتائج في 

الجدول (19) ووفق الأتي: 

1- (نعم): أشار (249) مبحوثاً ونسبتهم (59,3/). يعدون استخدامهم لموقع الفيسبوك 
جزءاً من نشاطهم اليوميء وهذا يبَّين أن الموقع له شعبية كبيرة بين فئة الطلبة» ويتم 
التعامل معه على أنه نشاط يمارس بشكل يومي. وهذا النشاط يوفر فرصاً أكبر 
للاتصال والتعارف ونقل الأخبار والتأثير المتبادل بين أطراف الاتصالء. با يعزز 
الوظيفة الاتصالية للموقع. 

2- (أحياناً): أشار (134) مبحوثاً ونسبتهم (31,9/). إلى أنهم (أحياناً) يستخدمون موقع 
الفيسبوك بعدّه جزءاً من نشاطهم اليوميء إذ أن المبحوثين يتصلون عن طريق الموقع 
ويتبادلون المعلومات والبيانات ولكن بشكل متقطع. وهذا يدل على وجود تواصل 
محدود وفق ظروف المبحوثين التي قد لا تسمح لمم بالاتصال اليومي. 

3- (لا): أشار (37) مبحوثاً ونسبتهم (8,8/). بأنهم لا يعدّون استخدامهم لموقع 
الفيسبوك جزءاً من نشاطهم اليومي وهي نسبة قليلة بالمقارنة مع النسب الأخرى. 


موقع الفيسبوك جزء من النشاط اليومي 


جدول (19) يوضح موقع الفيسبوك كجزء من النشاط اليومي 
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عاشرا أ: الأسباب التي تجعل موقع الفيسبوك جزءا من النشاط اليومي 


هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل المبحوثين يستخدمون موقع الفيسبوك بشكل 


كبير مما يجعله جزءاً من نشاطهم اليومي ولمعرفة هذه الأسباب تم طرح السؤال (لماذا 
أصبح موقع الفيسبوك جزءاً من نشاطك اليومي؟). ويبيّن الجدول (1-19) النتائج ووفق 
الأق: 

قٍِ 
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يجعلني أتواصل مع الأصدقاء: جاء السبب بالمرتبة الأولى من إجمالي إجابات المبحوثين 
فقد أكد (165) تكراراً ونسبته (39,4/). أن موقع الفيسبوك يجعلهم يتواصلون مع 
الأصدقاء وهذا يدل على أن الموقع يؤدي الوظيفة الاتصالية من حيث التواصل مع 
أفراد آخرين ومعرفة أخبارهمءلان استخدامهم للموقع يكون بشكل يومي وبرغبة 
التوا ااه 

يشعرني بالتسلية والترفيه: حصلت عل المرتبة الثانية من المجموع الكلي لإجابات 
للمبحوثين فقد أكد (111) تكراراً ونسبته (26,5/). أن سبب استخدام موقع 
الفيسبوك بشكل يومي هو أن الموقع يحقق لهم التسلية والترفيه ويؤشر ذلك إلى أن 
موقع الفيسبوك يحمل مواصفات خاصة تعمل على جذب المستخدم لتحقيق التسلية 
لهم كنا ريتك كل أذ كرتن تشلوة أن افونا در حدر وسو سما 
منهم لاكتشاف منافذ جديدة تحقق المتعة ل هم. 

يزودني بالمعلومات الجديدة: وجاء بالمرتبة الثالثة من أجمالي إجابات المبحوثين فقد أكد 
(99) تكراراً ونسبته (23,6/). أن موقع الفيسبوك يزودهم بالمعلومات الجديدة» 
ويتبين من ذلك أن الموقع يحتوي على معلومات مختلفة عن المعلومات التي توفرها 
وسائل الاتصال الأخرى وهذا ما يدفع المبحوثين لاستخدام الموقع لمعرفة الجديد 
ومين 

الرغبة في تكوين علاقات جديدة: أكد (44) تكراراً ونسبته (10,5/). أن موقع 
الفيسبوك هو جزء من نشاطهم اليومي لأنه يسمح لهم بتكوين صداقات وعلاقات 


جديدة. 
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أسباب استخدام موقع الفيسبوك 


يجعلني أتواصل مع الأصدقاء 
يشعرني بالتسلية والترفيه 
يزودني بالمعلومات الجديدة 
الرغبة بتكوين علاقات جديدة 
سس 
جدول (1-19) الأسباب التي تجعل موقع الفيسبوك يشكل جزءا من النشاط 
اليومي 


إن استخدام عدد كبير من المبحوثين لموقع الفيسبوك بشكل يومي يكون مجتمع من 
الأفراد الافتراضيين0) داخل الشبكة وخارجهاء ولمعرفة مدى انضمام أفراد عيئة البحث 
لهذا المجتمع تم طرح السؤال (هل تشعر إنك جزء من مجتمع الفيسبوك؟). جاءت النتائج 
بشأن هذا السؤال ىا في الجدول (20) ووفق الأتي: 
1- (نعم): أكد (258) مبحوثا ونسبتهم (61,4/). أنهم جزء من مجتمع الفيسبوك» وهذا 
يؤشر إلى إقبال المبحوثين من الطلبة للمجتمعات الافتراضية على حساب المجتمعات 
الفعلية في الواقع المادي. وواحدة من الأسباب التي تدفع المبحوثين إلى هذه 


(*) الفرد الافتراضي: وهو شخصية معنوية تحمل صفات الفرد المادي من معلومات وبيانات وهي 
مقترنة بشخصية مادية ولكن قد تكون الشخصية المادية للها عدد كبير من الشخصيات الافتراضية 
واجتاع هذه الشخصيات الافتراضية - المعنوية- في موقع الكتروني ينظم اتصالهم مع بعضهم 
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ويضاف لذلك أنهم يجدون فيه مساحة كافية للتعبير وفرصة كافية للمشاركة والتي قد 
تكون من الأمور الصعبة المنال في الواقع المادي المحسوس. 

2- (أحياناً): أكد (127) مبحوثاً ونسبتهم (30,2/). يشعرون أحياناً أنهم جزءاً من مجتمع 
الفيسبوك» وهو يدل على أن بعض المبحوثين ليست لديهم الفرصة الكافية للاستمرار 
والتواصل مع مجتمع الفيسبوكء فالمبحوثون يتواصلون مع الموقع بشكل غير مستمر 
ولكنهم في مناسبات معينه يكون الموقع هو مجتمعهم المفضل وهذا يؤشر إلى وجود 
ميزات يتصف بها هذا المجتمع تجعله يجذب المشتركين في أي وقت له. 

3- (لا): أكد (35) مبحوثاً ونسبتهم (8,3/). لا يشعرون أنهم جزء من مجتمع الفيسبوك 


الانضمام لمجتمع الفيسبوك 


جدول (20) الانضمام إلى مجتمع الفيسبوك 


أحد عشر أ: أسباب انضمام المستخدم إلى مجتمع الفيسبوك 

بهدف معرفة أسباب انضهمام المبحوثين إلى مجتمع الفيسبوك طرح السؤال ١لماذا‏ تشعر 
أنك جزء من مجتمع الفيسبوك؟). وجاءت نتائج إجابات المبحوثين بشأن السؤال ى) في 
الجدول (1-20) ووفق الأتي: 
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التعلتق ينا الأو شار كاك الأضدقاء أشناز (173) تكرارا ويف (30:8/): 
أخهم يشعرون أن السبب الأساس لانضمامهم لمجتمع الفيسبوك هو التعليق وإبداء 
الآراء بمشاركات الأصدقاء وهذا يئّين أن المبحوثين يحتاجون إلى مكان لعرض 
نتاجاتهم الفكرية ومحاولة النشر الذي يطلع عليه عدد كبير من المستخدمين والذي قد 
يكون سببا لتعليق آخرين على تعليقاتهم وهذا يشكل حلقة من الاتصال الشبكي 
الذي يعزز عملية التواصل في الموقع ويمنح المستخدم مجالات عديدة للمشاركة 
والوبداع. 

فئة المشاركة بالمعلومات التى احضل غليها بحرية: أشار (109) تكراراً ونسبته 
(719,4). أنهم جزء من مجتمع الفيسبوك لآنهم يشاركون في نشر المعلومات التي 
لديهم بحرية» وهذا يشير إلى أن المبحوثين يشعرون بالرغبة في تحقيق الذات عن طريق 
تفيل دورهم في المشاركة ولاحظ الباحث أن المبحوثين يكونون أكثر رغبة بالمشاركة 
في موقع الفيسبوك لأنه يسمح لهم بنطاق واسع من الحرية فيمكن نشر كل شيء وفق 
ما نص عليه بنود الاشتراك بالموقع الذي وافق عليه المستخدم أثناء مراحل التسجيل. 
فئة الاتصال بالأصدقاء والتحدث معهم: أشار (88) تكراراً ونسبته (15,7/). أنهم 
وهذا يدل على أن المبحوثين يشعرون أنهم جزء من مجتمع متشابك ومترابط بمنظومة 
اتصال حديثة تسمح لهم بالاتصال المتعدد في أن واحد. 

فئة إدارة صفحتي الشخصية: أشار (62) تكراراً ونسبته (11/). إلى أنهم جزء من 
موقع الفيسبوك لأنهم يستطيعون أن يديرون صفحتهم الشخصية بأنفسهم. وتشمل 
إدارة الصفحة المشاركات والرد على البريد الوارد وغيرها من التفاصيل الخاصة 
بالموقع. 

فئة تكوين مجموعات أقوم بإدارتها: أشار (46) تكراراً ونسبته (8,2/). إلى أنهم جزء 
من مجتمع الفيسبوك لان الموقع يسمح لهم بتكوين جماعات تضم عدداً من الأصدقاء 
التي يديرها المستخدم. 
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6- فئة قبول طلبات الصداقة أو رفضها: أن (46) تكراراً ونسبته (8,2/). 

7- يشعرون أنهم جزء من مجتمع الفيسبوك لان الموقع يمكنهم من قبول الصداقة أو 
رفضها. وهو يشترك من حيث النسبة مع الفئة السابقة. 

8- فئة الاطلاع على صفحات مستخدمين آخرين: أشار (38) تكراراً ونسبته (6,7/). 
إلى أنهم جزء من مجتمع الفيسبوك لأنه يسمح للمبحوثين بالإطلاع على صفحات 
مستخدمين آخرين ومعرفة معلوماتهم. 


أسباب انضمام المستخدم لمجتمع الفيسبوك 
التعليق وإبداء الآراء بمشاركات الأصدقاء 
المشاركة بالمعلومات التي احصل عليها بحرية 
الاتصال بالأصدقاء والتحدث معهم 
إدارة صفحتي الشخصية 


تكوين مجموعات أقوم بإدارتها 

قبول طلبات الصداقة أو رفضها 

الإطلاع على صفحات مستخدمين آخرين 
عه 


جدول (1-20) أسباب انضمام المستخدم إلى مجتمع الفيسبوك 


أثنا عشر: صعوبة استخدام موقع الفيسبوك 

إن من أهم السمات التي تجعل من الموقع الالكتروني ذي إقبال كبير من قبل أفراد 
المجتمع سهولة استخدامه بحيث يسهل لكل فرد مستخدم أن يسجل ويشارك ولمعرفة 
مدى الصعوبة في استخدام موقع الفيسبوك لدى طلبة جامعة بغداد طرح السؤال (هل 
تجد صعوبة في استخدام موقع الفيسبوك؟) وكانت الإجابات بشأن السؤال كما في الجدول 
(21) ووفق الأتي: 


الفصل الرابع: الدراسة الميدانية ‏ 219 


1- (لا): أكد (258) مبحوثاً ونسبتهم (61,4/). أنهم لا يجدون صعوبة في استتخدام 
موقع الفيسبوك وهذا يدل على أن الموقع سهل الاستخدام وبذلك يوفر فرصة أكبر 
للاتصال والتواصل. 

2- (أحيانا): أكد (93) مبحوثاً ونسبتهم (22,2/). أنهم يواجهون أحياناً صعوبات في 

3- (نعم): أكد (69) مبحوثاً ونسبتهم (16,4/). أنهم يجدون صعوبة في استخدام الموقع 
وهي نسبة قليلة نوعا ما. 


صعوبة استخدام موقع الفيسبوك 


جدول (21) يوضح مدى الصعوبةٌ في استخدام موقع الفيسبوك 


أثنا عشرأ: الصعوبات التي تواجه المستخدم 

بهدف معرفة نوع الصعوبة التي تواجه المبحوثين في استخدام موقع الفيسبوك تم 
طرح السؤال (ما نوع الصعوبة التي تواجهها؟) توزعت إجابات المبحوثين بشأن نوع 
الصعوبة في استخدام موقع الفيسبوك فقد جاءت النتائج ىا في الجدول (1-21) ووفق 

الأي: 

1- عدم توافر خدمة الإنترنت بشكل مستمر: أكد (35) تكراراً ونسبته (42,2/). أنهم 
يواجهون صعوبة في استخدامهم موقع الفيسبوك بسبب عدم توافر خدمة الإنترنت 
بشكل مستمر وذلك يرجع إلى ضعف الخدمة التي يشترك بها المستخدم أو بعد المسافة 
أو رداءة أجهزة استقبال الإشارة وهي صعوبة ليست في الموقع بل صعوبة في خدمة 
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الشبكة وهذا لا يشكل ضعفاً في الموقع ولا يشير إلى صعوبة في مكوناته. 

ارتفاع تكاليف الاشتراك بخدمة الانترنت: أكد (19) تكراراً ونسبته (22,9/). أنهم 
يواجهون صعوبة بارتفاع تكاليف الاشتراك بخدمة الإنترنت وهذا يشكل صعوبة في 
استخدام الموقع بشكل مستمر. 

عدم الثقة بنشر المعلومات أو تصديق ما منشور في الموقع: أكد (17) تكراراً ونسبنه 
(220,5). أغهم يجدون صعوبة في استخدامهم موقع الفيسبوك لأنهم لا يثقون 
بالمعلومات المنشورة فيه ولا يصدقونها. 

عدم المعرفة باستخدام مكونات الموقع: أكد (9) تكراراً ونسبته (10,8/). أنهم يجدون 
صعوبة لعدم المعرفة باستخدام مكونات الموقع وهي نسبة قليلة جداً بالمقارنة مع 
النسب الأخرى السابقة وهذا يدل على أن المبحوثين لا يجدون صعوبة في استخدام 
عدم المعرفة بالطريقة المناسبة لكسب الأصدقاء: أكد (3) تكراراً ونسبته (3,6/). أنهم 
يجدون صعوبة بالطريقة المناسبة لكسب الأصدقاء. 


عدم توافر خدمة الإنترنت بشكل مستمر 
ارتفاع تكاليف الاشتراك بخدمة الإنترنت 


عدم الثقة بنشر المعلومات أو تصديق ما منشور في الموقع 
عدم المعرفة باستخدام مكونات الموقع 
لوده 


جدول (1-21) نوع الصعوبة التي تواجه المستخدم 


الفصل الرابع: الدراسة الميدانيية 221 


ثلاثيّ عشر: مدى الصعوبنٌ في معرفيّ أصدقاء جدد في موقع الفيسبوك 

لأجل معرفة مدى الصعوبة التي يواجهها المبحوثين عند استخدامهم موقع 
الفيسبوك لمعرفة أصدقاء جدد تم طرح السؤال (هل تجد صعوبة في معرفة أصدقاء جدد 
في موقع الفيسبوك؟). جاءت أجابات المبحوثين ىا في الجدول (22) وعلى وفق الأتي: 

1- (لا): أشار (254) مبحوثاً ونسبتهم (60,5/). أنهم لا يجدون صعوبة في تكوين 
علاقات جديدة مع أصدقاء جدد. وهذا يدل على أن الموقع قادر على أن يدعم عملية 
الاتصال والتواصل ويفعُل العلاقات الاجتاعية بين أفراد عينة البحث. 

2- (أحياناً): أشار (134) مبحوثاً ونسبتهم (31,9/). أنهم (أحياناً) يجدون صعوبة في 
معرفة أصدقاء جدد في موقع الفيسبوك. 

3- (نعم): أشار (32) مبحوثاً ونسبتهم (77,6/). أنهم يجدون صعوبة في بناء علاقات 
جديدة مع الأصدقاء في موقع الفيسبوك. 


جدول (22) يوضح مدى الصعوبة في معرفنّ أصدقاء جدد في موقع الفيسبوك 


أربعيّ عشر: عدد مرات استخدام موقع الفيسبوك 

إن عدد مرات الاستخدام يمكن أن تبّين لنا مدى إقبال المبحوثين على استخدام 
موقع الفيسبوك وبهدف معرفة ذلك تم طرح السؤال (كم مرة تستخدم موقع 
الفيسبوك؟). وجاءت النتائج ى) في الجدول (23) وعلى ووفق الأتي: 
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يومياً: حصلت عل المرتبة الأولى من إجمالي إجابات المبحوثين فقد أشار (229) 
مبحوثاً ونسبتهم (54,5/). إلى أنهم يستخدمون موقع الفيسبوك يومياً وهذا يشير إلى 
أن الطلبة يجدون الوقت الكاني للتواصل مع الموقع بشكل يومي ويتابعون ما منشور 
فيه ويتصلون عن طريق بالأصدقاء ىا ويدل على أن المستخدم لا يشعر بالملل مما 
يدفعه للاستخدام اليومي للموقع. 

أكثر من مرة في الأسبوع: جاءت في المرتبة الثانية فقد أشار (141) مبحوثاً ونسبتهم 
(33,5/). إلى أنهم يستخدمون موقع الفيسبوك أكثر من مرة في الأسبوع. 

مرة في الأسبوع: جاءت بالمرتبة الثالثة إذ أشار (25) مبحوثاً ونسبتهم (6/). إلى أنهم 
يستخدمون موقع الفيسبوك مرة واحدة في الأسبوع. 

مرة واحدة كل أسبوعين: أشار (13) مبحوثاً ونسبتهم (3,1/). إلى أنهم يستخدمون 
الموقع مرة واحدة كل أسبوعين. 


مرة شهريا: أشار (212 00 ونسبتهم (2,9/). إلى أنهم يستخدمون الموقع مرة 


جدول (293) يبين كم مرة تستخدم موقع الفيسبوك 


الفصل الرابع: الدراسة الميدانية ‏ 228 


خمسة عشر: المضمون الذي يثير اهتمام المستخدم في موقع الفيسبوك 


يتضمن موقع الفيسبوك مجموعة من المضامين المتنوعة والتي يستخدمها المبحوثون 


بشكل متباين ومن أجل معرفة المحتوى الأكثر إثارة لاهتمام المبحوثين طرح السؤال (ما 
المضمون الذي يثير اهتمامك في موقع الفيسبوك؟). وجاءت النتائج ى! في الجدول (24) 
وعلى وفق الأي: 
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نشاطات الأصدقاء اليومية: حصلت عل المرتبة الأولى من إجمالي إجابات المبحوثين 
فقد أشار (223) تكرارا ونسبته (718,7): إلى أن النشاطات اليومية للأصدقاء تثير 
اهتمامهم. وهذا يشير إلى أن المبحوثين يعطون الأولوية لمتابعة المحتوى الاتصالي الذي 
ينتجه المستخدمون. وهذا بدوره يعزز الروابط الاتصالية بينهم. 
الصور: جاءت بالمرتبة الثانية من المجموع الكلي لإجابات المبحوثين فقد أشار (160) 
تكراراً ونسبته (13,4/). إلى أن الصور المنشورة في الموقع تثير اهتمامهم» وهذا يبيّن أن 
الصورة لها تأثير كبير على المبحوثين وذلك لأنها تعكس الشكل العام للحدث كما 
ويمكن تثبيت الأسماء فيها ولاسيما أن المبحوثين من الطلبة الذين يميلون إلى الإثارة 
والتشويق. 
الأخبار: جاءت بالمرتبة الثالثة من أجمالي إجابات المبحوثين فقد أشار (150) تكراراً 
ونسبته (12,6/). إلى أن الأخبار المنشورة في الموقع تثير اهتمامهم» وهذا يدل على أن 
الموقع يحتوي أخباراً غير متوافرة في وسائل الإعلام الأخرى. 

وجاءت الإجابات الأخرى حسب النسب وفقق الأتي: 
وجهات النظر المختلفة (التعليقات): أشار (126) تكراراً ونسبته (10,6/). إلى أن 
وجهات النظر(التعليقات) تثير أهتمامهم. 
الأحداث العامة: أشار (80) تكراراً ونسبته (6,7//). أن الأحداث العامة تثير اهتمامهم. 
النواطر والشعر: أن (76) تكرارا ونسبته (6,4/). إلى أن الخواطر والشعر يثير اهتمامهم. 
مقاطع الفيديو: أشار (72) تكراراً ونسبته (6/).إلى أن مقاطع الفيديو تثير اهتمامهم. 
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8- المجموعات: أشار (59) تكراراً ونسبته (4,9/). إلى أن المجموعات تثير اهتمامهم. 
9- الألعاب: أشار (56) تكراراً ونسبته (4,7,/). إلى أن الألعاب تثير اهتمامهم. 

0- الرسائل النصية: أشار (51) تكراراً ونسبته (4,3/). إلى أن الرسائل النصية تثير اهتمامهم. 
1- الأغاني: أشار (50) تكراراً ونسبته (4,2/). أن الأغاني تثير اهتمامهم. 

2- الإعلانات: أشار (45) تكراراً ونسبته (3,8,/).إن الإعلانات تثير اهتمامهم. 

3- المناسبات: أشار (44) تكراراً ونسبته (3,7/). إلى أن المناسبات تثير اهتمامهم. 


النشاطات اليومية للأصدقاء 
الصور 

الأخبار 

وجهات النظر المختلفة (التعليقات) 
الأحداث العامة 

الخواطر والشعر 

مقاطع الفيديو 


المجموعات 
الألعاب 
الرسائل النصية 
الأغان 
الإعلانات 
المناسبات 
لصت 


جدول (24) المضمون الذي يثير اهتمام المستخدم في موقع الفيسبوك 


الفصل الرابع: الدراسة الميدانية ,22 

ست عشر: مدى مصداقي المعلومات الخاصة بالمستتخدم في موقع الفيسبوك 
يحتاج التسجيل في موقع الفيسبوك إلى معلومات وبيانات تخص المستخدم مثل العمر 
والتحصيل الدرامي والنوع واحوايات ومكان العمل والصور الشخصية وغيرهاء 
ولمعرفة مدى صدق المعلومات التي يكتبها المبحوثون كصفات لهم في موقع الفيسبوك 

طرح السؤال (إلى أي مدى تكون المعلومات الخاصة بك صحيحة على موقع الفيسبوك؟). 

وجاءت التتائج ى) في الجدول (25) وعلى وفق الأتي: 

1- غالباً جداً: أكد (221) مبحوثاً ونسبتهم (52,5/). أن المعلومات الخاصة بهم في موقع 
الفيسبوك غالبا جدا تكون صحيحة. وهذا يدل على ثقة المبحوثين بالموقع من جانب 
الخصوصية إذ يضمن الموقع للمستخدمين اختيار الخصوصية التي يفضلها وبا 
شخم برعاتم. 

2- غالباً: أكد (141) مبحوثاً ونسبتهم (33,6/). أنهم غالباً ما يكتبون معلومات 
صحيحة تخصهم في موقع الفيسبوك. 

3- أحياناً: أكد (42) مبحوثاً ونسبتهم (10/). أنهم يكتبون أحياناً المعلومات الصحيحة 
الخاصة بهم في موقع الفيسبوك. 

4- نادراً: أكد (12) مبحوثاً ونسبتهم (2,9/). أنهم نادراً ما يكتبون معلوماتهم الشخصية 
الصحيحة في موقع الفيسبوك. 

5- أبداً: أكد (4) مبحوثاً ونسبتهم (1/). أنهم لا يكتبون معلوماتهم الشخصية 
الصحيحة في موقع الفيسبوك. 
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مدى مصدافقية المعلومات 


جدول (25) مدى مصداقية المعلومات الخاصة بالمستخدم في موقع الفيسبوك 


سبع عشر: استخدام معلومات الآخرين كمعلومات للمستخدم في موقع 
الفيسبوك 
هناك بعض المعلومات التي يفضل المستخدم أن يتصف بها والتي ليست بالضرورة 
أن تكون موجودة فيه ولأجل معرفة رغبة المبحوثين في استخدام صفات ليست من 
صفاتهم تم طرح السؤال (هل تستخدم معلومات مستخدمين أخرين كمعلومات خاصة 
بك في موقع الفيسبوك؟). وجاءت نتائج الإجابات ى) في الجدول (26) وعلى ووفق الأتي: 
1- (لا): أكد (348) مبحوثاً ونسبتهم (82,9/). أنهم لا يستتخدمون معلومات الآخرين 
كمعلومات لهم وحصلت على النسبة الأكبر» وهذا يشير إلى أن المبحوثين يرغبون في 
2- (أحياناً): أكد (52) مبحوثاً ونسبتهم (12,4/). أنهم أحياناً يستخدمون معلومات 
الآخرين كمعلومات لهم. 
3- نعم: أكد (20) مبحوثا ونسبتهم (4,8/). أنهم يستخدمون معلومات الآخرين 


كمعلومات لهم. 


الفصل الرابع: الدراسة الميدانية 2 227 


استخدام معلومات الآخرين 


ثمانيت عشر: شعورالمستخدم بالقلق عند استخدامه موقع الفيسبوك 
واحدة من معوقات الاتصال هو شعور المستخدم بالقلق والخوف من القيام 

بالاتصال ولمعرفة شعور المستخدم بالقلق عند استخدامه لموقع الفيسبوك طرح السؤال 

(هل تشعر بالقلق عند استخدام موقع الفيسبوك؟). وجاءت النتائج كا في الجدول (27) 

ووفق الآتي: 

1 ([):أشان (263) مبحوثا ونسيتيم: (62,6))- إلى أعيم: لآ يشعرون بالقلق عند 
استخدامهم موقع الفيسبوك لذلك فإن عملية الاتصال بين مستخدمي الموقع تكون 
سهلة وقوية لإحساسهم بالأمان والثقة عند المشاركة والاتصال بالأصدقاء. 

2- (أحياناً): أشار (101) مبحوثاً ونسبتهم (224). إلى أنهم يشعرون أحياناً بالقلق عند 
استخدامهم لموقع الفيسبوك. 

3- (نعم): أشار (56) مبحوثاً ونسبتهم (13,4/). إلى أنهم يشعرون بالقلق عند استخدامهم 
لموقع الفيسبوك. 
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جدول (27) شعور المستخدم بالقلق عند استخدامه لموقع الفيسبوك 


ثمانيت عشر أ: الأسباب التي تجعل مستخدمي موقع الفيسبوك يشعرون بالقلق 


هناك أسباب تجعل مستخدمي موقع الفيسبوك يشعرون بالقلق ولأجل معرفة هذه 


الأسباب طرح السؤال (ما الذي يدعوك للقلق من استخدامك موقع الفيسبوك؟) 
وجاءت نتائج الإجابات كما في الجدول (1-27) ووفق الأتي: 
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الموقع غير امن بشكل كافي: أشار (47) تكراراً ونسبته (43,5/). إلى أنهم يشعرون 
بالقلق من استخدامهم موقع الفيسبوك لأن الموقع غير امن بشكل كافء أي يمكن أن 
حخترقه مستخدمون آخرون. 

نطاق الخصوصية للموقع غير كاف: أشار (20) تكراراً ونسبته (18,5/). أنهم 
يشعرون أن الخصوصية التي يوفرها موقع الفيسبوك للمستخدمين غير كافية. 
المعلومات المنشورة للمستخدم غير دقيقة: أشار (16) تكراراً ونسبته (14,8/). أنهم 
قلقون من عدم دقة المعلومات الخاصة بالمستخدمين. 

العلاقات التي تتكون في الموقع غير صادقة: أشار (15) تكراراً ونسبته (13,9/). إلى 
أنهم يعتقدون أن العلاقات الاجتاعية التي تتكون في موقع الفيسبوك غير صادقة. 


أهداف الموقع غير مقنعة: أشار (10) تكرارات ونسبته (9,3/). أنهم قلقون بسبب 


عدم قناعتهم بأهداف موقع الفيسبوك. 


الفصل الرابع: الدراسة الميدانية ‏ 229 


أسباب القلق من استخدام موقع الفيسبوك 
الموقع غير امن بشكل كاني 
نطاق الخصوصية للموقع غير كافٍ 
المعلومات المنشورة للمستخدم غير دقيقة 
العلاقات التي تتكون في الموقع غير صادقة 


أهداف الموقع غير مقنعة 
0 


جدول (1-27) الأسباب التي تجعل مستخدمي موقع الفيسبوك يشعرون بالقلق 


تسعىّ عشر: إضافتّ أصدقاء جدد إلى قائمة المستخدم 
إن تكوين العلاقات الاجتاعية في موقع الفيسبوك يرتبط بإضافة الأصدقاء وهي 
بدورها مرتبطة بقناعات المستخدم وهذه الروابط تشكل بمجملها محوراً أساسياً في عملية 
الاتصال في الموقع» ولمعرفة مدى تردد المبحوثين عند إضافة أصدقاء جدد لا يعرفونهم 
طرح السؤال التالي (هل تتردد في إضافة أصدقاء جدد لا تعرفهم؟). وجاءت النتائج ى| 
في الجدول (28) وعلى وفق الأتي: 
1- (نعم): أكد (200) مبحوثاً ونسبتهم (47,6/). أنهم يترددون في إضافة أصدقاء لا 
يعرفونهم إلى قائمتهم. 
2- (أحياناً): أكد (150) مبحوثاً ونسبتهم (2735,7). أنهم أحياناً يترددون في قبول طلبات 
الصداقة من مستخدمين لا يعرفونهم. 
3- (لا): أكد (70) مبحوثاً ونسبتهم (16,7/). أنهم لا يترددون في إضافة أصدقاء جدد 
لا يعرفونهم إلى قائمة أصدقائهم. 
تعكس النتائج السابقة رغبة المبحوثين في الاطمئنان لجهة طلب الصداقة لضمان 
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اتصال وتبادل معلومات صحيح وامن لاسيم| إذا ما علمنا أن عدداً كبيراً من المستخدمين 
ينشرون معلومات ذات درجات متفاوتة من الخصوصية وحفاظاً على هذه المخصوصية 
تتردد النسبة الأكبر في قبول أي طلب صداقة مجهول. 


التردد في إضافة الأصدقاء 


جدول (28) تردد المستخدم في إضافتّ أصدقاء لا يعرفهم 


عشرون: مدى حصول المستخدم على المعلومات الحديثي من موقع الفيسبوك 
يحتوي موقع الفيسبوك على مشاركات الأصدقاء ونشاطاتهم وهذه المعلومات 

والبيانات كلما كانت حديثة ومنوعة ساعدت على جذب المستخدمين للتواصل مع الموقع. 

ومهدف معرفة مدى حصول المستخدم على المعلومات الحديثة أثناء استخدامه للموقع 

طرح السؤال (إلى أي مدى يزودك موقع الفيسبوك بالمعلومات الحديثة؟) وجاءت النتائج 

كما في الجدول (29) ووفق الأتي: 

1- غالباً: أكد (184) مبحوثاً ونسبتهم (43,8/). أنهم يحصلون على معلومات حديثة عند 
استخدامهم موقع الفيسبوك» وهذا يدل على أن الموقع يزود المستخدمين بالمعلومات 
الحديثة التي لا تتوافر في وسائل اتصال أخرى وهذا عامل مهم يزيد من إقبال الأفراد 
للاشتراك في الموقع والحصول على معلومات جديدة. 

2- غالباً جداً: أكد (108) مبحوثاً ونسبتهم (225,7/). أن موقع الفيسبوك يزودهم غالباً 
جداً بالمعلومات ويشير إلى اعتماد المبحوثين على موقع الفيسبوك في الحصول على 
المعلومات الجديدة. 


الفصل الرابع: الدراسة الميدانيية 2381 


ف تاغياناء اكن:(103)تبنطرنا وفي (133): إن موقم الفسيرلة يزوس أحياا 
بالمعلومات الحديثة. 


4- نادراً: أكد (19) مبحوثاً ونسبتهم (4,5/). أن موقع الفيسبوك نادراً ما يزودهم 
بالمعلومات الحديثة. 


5- أبداً: أكد (4) مبحوثاً ونسبتهم (1/). أن موقع الفيسبوك لا يزودهم بالمعلومات 
الحديثة. 


4. 


مدى حصول المستخدم على المعلومات الحديثة 
غالباً 
غالباً عدا 


أعاياً 
نادر ا 
أبداً 
الجمو 


واحد وعشرون: مدى الترفيه الذي يقدمه موقع الفيسبوك للمستخدمين 

شيعي أغلي المواقع الالكترونية ووسائل الاتصال المختلفة لتقديم الترفيه والراحة 
للمستخدمين وعندما ينجح الموقع في تحقيق هذه الوظيفة فإنه يكسب شعبية ويربط اكبر 
عدد من المستخدمين لهء وإذا ما عرفنا أن المحتوى المقدم هو قابل للمشاركة والتعليق» 
فإن فرص الاتصال بين المستخدمين ستزداد ولأجل معرفة مدى الترفيه والتسلية الذي 
يقدمه موقع الفيسبوك طرح السؤال (إلى أي مدى يساعدك موقع الفيسبوك بالترفيه 
والخروج من جو التوتر؟) وجاءت النتائج ى) في الجدول (30) وعلى وفق الأتي: 
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غالباً: أكد (154) مبحوثاً ونسبتهم (2736,7). أن موقع الفيسبوك يزودهم بالترفيه 
ويخرجهم من جو التوتر» وهذا يعني أن الموقع نجح في توفير محتوى مناسب للتسلية 
والمتعة وهذا بدوره يزيد من فرص الاتصال بين المستخدمين ويعزز الترابط والاتصال 
اعتهاداً على نوع المحتوى ومقدار تأثيره. 

غالباً جداً: أكد (136) مبحوثاً ونسبتهم (32,4/). أن موقع الفيسبوك يزودهم غالباً 
جداً بالترفيه وهي نسبة تقترب من النسبة التي سبقتها وتحقق الغرض نفسه. 

أحياناً: أكد (111) مبحوثاً ونسبتهم (226,4/). أن موقع الفيسبوك يزودهم أحياناً 
بالترفيه والتسلية. 

نادراً: أكد (15) مبحوثاً ونسبتهم (3,6/). أن موقع الفيسبوك نادراً ما يزودهم 
بالترفيه ويخرجهم من جو التوتر. 

أبداً: أكد (4) مبحوثاً ونسبتهم (1/). أن موقع الفيسبوك لا يزودهم بالترفية 


جدول (30) مدى الترفيه الذي يقدمه موقع الفيسبوك للمستخدمين 


الفصل الرابع: الدراسة الميدانية ‏ 2303 


اثنان وعشرون: أهمية المعلومات التي يحصل عليها المستتخدمون من موقع الفيسبوك 
يوفر موقع الفيسبوك محتوى يضم مجموعة كبيرة من المعلومات التي يعتمد عليها 

المستخدمين للتواصل مع الأصدقاءء ولأجل معرفة أهمية هذا المحتوى المعلوماتي تم طرح 

السؤال (إلى أي مدى تكون المعلومات التي تحصل عليها عن طريق استخدامك موقع 

الفيسبوك ذات أهمية؟). وجاءت النتائج ىا في الجدول (31) وعلى وفق الأتي: 

1- أحياناً: أشار (165) مبحوثاً ونسبتهم (39,3/). أن المعلومات التي يحصلون عليها 
من موقع الفيسبوك تكون أحياناً ذات أهمية» وذلك لأن الموقع يضم محتوى متنوعاً من 
المعلومات» وهو بذلك قد لا يحقق في الأحوال كلها الأهمية نفسها لدى المبحوثين. 

2- غالباً: أشار (158) مبحوثاً ونسبتهم (237,6). أنهم غالباً ما تكون المعلومات التي 
يحصلون عليها من موقع الفيسبوك ذات أهمية. ونجد النسبة تختلف عن سابقتها بشيء 
بسيط وهذا يدل على التباين في رغبات المبحوثين من الطلبة في تقييم أهمية المحتوى 
المقدم في موقع الفيسبوك. 

3- غالباً جداً: أشار (67) مبحوثاً ونسبتهم (16/). إلى أن المعلومات التي يحصلون عليها 
من موقع الفيسبوك غالباً جداً تكون ذات أهمية للمبحوثين. 

4- نادراً: أشار (26) مبحوثاً ونسبتهم (6,2/). إلى أنهم نادراً ما تكون المعلومات 
الموجودة في موقع الفيسبوك ذات أهمية لهم. 

5- أبداً: أشار (4) مبحوثاً ونسبتهم (1/). أن موقع الفيسبوك لا يزودهم أبداً بالمعلومات 
المهمة: 
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أهمية المعلومات التي يحصل عليها المستخدم لموقع الفيسبوك 


جدول (81) أهمية المعلومات الي يحصيل هليه الستخدمين من موقع الفيسبوك 


ثلاث وعشرون: مقدار التواصل بين الأصدقاء في موقع الفيسبوك 


إن الاتصال في موقع الفيسبوك بين الأصدقاء يكون علاقات يحكمها مقدار التواصل 


ومتابعة ما يستجد من مشاركات ترد على صفحة المستخدم بشكل أشعارات ولأجل 
معرفة مدى التواصل طرح السؤال (إلى أي مدى يجعلك موقع الفيسبوك تتواصل مع 
الآخرين؟). وجاءت النتائج كما في الجدول (32) ووفق الأتي: 
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غالباً: أكد (200) مبحوثاً ونسبتهم (47,6/). أن موقع الفيسبوك يحقق لهم التواصل 
مع الأصدقاء. وهذا يؤكد الدور الاتصالي للموقع عن طريق التبادل المستمر للرسائل 
والمحادثات والمشاركات الأخرى. 

غالباً جداً: أكد (134) مبحوثاً ونسبتهم (731,9/). أن موقع الفيسبوك غالباً جداً 
يجعلهم يتواصلون مع الأصدقاء وهذا يدل على (شدة عالية) في مقدار التواصل. 
أحياناً: أكد (79) مبحوثاً ونسبتهم (18,8/). أن موقع الفيسبوك أحياناً يجعلهم 
يتواصلون مع الأصدقاء. 

نادراً: أن (7) مبحوثاً ونسبتهم (1,7/). نادراً ما يجعلهم موقع الفيسبوك يتواصلون 
مع الأصدقاء. 

أبداً: لا يوجد أي مبحوث لا يجعله موقع الفيسبوك يتواصل مع الأصدقاء. 


الفصل الرابع: الدراسة الميدانيياة 2 235 


مدى التواصل بين الأصدقاء في الفيسبوك 


جدول (32) مدى التواصل بين الأصدقاء في موقع الفيسبوك 


أربعة وعشرون: العلاقات الاجتماعينّ التي يكونها المستخدمون عن طريق 

استخدامهم موقع الفيسبوك 
إن تبادل المحتوى الاتصالي بين الأصدقاء يعمل على تكوين روابط اتصالية بين 

المستخدمين في موقع الفيسبوك وبهدف معرفة هل أن الروابط الاتصالية التي تتكون في 
الموقع تنحول إلى علاقات اجتاعية طرح السؤال (هل تكون علاقات اجتاعية عن طريق 

استخدامك موقع الفيسبوك؟). وجاءت النتائج ى) في الجدول (33) وعلى وفق الأتي: 

1- (نعم): أكد (206) مبحوثاً ونسبتهم (249/). أنهم يكونون علاقات اجتماعية عند 
استخدامهم موقع الفيسبوك وهذا يدل على حاجة المبحوثين للتواصل والإفادة من 
المحتوى المنشور لتكوين علاقات أو تعزيز علاقات موجودة أصلاء ىا ويبيّن ذلك أن 
الموقع نجح في إيصال المستخدم إلى قناعة بتحويل العلاقات الاتصالية إلى علاقات 
اجتماعية أكثر قوة وهذا يعزز مبدأ التواصل في الموقع. 

2- (أحياناً): أكد (164) مبحوثاً ونسبتهم (239,1). أنهم أحياناً يكونون علاقات 
اجتماعية عند استخدامهم موقع الفيسبوك. 

3- (لا): أكد (50) مبحوثاً ونسبتهم (711,9). أنهم لا يكونون علاقات اجتماعية عند 
استخدامهم موقع الفيسبوك. 
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تكوين العلاقات الاجتماعية في موقع الفيسبواك 


جدؤل(88 العلاقات الاجشباعية الى يكونه المستكدمون هن ظريق 


خمسي وعشرون: تحول العلافات التي يكونها المستخدمون في موفع الفيسبوك 

إلى علاقات حمَيفَييٌ في الحياة 
هناك فرق بين العلاقات التي يكونها المستخدمين في موقع الفيسبوك وبين العلاقات 

الحقيقية في الحياة من حيث الشكل والمضمون ولأجل معرفة تحول شكل الاتصال من 
اتصال عِبْر وسيط إلى اتصال مواجهي طرح عل المبحوثين السؤال (هل تتحول العلاقات 
التي تكونها على موقع الفيسبوك إلى علاقات حقيقية في الحياة؟). وكانت نتائج الإجايات 

كما في الجدول (34) وعلى وفق الأتي: 

1- (أحياناً»: أشار (184) مبحوثاً ونسبتهم (43,8/). إلى أنهم أحياناً تتحول علاقاتهم 
التي يكونوها في موقع الفيسبوك إلى علاقات حقيقية في الحياة. وهذا يعني أن عملية 
التحول من الواقع الافتراضي إلى الواقع الملموس في الحياة» تتبع قناعات ورغبة 
الملبحوثين والوضع الاجتاعي والنفسي لهم. 

2- (لا): أشار (121) مبحوثاً ونسبتهم (728,8/). أن العلاقات التي يكّونوها في موقع 
الفيسبوك لا تتحول إلى علاقات حقيقية في الحياة» وهذا يعني أن العلاقات تحافظ 
على شكلها كعلاقات افتراضية داخل شبكة الإنترنت. 


الفصل الرابع: الدراسة الميدانيياة< 2387 


3- (نعم): أشار (115) مبحوثاً ونسبتهم (27,4/). أن علاقاتهم التي يكّونوها في موقع 
الفيسبوك تتحول إلى علاقات حقيقية محسوسة وهذا يحول شكل الاتصال إلى اتصال 


ستيّ وعشرون: المحتوى الذي يفضل المبحوثون استخدامه في موقع الفيسبوك 
يوجد في موقع الفيسبوك محتوى متنوع وهذا الاختلاف في المحتوى يجعل المستخدمين 

متباينين من حيث نوع المحتوى المفضل لديهم تبعاً لميولهم ورغباتهم ولمعرفة ذلك طرح 

السؤال (عند استخدام موقع الفيسبوك ما نوع المحتوى الذي تفضل استخدامه؟). 

وكانت نتائج الإجابات كا في الجدول (35) وعلى وفق الأتي: 

1- التعليقات: أشار (216) تكراراً ونسبته (731,5). أنهم يفضلون التعليقات الموجودة 
على المحتوى المنشور في الصفحة الرئيسية أو الصفحة الشخصية للمبحوثين» وهذا 
يوضح أهتتام المبحوثين بالتعليقات لأنها تعكس رغبتهم في معرفة أراء الأصدقاء 
ووجهات نظرهم لا ينشر في الموقع. 

2- المحادثة (الجات): أشار (211) تكراراً ونسبته (30,8/). إلى أبم يفضلون المحادثة» 
وهو اتصال فوري بين المبحوثين. 
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الصور: أشار (114) تكراراً ونسبته (16,6/). إلى أبم يفضلون الصور المنشورة في 
موقع الفيسبوك. 

الرسائل النصية: أشار (66) تكراراً ونسبته (9,6/). إلى أخهم يفضلون الرسائل النصية 
في موقع الفيسبوك. 

مقاطع الفيديو: أشار (43) تكراراً ونسبته (6,3/). إلى أخهم يفضلون مقاطع الفيديو 
في موقع الفيسبوك. 

الملاحظات: أشار (36) تكراراً ونسبته (5,2/). إلى أنهم يفضلون الملاحظات التي 
يكتبها الأصدقاء في موقع الفيسبوك. 


المحادثة (الجحات) 
الصور 


الإسائل الضية 
مقاطع الفيديو 
الملاحظات 
الصو 


جدول (35) المحتوى الذي يفضل المبحوثون استخدامه في موقع الفيسبوك 


سبع وعشرون: مدى قبول المستخدمين إضافتّ الأصدقاء الذين يرسلون طلبات 
الصداقي 


إن جوهر عمل موقع الفيسبوك يبنى على أساسين هما جمهور المستخدمين والمحتوى 


الاتصالي وإذا ما عرفنا أن المستخدمين هم المنتجين لهذا المحتوى الاتصالي نفهم مقدار 
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أهمية انتقاء (المستخدمين الناشرين)» والذين يكون محتواهم مهم وذا جدوى لمستخدم 

الموقع» فكان من الضروري معرفة مدى قبول المستخدمين لطلبات الصداقة المرسلة 

إليهم» لذلك طرح السؤال (هل تقبل إضافة أي مستخدم يرسل لك طلب صداقة؟). 

وجاءت نتائج الإجابات ىا في الجدول (36) ووفق الأتي: 

1- (لا): أكد (316) مبحوثاً ونسبتهم (75,2/). أنهم لا يقبلون أي طلب صداقة يرسل 
لهم وهذا يؤشر إلى أن المبحوثين من الطلبة عينة البحث لهم تحفظ على قبول 
الصداقات من مستخدمين غير معروفين لديهم. 

2- (نعم): أكد (104) مبحوثاً ونسبتهم (24,8/). أنهم يقبلون أي طلب صداقة يرسل 
لهم على صفحتهم الشخصية في الفيسبوك. 


قبول أو رفض طلبات الصداقة 


جدول (36) قبول أورفض طلبات الصداقة 


ثمانيت وعشرون: طريقتة إضافتٌ الأصدقاء إلى الصفحت الشخصيتق للمستخدم 
في موفع الفيسبوك. 

هناك طرق مختلفة يتبعها المستخدم عند وصول طلب صداقة إلى صفحته الشخصية 
في موقع الفيسبوك وبهدف معرفة الطريقة التي يستخدمها المبحوثون عن استلامهم طلب 
صداقة طرح السؤال (كيف تضيف مستخدمين جدد في موقعك على الفيسبوك؟). 
وجاءت نتائج الإجابات كما في الجدول (37) وعلى وفق الأتي: 
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1- بعد الاطلاع على صفحة المستخدم: أن (235) تكراراً ونسبته (48,1/). يقبلون 
طلبات الصداقة المرسلة لهم بعد الإطلاع على صفحة المستخدم مقدم طلب الصداقة» 
وهذا يدل على وعي الطلبة عينة البحث لمعرفة مقدم طلب الصداقة عن طريق محتواه 
الاتصالي المنشور في صفحته أو المعلومات الخاصة به في حال السماح بالدخول لها. 

2- معرفة مسبقة بمقدم طلب الصداقة: أشار (207) تكراراً ونسبته (42,7/). أنهم 
يقبلون طلب الصداقة المقدم لهم إذا كانت تجمعهم معرفة مسبقة بمقدم الطلب. 

3- شخصية مشهورة في الوسط الاجتماعي: أشار (45) تكراراً ونسبته (9,2/). أنهم يقبلون 
طلب الصداقة المقدم لهم في موقع الفيسبوك في حالة كان صاحب الطلب شخصية 
مشهورة ني الوسط الاجتماعي مثلاء فنان» أو سياسيء أو رياضيء أو رجال أعمال. 


يقة إضافة الأصدقاء 
بعد الاطلاع على صفحة المستخدم 


شخصية مشهورة في الوسط الاجتماعي 


الجيوع 
جدول (37) طريقة إضافة الأصدقاء إلى صفحة المستخدم الشخصية في موقع 
الفيسبوك 


تسعنّ وعشرون: حذف الأصدقاء من قائمة المستخدم 

بهدف معرفة رغبة المستخدم بحذف الأصدقاء من قائمة أصدقائه في موقع الفيسبوك 
طرح السؤال (هل تقوم بحذف أصدقاء من قائمتك على الفيسبوك؟). وكانت نتائج 
الإجابات وكا في الجدول (38) وعلى وفق الأتي: 
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1- فئة (نعم): أكد (256) مبحوثاً ونسبتهم (61/). أنهم يحذفون الأصدقاء من قائمتهم 
في موقع الفيسبوك. وهذا يبيّن أن الطلبة مزاجيون ويرغبون بالتجديد المستمر 
ويحاولون أن يبحثوا عمن ينسجم مع مزاجهم ورغباتهم المتغيرة. 

2- فئة (لا): أكد (164) مبحوثاً ونسبتهم (239). أنهم لا يحذفون أصدقاءهم في الموقع. 
وهذا يدل على انتقاء أفضل للأصدقاء. 


حذف الأصدقاء من قائمتهم في موقع الفيسبوك 


جدول (38) حذف الأصدقاء من قائمدنّ المستخدم 


تسعىّ وعشرون-_ أ: الأسباب التي تدعو المستخدمين إلى حذف الأصدقاء من موقعهم 

على الفيسبوك. 
هناك مجموعة من الأسباب تدفع المبحوثين إلى حذف بعض الأصدقاء من صفحتهم 

ولأجل معرفة هذه الأسباب طرح السؤال (ما الآسباب التي تدعوك لحذف الصديق من 

قائمتك في الفيسبوك؟). وجاءت النتائج ى) في الجدول (1-38) وعلى وفق الأتي: 

1- نشر محتوى غير لائق: أشار (128) تكراراً ونسبته (38,8/). أنهم يحذفون الأصدقاء 
من صفحتهم الشخصية في موقع الفيسبوك عندما ينشر الصديق محتوى غير لائق» 
مثلاً الكلام البذيء أو النابي أو نشر صور أو مقاطع فيديو تسيء للذوق العام. وهذا 
يؤشر إلى رغبة المبحوثين بإنشاء علاقات اتصالية أساسها الأحترام والذوق والحفاظ 
على الاخلاق العامة. 

2- عدم التواصل: أشار (57) تكراراً ونسبته (17,3/). إلى أنهم يحذفون الأصدقاء من 
موقعهم على الفيسبوك في حالة عدم التواصل في الموقع أي انقطاع مشاركاتهم في الموقع. 
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3- التجاوز على خصوصية الأصدقاء: أشار (56) تكراراً ونسبته (16,9/). إلى أنهم 
يحذفون الأصدقاء من موقعهم على الفيسبوك عندما يقوم الصديق بالتجاوز على 
خصوصية الأصدقاء الآخرين؛ مثلاً محاولة المستخدم نشر معلومات خاصة غير 
مسموح لكل المستخدمين معرفتها في الصفحة الرئيسية. 

4 التجليق اغين'اللائق عل وى الأصدقاء: أشار (55) تكراراً ونسعه 716,79 إل 
أنهم يحذفون الأصدقاء من موقعهم في الفيسبوك عندما يعلق الصديق على المحتوى 
الاتصالي المنشور من قبل صديق آخر بشكل غير لائق. 

5- اكتشاف معلومات غير صادقة قام بنشرها كصفات له: أشار (34) تكراراً ونسبته 
(10,3/). إلى أنهم يحذفون الأصدقاء في موقعهم على الفيسبوك بسبب اكتشاف 
معلومات غير صادقة قام بنشرها الصديق كصفات له. 


أسباب حذف الأصدقاء من صفحة المستخدم 


نشر محتوى غير لائق 

عدم التواصل 

التجاوز على خصوصية الأصدقاء 

التعليق غير اللائق على محتوى الأصدقاء 

اكتشاف معلومات غير صادقة قام بنشرها كصفات له 
الحيوة 


جدول (1-38) أسباب حذف الأصدقاء من صفحد المستخدم في موقع الفيسبوك 


ثلاثون: ديمومث العلافات التي يكونها المستخدمون في موفع الفيسبوك 

لأجل معرفة ديمومة العلاقات التي يكونها المبحوثون في موقع الفيسبوك طرح 
السؤال (هل العلاقات التي تكونها في موقع الفيسبوك تدوم طويلاً؟). وكانت نتائج 
الإجابات كا في الجدول (39) وعلى وفق الأتي: 
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1- (نعم): أكد (263) مبحوثاً ونسبتهم (62,6/). أن علاقاتهم في موقع الفيسبوك تدوم 
طويلاء وهذا يدل على أن الموقع نجح في استقطاب الطلبة لتكوين علاقات اجتماعية 
والمحافظة على ديمومة الاتصال مدة طويلة. 

2- (لا): أكد (157) مبحوثاً ونسبتهم (37,4/). أن علاقاتهم في موقع الفيسبوك لا تدوم 
طويلاً. 


ديمومة العلاقات في موقع الفيسبوك 


واحد وثلاثون: مدة العلاقات التي يكونها المستخدمون في موقع الفيسبوك 
لأجل معرفة مدة العلاقات التي يكونها المبحوثون مع مستخدمين آخرين في موقع 

الفيسبوك طرح السؤال (كم تدوم العلاقات التي تكونها على موقع الفيسبوك؟). وكانت 

نتائج الإجابات كما في الجدول (40) وعلى وفق الأتي: 

1- (سنة وأكثر): أكد (250) مبحوثاً ونسبتهم (59,5/).أن علاقتهم التي يكُونوها في 
موقع الفيسبوك تدوم سنة وأكثر. 

2- (أقل من شهر): أكد (54) مبحوثاً ونسبتهم (12,9/).إن علاقتهم التي يكّونوها في 
موقع الفيسبوك تدوم أقل من شهر. 

3- 22 إلى 5 أشهر): أكد (40) مبحوثاً ونسبتهم (9,5/). أن علاقتهم التي يكّونوها في 
موقع الفيسبوك تدوم من 2 إلى 5 أشهر. 

4- (شهر واحد): أكد (27) مبحوثاً ونسبتهم (6,4/). أن علاقتهم التي يكونوها في 
موقع الفيسبوك تدوم شهر واحد. 
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5- (من 6 إلى 8 أشهر): أكد (26) مبحوثاً ونسبتهم (6,2/). أن علاقتهم التي يكونوها 
في موقع الفيسبوك تدوم من 6 إلى 8 أشهر. 
6- (من 9 إلى 11 شهر): أكد (23) مبحوثاً ونسبتهم (5,5/). أن علاقتهم التي يكونوها 
في موقع الفيسبوك تدوم من تسعة أشهر إلى أحد عشر شهراً. 
إن أغلب المبحوثين تدوم علاقتهم سنة وأكثر وهذا يؤشر إلى قوة الأواصر التي تربط 
مستخدمي الموقع مع بعضهم مما يتيح فرص أكبر لاستمرار العلاقات لمدة أطول وتأقي 
النسب الأخرى أقل وذلك يؤشر إلى المزاج المتغير والسعي المستمر للبحث عن علاقات 
جديدة مما يجعل من الاتصال أكثر ديناميكية- حركية- ويخرجه من النمطية التى تمتاز بها 
أغلب وسائل الاتصال التقليدية. ْ 


مدة العلاقة في موقع الفيسبوك 


وسائل الاتصبال هن القناة الى يمرن با الستتخدم المعلومات والببانات» وكثين من 


الفصل الرابع: الدراسة الميدانيية 2 245 


ثقة المستخدم بطريقة الاتصال التي يستخدمها طرح السؤال (هل تنشر في موقع الفيسبوك 

خصوصياتك؟). وكانت نتائج الإجابات كا في الجدول (41) وعلى وفق الأتي: 

1- (أحياناً): أشار (195) مبحوثاً ونسبتهم (46,4/). إلى أنهم أحياناً ينشرون 
خصوصياتهم في موقع الفيسبوك» وهذا يشير إلى (شدة واطئة) للمبحوثين في نشر 
خصوصياتهم في موقع الفيسبوك وهو يرتبط بالحالة النفسية والوضع الاجتماعي. 

2- (لا): أشار (187) مبحوثاً ونسبتهم (44,5/). إلى أخهم لا ينشرون في موقع الفيسبوك 
خصوصياتهم لأنهم لا يرغبون أن يطلع الأصدقاء على معلومات خاصة قد تعرضهم 
للمشاكل» 

3- (نعم): أشار (38) مبحوثاً ونسبتهم (9/). إلى أنهم ينشرون خصوصياتهم في موقع 
الفويواة: 


جدول (41) نشر خصوصيات المستخدم في موقع الفيسبوك 


ثلاذيّ وثلاثون: تعمق المستخدمين في المحادثيٌ في موقع الفيسبوك. 

إن انسجام المستخدم مع الطريقة التي يعتمدها للاتصال تعطي مجالاً كبيراً 
للاستمرار والتعمق في المحادثة ومن أجل معرفة إقبال المبحوثين في التعمق بالمحادثة - 
تبادل الحوارات - في موقع الفيسبوك.جاءت النتائج كا في الجدول (42) ووفق الأتي: 
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1- فئة (أحياناً): أن (233) مبحوثاً ونسبتهم (55,5/). أحياناً تكون المحادثات بين 
المبحوثين بشكل معمقء وهذا يشير إلى (شدة واطئة) في التعمق بالمحادثة لان 
المحتوى الاتصالي في الموقع متنوع مما يدفع المستخدم إلى متابعة فقرات أخرى. 

2- فئة (لا): أن (107) مبحوثاً ونسبتهم (225,5/). لا تكون محادثاتهم معمقة في موقع 
الفسيوك: 

3- فئة (نعم): أن (80) مبحوثاً ونسبتهم (19)/). تكون محادثتهم معمقة في موقع الفيسبوك. 


الفئة الكران اسه 
أحياناً 1555 
لا 17 |25,5/ 
نعم 0 |19/ 

المجموع 0 (100/ 


أربعة وثلاثون: نطاق الحريت الذي يوفره موقع الفيسبوك للمستخدمين. 

الحرية الإعلامية هدف ومبتغى؛ وليس سلاحاً من أسلحة فرض الرأي أو قمع 
لحري 7" وق ظال معد زونك عضي نوزاما :إن العف هيدا شق رساك 
الإعلام التي هي مسؤولة عن إحداث حركة التطور في المجتمع وتكريس ال حريات» وعللى 
رأسها حرية الاتصالء والتعبير عن الرأي» والنشرء والتفكيرء والتجمع. ولن تتحقق هذه 
الحريات عن طريق الإعلام الموجء!”. 


)01 د. مى العبد الله» الإيصال والديمقراطية»(بيروت» دار النهضة العربية» 0005 0) ص 53. 
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للتعرف على مجالات الحرية التي يوفرها موقع الفيسبوك للمستخدمين لطرح 


آرائهم. طرح السؤال (هل الاتصال عِبْر موقع الفيسبوك يوفر لك نطاقاً واسعاً من الحرية 
في طرح الآراء؟). ووفق الجدول رقم (43) كانت النتائج ك) يأتي: 


-1 


7 


-3 


(غالباً»: أن (189) مبحوثاً ونسبتهم (745). غالباً ما يوفر لمهم موقع الفيسبوك نطاقاً 
واسعاً في طرح الآراء. وهي فئة متوسطة الشدة وهذا يدل على أن الموقع لا يقيد 
المستخدم ولا يجعله يخاف من طرح الأفكار الجديدة أو المعارضة في بعض الأحيان إلى 
اتجاهات سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية. 

(غالبا جداً): أكد (137) مبحوثاً ونسبتهم (32,6/). أنهم غالباً جداً يوفر لهم موقع 
الفيسبوك نطاقاً من الحرية في طرح الآراء. وهي فئة عالية الشدة وتعكس ثقة كبيرة 
من المبحوثين في موقع الفيسبوك كونه مجالاً واسعاً للنشر ا حر غير المقيد. 

(أحياناً): أكد (74) مبحوثاً ونسبتهم (717.6). أنهم أحياناً يوفر لهم موقع الفيسبوك 
الحرية في طرح الآراء. وهي فئة واطئة الشدة. والفئات الثلاثة السابقة هي فئات 
إيجابية ولو اختلفت شدتها ولكنها تؤشر إلى أن الموقع يوفر نطاقاً واسعاً من الحرية في 
طرح الآراء. 

(نادراً): أكد (15) مبحوثاً ونسبتهم (3,6/). أنهم نادراً ما يوفر لهم موقع الفيسبوك 
نطاقاً من الحرية في طرح الآراء. وهذه الفئة واطئة جداً. 

(أبداً): أكد (5) مبحوثاً ونسبتهم (1,2/). أنهم لا يوفر لهم موقع الفيسبوك الحرية في 
طرح الآراء. 
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جدول رقم (43) نطاق الحرية الذي يوفره موقع الفيسبوك للمستخدمين. 


-1 


-2 


4 
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المبحث الثالث 
النتائج العامة للبحث 


دلت نتائج الدراسة على أن موقع الفيسبوك يعد من المواقع الالكترونية المهمة لدى 
شريحة طلبة جامعة بغداد إذ حقق نسبة اهتّام وصلت إلى (61,9/) » وهذا يعكس 
زيادة في وعي الطلبة للتكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال والسعي المتواصل لمواكبة 
التطور وإيجاد بدائل جديدة للروابط التواصلية. ْ 

على الرغم من تعدد أدوات الاتصال وما أوجدته تكنولوجيا الاتصال الشبكي إلا أن 
هناك تقارباً واضحاً بين وسائل نقل التكنولوجيا والمستخدم فقد أصبحت هذه 
الوسائل أكثر التصاقاً بالمستخدم عن طريق ما يعرف ب (أدوات الاتصال الجامعة) 
والتي تضم أغلب قنوات الاتصال الأخرى ضمن أداة واحدة إذ حصلت أداة موقع 
الفيسبوك على أعلى نسبة من باقي الأدوات الأخرى والتي وصلت إلى (35,6/) لأنه 
يجمع الكثير من وسائل الاتصال الأخرى والتي يمكن مشاهدتها عن طريق الموقع 
مثل التلفزيون» والراديو» والصحف. وغيرها. وهو بذلك قد وفر مجالات كثيرة 
للمستخدم للاتصال والتواصل مع جميع وسائل الاتصال الأخرى وفسح المجال لبناء 
روابط اتصالية مشتركة بين المستخدمين له. 

كشفت نتائج الدراسة عن أن موقع الفيسبوك كان له الصدارة من حيث التفضيل 
لدى طلبة جامعة بغداد فقد حصل على نسبة (65,9/) وهذا يدل على اعتتماد الطلبة 
على موقع الفيسبوك للتواصل مع الأصدقاء. 

أظهرت نتائج الدراسة أن أغلب المبحوثين قد تعرفوا على موقع الفيسبوك عن طريق 
الأصدقاء وكانت نسبتهم (73,3/). وهذا يؤشر إلى أن الطلبة لديهم روابط أجتماعية 
تحتاج إلى وسائل أكثر قرباً وخصوصية لتوفر لهم المناخ المناسب للاتصالء كما وتشير 
إلى أن الأصدقاء هم أكثر أقناعا لدفع المستخدمين للاشتراك بالموقع من غيرها من 
الطرق. 
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تشير الدراسة إلى أن هناك تقارب في المدة التي بدأ المبحوثون بها الاشتراك في الموقع 
لكن مدة (أقل من سنة) حصلت على النسبة الأكبر (25,7/)» وهذا يدل على وجود 
تباين في المستوى ا معرفي للتكنولوجيا الحديثة. 

كشفت نتائج الدراسة عن أن غالبية مستخدمي موقع الفيسبوك يفضلون المنزل لتصفح 
موقع الفيسبوك وبنسبة (84,3/)» وهذا يدل على أن المنزل يشكل بيئة اتصالية مناسبة 
للتواصل المستمر مع الأصدقاء عِبْر الموقع ى) يشير إلى ضعف في البيئة الاتصالية 
الالكترونية في الأماكن الأخرى إذ لم توفر تلك الأماكن المناخ المناسب للاتصال. 
دلت النتائج للدراسة على أن المبحوثين يرغبون بالتواصل مع الأصدقاء عِبْر موقع 
الفيسبوك بنسبة (43,7/) ويشير ذلك إلى أن الموقع يحقق التواصل الاجتماعي ويزيد 
من فرص معرفة الأصدقاء. 

دلت النتائج على أن المبحوثين الذين لديهم (50 صديق فأقل) يشكلون النسبة 
الأكبر(43,1/) وهذا يشير إلى أن المبحوثين حريصون على أن يكون تواصلهم 
بالشكل الصحيح لأن وجود عددٍ كبير من الأصدقاء في قائمة المستخدم تحتاج إلى 
وقت كبير لإدارة الصفحة وشريحة الطلبة من المبحوثين قد لا تجد هذا الوقت الكافي 
فاكتفوا بعدد محدود من الأصدقاء. 

كشفت نتائج الدراسة عن أن المبحوثين يتواصلون مع معارفهم وأصدقائهم عن 
طريق موقع الفيسبوك» وكانت نسبتهم (52,9/) وبشدة عالية في حين أن المبحوثين 
الذين يتواصلون بشدة عالية جداً كانت نسبتهم (26,4/): وهذا يشير إلى أن موقع 
الفيسبوك يمثل مجالاً اتصالياً واسع النطاق يوفر خدمة التواصل وربط الأفراد في 
منظومة التواصل الشبكي الالكترونية. 

أظهرت النتائج أن اغلب العينة الدراسية يشكل موقع الفيسبوك جزءاً من نشاطهم 
اليومي وبنسبة (59,3/)» وهذا يتفق مع كون الموقع يشكل حلقة تواصل مع المبحوثين. 
ودلت نتائج الدراسة على أن السبب الأساس في كون موقع الفيسبوك يشكل جزءاً 
من نشاط المستخدمين اليومي هو التواصل مع الأصدقاء وبنسبة (39,4/)» وهو يتفق 
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مع النتائج السابقة في عملية بناء وتعزيز الروابط الاتصالية ما يخدم الوظيفة الاتصالية 
للموقع» وكان شعور المستخدم بالترفيه والتسلية السبب الثاني لانضامه إلى مجتمع 
الفيسبوك وبنسبة (26,5/) وهذا يعني إنه يحقق وظيفة ترفيهية للمستخدمين» في حين 
كان السبب الثالث للاستخدام هو لتزويدهم بالمعلومات الجديدة وبنسبة (23,6/) 
وهذا يعني أن الموقع يؤدي وظيفة إخبارية للمستخدمين. 

توصلت الدراسة إلى أن أغلب المستخدمين يشعرون أنهم جزء من مجتمع الفيسبوك 
وبنسبة (61,4/) عن طريق التواصل مع عدد كبير من أفراد هذا المجتمع الواسع 
والتعرف على أصدقاء جدد بشكل مستمره في حين كانت نسبة من يشعر أنه ليس 
جزءاً من هذا المجتمع قليلة جداً فقد حصلت على نسبة (8,3/). كما أظهرت الدراسة 
أن إبداء الآراء بمشاركات الأصدقاء ونسبته (3,8 /) هو السبب الأساس في شعور 
المستخدمين أنهم جزء من مجتمع الفيسبوك وهذا يعني أن المحتوى الاتصالي يؤدي 
دوراً في تحفيز المستخدمين للاتصال عن طريق ربطهم بمستخدمين آخرين وهذا 
بدوره يشعرهم أنهم جزء فاعل في مجتمع ينمو بسرعة» في حين كانت المشاركة 
بالمعلومات التي يحصل عليها المستخدمون بحرية هو السبب الثاني وبنسبة (7/19,4) 
وهي تعكس شعور المستخدمين با حرية الكافية لنشر محتواهم الاتصالي. 

كشفت نتائج الدراسة عن أن مستخدمي موقع الفيسبوك لا يجدون صعوبة في 
استخدامه وبنسبة (61,4/)» وهذا يؤشر إلى أن الموقع يوفر خدمة اتصال سهلة. في 
حين كانت نسبة (16,4/) من المستخدمين يجدون صعوبة في الاستخدام وهي نسبة 
قليلة. وتمثلت صعوبة الاستخدام بعدم توافر خدمة الإنترنت بشكل مستمر وبنسبة 
(42,2/))» ويرجع ذلك إلى أسباب تقنية واقتصادية واجتماعية. في حين كان ارتفاع 
تكاليف الاشتراك بخدمة الإنترنت هو الصعوبة الثانية التي تواجه المستخدمين 
ورقيبة (229) نو عادت الموعوياف الأخرى فين الله ميا توفة| بدن عل أن 
ليس هناك صعوبة كبيرة في استخدام الموقع ولكن الصعوبة الأساسية تكمن في توفر 
وجودة خدمة شبكة الإنترنت. 
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تبيّن من الدراسة أن مستخدمي موقع الفيسبوك لا يجدون صعوبة في التعرف على 
أصدقاء جدد وبنسبة (60,5/) وهي تؤكد النتيجة السابقة ؛ لأن الموقع سهل 
الاستخدام ما يوفر فرص تواصل قوية لبناء علاقات جديدة. 


كشفت نتائج الدراسة عن أن موقع الفيسبوك يستخدم بشكل يومي وبنسبة (54,5./) 
من قبل عينة الدراسة وهذا يدل أنهم يجدون الوقت الكافي لتصفح موقعهم فضلا عن 
أن الموقع لا يشعرهم بالملل وبذلك يساعدهم على الاستمرار بالاتصالء في حين جاء 
استخدامهم لأكثر من مرة في الأسبوع بالمرتبة الثانية بنسبة (33,5/). أما النتائج 
الأخرى فكانت قليلة نسبيا. 

كشفت النتائج عن أن عينة الدراسة تثير اهتمامهم حول النشاطات اليومية للأصدقاء 
بنسبة (18,7/) من أجمالي إجابات المبحوثين» ويرى الباحث أن عملية المشاركة 
بالمحتوى عن طريق النشر المستمر يعطي مجالات للتفاعل وصناعة المحتوى الاتصالي 
الذي يثير بشكل أكبر الفئات العمرية الشابة آلتي ترغب بالجديد والحديث, في حين 
أثارت الصور اهتتمام المبحوثين من طلبة جامعة بغداد وبنسبة (13,4/)» وتعدٌ الصور 
ذات تأثير لأنها تسمح بنقل جوانب الحياة المختلفة وتعطي بعض الانطباعات حول 
شخصية المستخدم ورغباته عن طريق ما ينشر من صور متنوعة. أما الأخبار فقد 
حصلت على نسبة (712,6)» وتمتاز الآخبار المنشورة في موقع الفيسبوك بالمرونة وعدم 
الالتزام بالضوابط المعمول بها في كتابة الأخبار في وسائل الإعلام التقليدية ى] وإن 
الحرية التي توفرها شبكة الإنترنت تسمح بالنشر غير المقيد بالسلطة وبذلك تسمح 
بفرص للتغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وجاءت محتويات موقع الفيسبوك 
الأخرى بنسب قليلة وهذا يدل على اهتمام قليل بها من قبل طلبة جامعة بغداد. 
أظهرت نتائج الدراسة أن عينة الدراسة تكون معلوماتهم الخاصة غالباً جداً صحيحة 
في موقع الفيسبوك وبنسبة (52,6/) وهذا يعكس ثقة المستخدمين العالية بالموقع 
ويرجع ذلك حسب رأي الباحث إلى درجة الخصوصية التي تتيح للمستخدمين 
اختيار الخصوصية المناسبة لهم ويدل على حرص المستخدمين على بناء علاقات 


الفصل الرابع: الدراسة الميدانية< 250 


اتصالية أساسها الصدق. في حين أن من يكتب معلومات غير صحيحة كانت نسبتهم 
(4/) وهي نسبة قليلة جدا. 

كشفت النتائج عن أن عينة الدراسة لا يستخدمون معلومات الآخرين في صفحتهم 
على الفيسبوك وبنسبة (82,9/)» ويرى الباحث أن الثقة العالية بالنفس والرغبة في 
الشهرة والمستوى العالمي فضلا عن الرغبة بتحقيق الذات التي يوفرها موقع 
الفيسبوك هي من الأمور الأساسية التي تدفع المستخدمين لعدم استخدام معلومات 
الآخرين سواء كانت صورهم أو مستواهم التعليمي أو العمر وغيرها. 

أظهرت النتائج أن اغلب عينة الدراسة لا يشعرون بالقلق عند استخدامهم موقع 
الفيسبوك وبنسبة (62,6/) وهذا يدل على اطمئنان المستخدمين لطريقة الاتصال لآأنها 
توفر مجالاً من الخصوصية المناسبة للمستخدمين. في حين كانت نسبة المستخدمين 
الذين يشعرون بالقلق هي (13,4/). وكان السبب الأساس لشعورهم بالقلق يرجع 
إلى أن موقع الفيسبوك غير امن بشكل كافٍ وبنسبة (43,5/) من أجمالي إجابات 
المبحوثين الذين يشعرون بالقلق» في حين كان السبب الآخر هو أن نطاق الحرية غير 
كافٍ بنسبة (18,5/) وجاءت الإجابات الأخيرة بنسب أقل. 

كشفت النتائج عن أن عينة الدراسة يحصلون غالباً على معلومات حديثة من موقع 
الفيسبوك بنسبة (43,8/). في حين كان المبحوثون الذين يزودهم الموقع غالبا جدا 
بالمعلومات الحديثة نسبتهم (725,7). ويرى الباحث أن موقع الفيسبوك يشكل 
مصدراً مهما لدى طلبة جامعة بغداد في الحصول على معلومات غير موجودة في وسيلة 
اتصال أخرى فضلا عن أن الاستخدام المستمر للموقع يعزز الثقة ويبني علاقات 
اتصالية قوية. 

دلت نتائج الدراسة على أن العينة يحصلون غالباً على الترفية والتسلية أثناء تصفحهم 
موقع الفيسبوك بنسبة (36,7/). في حين يحصل غالبا جدا من المستخدمين على الترفيه 
والتسلية بنسبة (32,4/). وهذا يدل على أن الموقع يقوم بوظيفة الترفيه والتسلية 
للمستخدمين» ويرى الباحث أن التنوع والتغير المستمران في المحتوى الاتصالي 
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للموقع يسمحان بفرص أكبر للترفيه وبحسب مزاج المستخدمين ورغباتهم المختلفة. 
أظهرت نتائج الدراسة أن المعلومات التي يحصل عليها المستخدمين من موقع 
الفيسبوك أحياناً تكون ذات أهمية وبنسبة (39,3/)» في حين أشار مستخدمون آخرون 
ونسبتهم (37,6/). إلى أن المعلومات التي يحصلون عليها غالباً ما تكون مهمة وهذا 
يدل على اختلاف نسبة الأهمية حسب قناعات الطلبة لنوع وشكل المحتوى ومقدار 
تأثيره على المستخدمين. أخذين بالحسبان أن المحتوى الاتصالي للموقع يستخدم في 
تكوين روابط اجتماعية ومعرفة أخبار الأصدقاء. 

أظهرت نتائج الدراسة أن عينة الدراسة غالباً ما يحقق لهم موقع الفيسبوك التواصل 
مع الأصدقاء وبنسبة (47,6/). أما الذين يحقق لهم موقع الفيسبوك التواصل غالبا 
جداً نسبتهم (31,9/). ويرى الباحث أن الوظيفة الأساسية لموقع الفيسبوك هي 
تحقيق التواصل مع الأصدقاء وربطهم مع بعضهم البعض على الرغم من اختلاف 
شدة التواصل وهي نتيجة واضحة للتباين في الرغبات والقناعات للطلبة ما ينعكس 
على مزاجهم العام في التواصل. 

كشفت الدراسة عن أن عينة الدراسية يكونون علاقات اجتاعية أثناء استخدامهم 
موقع الفيسبوك بنسبة (49/) لان الموقع عن طريق عملية التفاعل بين المحتوى 
الاتصالي والمستخدمين يبني علاقات اجتماعية وهو بذلك يحقق الوظيفة الاجتاعية 
للاتصال التي تعتمد بشكل أساس على التواصل المستمر بين الأفراد. 

دلت النتائج على أن المبحوثين أحياناً تتحول علاقاتهم الافتراضية داخل الموقع إلى 
علاقات حقيقية بنسبة (43,8/). في حين كان من يرفض أن تتحول علاقاته 
الافتراضية إلى علاقات محسوسة في واقع الحياة بنسبة (28,8/) وهذا يشير إلى أن بعد 
المسافة وصعوبة الوصول واللغة وغيرها تعيق عملية تحول هذه الروابط الاجتاعية 
إلى واقع محسوس. 

اظهر نتائج الدراسة أن العينة الدراسية يفضلون التعليقات بالمرتبة الأولى وبنسبة 
(231,5/) والمحادثة (الجات) بالمرتبة الثانية بنسبة (30,8/) والصور بالمرتبة الثالثة 
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بنسبة (716,6) والرسائل النصية بالمرتبة الرابعة وجاء بالمرتبة قبل الآخيرة مقاطع 
الفيديو وبالمرتبة الأخيرة الملاحظات. 

تبين من الدراسة أن المبحوثين حريصون على تكوين علاقات صادقة وقوية وذلك 
عن طريق الانتخاب الإيجابي للأصدقاء وعدم قبول أي طلب صداقة يرسل لهم 
لبقي 0/12 

كشفت نتائج الدراسة أن أفضل طريقة لإضافة الأصدقاء في موقع الفيسبوك هي بعد 
الإطلاع على صفحة المستخدم بنسبة (48,1/) وهذا يدل على حرص ووعي ورغبة 
لاكتشاف صفات مقدم الطلب أولا ومقارنتها مع صفاته لضامن نوع من الانسجام 
بين طرفي الاتصال مما يحافظ على ديمومة الاتصال. ى) وإن المعرفة المسبقة بمقدم 
طلب الصداقة جاءت بالمرتبة الثانية بنسبة (42,7/). ولم تحظ الشخصيات المشهورة 
في الوسط الاجتاعي بنسبة كبيرة. 

دلت نتائج الدراسة على أن عينة الطلبة يحذفون أصدقاء لهم في صفحتهم الشخصية 
وبنسبة (61/) في حين من لا يحذفون أصدقاءهم كانت نسبتهم (739/). والسبب 
الأول حسب إجابات المبحوثين في حذف صديق من قائمتهم على موقع الفيسبوك هو 
نشر محتوى اتصالي غير لائق بنسبة (38,8/) لآنهم يسعون عن طريق اتصاهم بالموقع 
لعكس صورة جميلة لهم ونشر مثل هكذا مضمون ينعكس سلباً على ما ينشروه. وجاء 
سبب عدم التواصل بالمرتبة الثانية من أجابلات المبحوثين بنسبة (17,3/) أما التجاوز 
على المخصوصية فجاء بالمرتبة الثالثة بنسبة (16,9/) وكانت الأسباب اللأخرى بنسب 
أقل. 

اتفق أفراد العينة بنسبة (62,6/) على أن علاقتهم في موقع الفيسبوك تدوم طويلاء 
وهذا يشير إلى أن الانسجام بين المحتوى الاتصالي للموقع والمستخدمين له يحقق 
ترابطاً قوياً يدوم طويلاً. في حين ذهب نسبة (37,4/) إلى أن علاقاتهم لا تدوم 


ص 


طويلاً. 
كشفت نتائج الدراسة عن أن مدة العلاقة التي يكونها الممتخدمون في موقع الفيسبوك 
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تدوم طويلاً فقد حصلت مدة سنة وأكثر على أعلى نسبة (59,5/). وجاءت النسب 
الأخرى بشكل متباين نسيباً وذلك لأن عينة الدراسة من الطلبة وهم من فئة الشباب 
التي تمتاز بالرغبة بالتجديد والتغيير المستمر بحسب مستجدات نشر المحتوى و شكل 
التواصل. 

أظهرت النتائج أن المستخدمين أحياناً ينشرون خصوصياتهم في موقع الفيسبوك بنسبة 
(46,4/). أما من لا ينشر خصوصياته في موقع الفيسبوك فنسبتهم (44,5/) وهناك 
تقارب بين النسبتين ما يشير إلى تردد المبحوثين بنشر خصوصياتهم والسبب يعود 
حسب رأي الباحث لاختلاف نوع العلاقات المتكونة في موقع الفيسبوك شكلاً 
ونوعاء فضلا عن قصر عمرها في بعض الأحيان. 

بينت نتائج الدراسة أن المبحوثين أحياناً يتعمقون في المحادثة في موقع الفيسبوك 
بنسبة (55,5/). والسبب يرجع إلى نسبية العلاقات المتكونة في الموقع فكل علاقة لها 
شكلها الخاصء فضلا عن تباين الوقت المتاح للاتصال بين المستخدمين الذي قد لا 
يسمح لأحد الطرفين بالاستمرار بالمحادثة. 

كشفت نتائج الدراسة عن أن موقع الفيسبوك يوفر نطاقاً واسعاً من الحرية وكانت 
نسبته (745/) » في حين كان نسبة من يوفر لهم الموقع نطاقا واسعا جدا من الحرية 
(32,6/) وهذا يدل على أن الموقع استطاع أن يكسب عددا كبيرا من المستخدمين 
للتواصل من خلاله بسبب توفر مساحة كبيرة من الحرية فيه تسمح بالنشر والتعليق 
وإبداء الآراء» وبذلك يشكل الموقع متنفسا للمستخدمين للحديث ال حر غير المراقب. 
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0[ ”,322197515 2615011 506131 115128 2012115 0212 56111157 320 [عطط مط" ,معطت .11 
ماع56 لطة ععمعع1[اعا0[! 2ه ععمعت1علدهن) تتوعم110 8 156 عطا 01 .عمرط 
.(2008) 0311قطع0آ ,10101113115 


و 8211 .5 2[ , " 01501115[ 116915102 عط 11 ع12لم0عء06آ1 320 108لمعصط " , 5 ,اله 
.(1980) .1111612501 :02002] .ع3281138آ ,51013 رع تل لنت ,.0ء 


101 عتامعن) , " 1015001015 1167715105 عط 12 عستلمءع12 20 عمصتلمعصظ8 " ,5 مالم 
.(1973), لتقطع متمصقا8ظ 01 15157ء:215ل] ,وع56101 21تنلنت تكتهتته مططع امه 


,.0© 323151610[ .1 .2 12[ , "5611037 012611162610 لمث :01112 01ووع201 " , 11 ,112208 
.(1944) ععتوعء2 320 ,51030 ,1اعنانآ تعلتدهلا عاط .عع22 لعتصاءط عطلا مه 150160 


عازهلا علط , " إوع1355) 11056 2055 21312 كذ 1[ أقط'1آا 5357 2011" ,(آ ,11معاجا1 
.(2010) :20 9111317[ رؤعمطا 1" 


81 .') 3120 53120615012 .71 رقطة7اظ .نآ ,120315ا0آ .5 رععلته1ن .0 ومقااخ .ل بمقاله0 .ل 
.60 لاأعتدعدع1 1161791اع1 121011021105 مث :05صطتطط عطا 01 عصتاععل81 " 
.(22007) ,شردنا ,مطتحده] 510115 
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8001 0ط نإ ,ملة8111 أوع61) ,"إاأعلء50 320 أعماعاما عط1" ,سملتعكعاك 5عمتول 
.(2003) ,0011311, لتمصلم8 


259898 811212 أدع01) طا 0عأملام ,"زاع1ء50 0طة أعمتعاما عط1" .متععاك وعمطول 
.(2003) .201035211) ,قتمطلهظ8 ,ككاهممط 


ع3 لعأععصطامء عمط عغطا #امط عاأممطععه1 01 طاعشتتطء عط] " , ععلك]ا عووعل 
.(2009), ردنا ," 217للالنتططامه 


"ك6001عع12 م10 ع10ناع 101015 عاعامصطمه عط!" رعامع1اع8 .1 لوعلت/ة مه علممجدس] عمل 
.(2010) رذدلآ 


لآ ,101122602 8621502 , 001121111626102 3102355 01 516013 عط 1" ,موكلا متطامل 
.(2008) 


0 116[طناظ عط ,31361116261005) قله 5ع5ل] راع 1ااع1نات) 320 "اعصتحاظ ,حلوكا 
.(1973-1974 راعامة117) .4 .810 ,1701.37 ,لإاتع ه01 


.0 عكلناز 0151181 عط 712 اعطاعع 12322 21000 .(آ ,ممحمصللايى ع .5 رطءماطم ]ا 
,(2002) ,11216214100التتحطهن) 01 21متتاول 


.ل 0[ .5العططععطة2057 لله ,ععمع10؟8 :177م0ع1ط] الاعطاعع 22322 51000 .5 رطاءماطم ]ا 
22771 .(,ألعطمطتطتها1عامء 01 لاع10مطء:زو2 ,(.كلط) أعلتع1700 .2 عع الممحرظ 
.(2006) , 455061315 تطتحةط811 ععرع ك3[ :لال 


ع1" ."ألعطاعء2205 عطا 01 تتطناللعطط عطا ,اع 191 :ذأوع]10م 32[ "' ,010552082 ..آ 
.(2009) ,17 طتال رعماجدع1/13 


.لآ وتاعاع 150512 .]1.آ م[ , "ع20ع1لتتخ 01 أمععدهمن) عط1:' ", مل ط5.111 له ,./طا ,تدعا 
الأعتوء5ع1 00126111626005 21013 ,.05؟ ,تلاععنع طلدط.2 220,تعصمة11 .م 
.(1985).عع538 نذخنا ,1115آ :1ع تكع8.وع تكااععمول1ء2 اماع 11لا 


عط ,عتتلنت 20 ه5061 ,201097مع1 ععخ 10316105مآمآ عط1" ,ذ1اعأوةن) أعتتمد 1 
161031 .[.1 لإ طتمالصة8 أوع01) ,"لزاعاء50 11م تاعلط عط 01 ع15ك]آ 
.(2000) ,0010311 ,22051015 ,1]60طاآ 


عط مم11 :7701257طعع116 320 ,1011116) ,7121631101القصمء" ,ل ,متعطمد8 - لملتتتد/1 
71177 ل .عالط11 .خث.خ] له ده ,8 837 121102اكطة1' , ''0131005ع11 م1 019ع12 
.(1993).عع53 :ذل ) عاتوط 


01 10111031 ,"الاتتططمه 156 101310 عط 101 مع كلظ 2 10130 ".1 مطنط1دمك/1 
.(1993), لاعمتلطناك , كتته]1ة 10021 2متاعاما 


-ع مع :لآلا ,115 7000ع1ع8 82 ." 5011108 جطع1061م لتمصتطط "رومستد ع 1اعىء ال 
.(1972) ,اله] 


0[ وأمدتكاظ .[ ص[ ."'ع05101م<هء عككتاعع1اء5 320 الاعطاعع 23ممط 21000 " .8 .34 0111 

:101 3101 1121621101القتلطمن) ,(.1805) 1مغصدن) .ل عى ,طع1]051205-81015 

عع2ع351[آ :[]1 بلطلوحكتطة/ط ,مممطلاات 1701 01 “امضمط طنز وتؤاووو 
.(2003) ,5ع ]5501م 
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0 22 11565" , قتع مء1]05 8 .ا 320 ,اعممء1 .لخ .] ,.© بماععقع مطلوط 

300 ,تتعصمة117 .لى ..آ ,معتعمء05] .8 1 م[ ," كتوعء لآ مع "1 آمو عط]!: نلاءنتوعوع ]1 

7 1ن الأعتوع5ع1 0126111226101 019ع05.,,516ه ,لاععقع مصلوط.ط2 
.(1985) .عع53 نخن الت واتعوع8 


:6 1) عل0نطتلتث 013ع21 55ة/ط ".تعاوع20 .1 .ل لله ,امصلم8 .2 ر.ظ .1 ,أاعط 

.ل ص[ ".1135102ومعء2 01 1ع2100 000ط1اأععلتا 00ة01طم81 عط 01 ك5مم1غدء1اممم 

320 157م0عط1 2[ وععطه كلك :قاعع]81 012ع11 .كله ,1ع:0111 .82 .21 لمنه امدتحكرظ 
.(2009).ع08ع0111] :ةمل كع لظ .لاع نتوعوع ]1 


8,1-1011 1150116110 50121 أعطاعام] 01 وعطع 1ل 1261112260 عط 1", لمماتولط مم[ 
01 أتطعممتاتدمءدا[رواتخظ 01 1ه2516/ط!,'"1621100لتامصتمممن) ععة10-1-عع13 لله 
.(517,)2007 7 01115 لا 2م811 ,011111016211015 0) 


ل ص[ , " 5اعع]81 019ع11 00 عتتتاععمولا1ء2 001241116261005 لمة - وع5[] ".21 .لذ رمتطبكا 
320 197م0ع12 ما وععمهةكلك :ناعع]81 019ع1١,,.كله‏ ,01171 .8 .21 مله أامدتحكرظ 
(2009) .عع0ع111امكا :ةمل تككع لظ .لاع نتوعوع ]1 


177 ,"001111111621101 81 تتقتاط غ3 عا100 2 012ع12 30 تاعع 113553 ",117111 ,مستختاعهك 
.(1973) روتتعط15اطناط 101 0منة ناعم ةط علتجدم ما 


.(2010) , كردنا,"عاه0طعوء1 كاء115اه0 لا طعوعا عمتود '"رتعاصناي طاممعلمت]ا تكتعلاد 


طمدككطة] ." 135102اد25ء2 320 تع ممتطتماتعغصط 01 توع10مطء:زوط ع1" .ل .آل ,لطتتحتطاك 
.(2004). نط1 : لال 


340 ,أطعمطتع 1 1020211025 :157م0ع12 271626105تتلمتصحطمت 2/1355 " ,ممفتدظ (زع1مماد 
2011) ,80510 ,3م11ع متخ 01 5ع5126 0110لا , " عتتطبط 


بذدنا , " تاملعع5] 01 لإع10مصطععا عطا 320 ذ5وع1م عط]1 " ر,1ء2017 ,آ.كا .51155120232 
.(1989) رعقكتامط ماملعع]1 


240101811111 طن) للخ 1112011 1511]",[خ 1 كلذننذخ الخط اللخ 7إ 15أوعط 1' 
مااحفظ 151114011011 للخ :5151181315 11013/14511011 لكا 500 الآ 
5 01 51610165 012011316 01 ع016) عطا 10 0ع تمططردك , "ممم 
عع1عع06 عطا 101 وااعطاع11تتوع] عط 01 ألطعطة !11111 3111م م1 ,امأأواء017نا الاكذر 
.(2009) .181101 )5 01 5111 خالا 1ه 


, " لاتلططعن) 2156 عط 12 تتتمعط 1 01211112201005 لطته د5ع5ل] " ,م10ع1ع1]1018 .18 مطامط 1" 
.(2000) ,2350 11 غ2 موئتء 1 01 21571517[] لطع حمطتو م10[ 016261005نا تممه 


هط 151161 م1 ع500[1عء126 جطم11 5عع3م5 285ك5:011اع2 191ء50 " ,رلزعواع ا[ 1000 
101 2117701125 50121 10 صما معاد 657-معاد 2 ماععتككاعء6 1[ عمتطالاءرع 
.(2010) تا , "عذ5اء عممللاع7ه لطلهة كتاعمملوعط 


.ل عع رمء1051205-1870105 .(آ رأمةكا8 .ل م[ ."157م0عط] اللاعمتمتهةةتعتصمط ".2 ,رعرع 177010 
10011 01 20201 12 185533575 :5201105 320 211012 1قلتتمطصطمن) ,(.ملط) 1مكمة) 
.(2003) 111111245501315 ععمع371[ :[لا ولهتتتخطة/ة , ممفحط اك 
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2160] ."1260115 1621101لتامتططمء" ,1ل ,0تتكلمهة117.1ا دعمتول- متتعكع5 .[ تتعممء117 
.(2000) روع]5]2 


:65012565 1061625176 3120 011611115 01 كملع 011) " .ع8110ع21 .1 لخنة ,.ع ,117000 

4 320 ,51220285 .1 .1 رعقمم[ا .ل .م ص[ ".ع تكتاععمومء2 80116100017 مذ 

2101131610031 320 5625017 :ع مخصع01) 320 ط1ملأمعقعكث ,.كلء ,مدطفلد8 
.(11102.)1997ة11 :[لط8 ,رع81115021 .وعووءءم10ط 


01131) 01 0111231[ 7691م10تدط ," #تتمناعمتقاظ عتاأمعععل ع7 عمون[ " .2 ,تطعك1ا 
.(1998) ,501015 


ثالثا: الدوريات 

بشرى جميل إسماعيل» مدخل الإعلام الجديد» بحث منشور في مجلة الباحث الإعلامي» 
بغداد كلية الإعلام» العدد 14» تشرين الأول» 2011. 

تقرير الجنة الدولية لمشكلات الاتصال. أصول متعددة وعالم واحدء الجزائر» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» 1981. 

رامي أكرم شريمء الإعلام الإلكتروني العربي مقارنة نقدية» مجلة الإذاعات العربية» 
تونس » اتحاد إذاعات الدول العربية» العدد الرابع» 1 . 

صادق الحامي, تجدد الإعلام مناقشة حول هوية الصحافة الإلكترونية» بحث منشور في 
الخامس - نوفمير - 2009. 

صادق رابح» الانترنت كفضاء مستحدث لتشكل الذات» بحث منشور في: المجلة المصرية 
لبحوث الرأي العام القاهرة» مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام بجامعة 
القاهرة العدد ___ء ابريل - 2007. 

صادق رابح, قراءة في الرهانات الثقافية والاجتاعية للتكنولوجيات الشبكية الحديثة» 
بحث منشور في مجلة الاتصال والتنمية» بيروت» العدد الأول - تشرين الأول» 
0. 


صلاح قبضاياء اثر الصحافة المطبوعة في تنمية المجتمعات المحلية» مجلة الدراسات 
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الإعلامية» العدد 27» السنة الثامنة» المركز العرى للدراسات الإعلامية» القاهرة 
2. 


علي محمد رحومة» علم الاجتماع الآلي مقاربة في علم الاجتماع العربي والاتصالات عبر 
الحاسوب» الكويت» عالم المعرفة» سلسلة شهرية المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب, العدد 347, 2008. 

محمد السيد محمودء وقائع مؤتمر صحافة الأنترنت في العالم العربي الواقع والتحديات في 
الفترة من 23-22 نوفمير 2005» بحث منشورء تحرير د. على عبد ال رحمن عوض» 
الشارقة» كلية الدراسات العلية والبحوث العلمية» 2006. 

مرسي» مشريء شبكات التواصل الاجتماعي الرقمي نظرة في الوظيفة» بحث منشور في 
يجلة المستقبل العربي» العدد 5 بيروتء مركز دراسات الوحدة العربية» 2. 

نبيل على _ د. نادية حجازيء الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفة»عالم المعرفة 
سلسلة شهرية يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الكويتء العدد 
8 2005. 

يوسف النعيمى» سياقات انتشار الفيسبوك في العالم العربى» بحث منشور: مجلة الرافدء 

رابعا: مواقع الاكترونيت 

إحصائيات حول عدد مستخدمي موقع الفيسبوك لعام 2011 نقلآً عن موقع 
اع 51اع ه71 مطام. مط 1/ووع:1م /حتامء.>[00طاعع12. /11]://17757 بتار يخ :2012-2-5. 

بحث منشور حول السلوك النوعي لمستخدمي الشبكات الاجتاعية على الموقع الالكتروني 


علدا :0110.01 01. 1777/77 :صاخط بتاريخ 2012-2-2: 


001121177 ذل عطكا1ه:اءل 506131 :(0101121636100امه 01 طزامع1آه) جامع1]ه 
.1005.5 !1 نارء15] 320 115ا25710طع8 ,5ع110اكخ مغطا أتممع ]1 باع توعوع ]1 


قائمة المصادر 2/01 


تعريف منشور في الموسوعة الإلكترونية العالمية الويكيبيدياء بناريخ 3-6- 2012: 
0 0 7 0 1 ل 1-07 91.7711 // :خط 
77ر- 1 [ 1 زا 0 111271 2121| 
خخ 011959105970105 

تعريف منشور في الموسوعة العالمية في الانترنت الويكيبيديا باللغة الانكليزية بتاريخ 3- 
2012-2: وخلعحمط_لونه 5 / كل جاع 3.01نلء منكلذ7.مع//:ماخط. 

تعريف موقع الفيسبوك نقلاً موقع الموسوعة الإلكترونية العالمية الويكيبيدياء 
1 0 م 171 له //نصراخط 
3< ببتاريخ 2012-2-4. 


سعيد محمد الغريب النجارء التفاعلية في الصحف العربية على الانترنت» (بحث مقدم 
لجامعة البحرين منشور على ال موقع الالكتروني 
.001102021612024 حاط . نضلع. 1.10 امع مطتط. 777 //:مراخط ف 
تاريخ 8 .. 

فيسبوك... من حكمة الجاهير إلى حكمة الأصدقاء. مجلة المجلة» 8 أبريل - نيسان - 
1 : عع»ع. 2111216349446 / 1011م ته /لحطام» .2113 [102. 1777177 /:ماخط 

محمد عطيف. كيف نغير العالم... امكانيات المواقع الاجتتماعية في تحريك الرأي العامء 


موقع العربية نت: 
لمصغط. 2011/03/01/139793/وع [عكته /باعط.15:2طله177177.2131// :خط 


هانز جيسر» نحو وصف لعلم الاجتماع في المجال الرقمي» بحث منشور بتاريخ» ديسمبر» 
1 : 3ت7#صطاط. 113ع5عع ط_اللتامع اط لماء. 10 50// :خط 

خامسا: المقاببللات 

مقابلة أجراها الباحث مع الأستاذ الدكتور(81188 ]5:1) في جامعة هيوستن» مدرسة 
فلنتي للاتصالاتء بتاريخ 2011-6-20. 

مقابلة أجراها الباحث مع الأستاذ الدكتور (21.01800 1836]0) في جامعة هيوستن ولاية 
تكساس الاميركية بتاريخ 21- 2011-8. 
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مقابلة أجراها الباحث مع الأستاذ الدكتور (06الك1 م24 .:©)ني جامعة تكساس 
(404©.ة) في الولايات المتحدة الاميركية المتخصص بتدريس مادة فلسفة الاتصال 
بتاريخ 2011-7-19. 

مقابلة أجراها الباحث مع الأستاذ الدكتور (17أصمء1 سهصمعلة؟؟) في جامعة هيوستن» 
مدرسة فلنتي للاتصالات» 500001 6م7216 .[ عاعدآ دماكنه1] 04 زد حنمت 


(20ع تقناستدره0) 018)» بتاريخ 6-22 -2011. 

سادسا: المحاضرات 

محاضرة ألقاها الأستاذ الدكتور (0682020001110 46ك1ء13) في جامعة هيوستن على طلبة 
الدراسات العليا بتاريخ 23- 2011-6 وحضرها الباحث بعنوان (طبيعة الاتصال 
في الإعلام البديل). 

محاضرة ألقاها الأستاذ الدكتور (21.0150 8611)فني جامعة هيوستن على طلبة الدراسات 

العليا بعنوان (15:7015 616018) ألقاها الدكتور بتاريخ 21- 2011-8. 


ملحق رقم (7) 
يوضح مكونات الشريط الازرق وشريط التطبيقات وقائمت الاصدقاء 


)001طع132 


02 
آخر ١‏ 0 
3 057 5 ألددكلم دمنال! 
57 الرسائل 
5 المناسبات ع6 )معدا مما 
ل 
28 بجت عو أصدقه ب" عه ممعم 
المجموعات 
اذاعه صوت البصره ا ل اك 
] انشاء مجموعة 0 أمممادك له دزجد 


النتشيمات ]همأ 260 هامهكآ أم 5300 


[©9] التطبيقات والألعاب 
قدي 2 الهوكام 503:66 


3 موسيقى ا دذوهام 2لا 5033 
ا[ ] الملاحظات 

[[© الروابط 

,ل أداة تعديل الأماكن 

'3) النكزات 


الأصدقاء 
ب الأصدقاء المقربون 
2 العائلة. 

ا نعم 

الاهنمامات 


19] الاشتراكات 


51 ياسين ابو انس 
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ملحق رفم (8) يوضح طلبات الصداقيٌ والخيارات المتاحىٌ للمستخدم بالقبولاو 
الرفض والاصدقاء الذين قد يعرفهمالمستخدم 


00طعع13 


“200 ك2 البحث 


طلبات الصداقة البحث عن أصدقاء 


3 000 . : طلبات الصداقة او تركها 
5 أصدقاء مشتركون لس الأب 


ا" لعع دناه )نهد ليس الآن 


٠‏ آم عتطغطا مممع ليس الآن 


مشاهدة كل طلبات الصداقة 


. طلب صداقة واحد تم 
طلبات الصداقة الموافقة عليه 
و لممتصطاد1! اععدردالز 


5 صديق/أصدقاء مشتركين 
مه الموافقة على طلب الصداقة 


أشخاص قد تعرفهم 


كاتبة الموصل قائمة اشخاص قد تعرفهم عن طريق 
طق إضافة صديق اصدقائك في قائمتك الشخصية 


كولنا عراق 
2 1 صديق مشترك 
ليت :9 انه إضافة صديق 

53 :زمول؟ 
1 صديق مشترك 
باقه إضافة صديق 
؟أعدلاق ه)دأكنساا 
3 صديق/أصذقاء مشتركين 
ليه إضافة صديق 


ملحق رقم (9) يوضح صفحيٌ النبذة وحالة المستخدم 


كيف نكون صادقين في غاية الرياء..؟! 

الانسان يتميز عن الحيوان بالنطق والحيوان يمتاز عن الانسان بالصدق 
ولو أن للأول طبع الآخر لكان غير هذا المخلوق الذي يفتتن الانسانية 
يأضاليله ويربقها بأباطيله. 

الحيوانات تقتتل وتتنازع اليقاء وبعضها شرس فتاك يفترس كلما استطاع 
فالتمرٌ يقتل لا لدفع شر بل حباً للفتك؛ والعقرب تلدغ لا دفاعاً عن حياتها 
بل جرياً على غريزتها؛ والذئب يفترس جائعاً كان أم غير جائع ومثلها 
سائر...مشاهدة الفزيد 


أعجيتى ' تعليق 
ذه هطوه-لة 2 مطاهاك , برزه6 د طلم اععكم و 2 آخرون معجبون بهذا 


2 الحالة (9] صورة 


ماذا يخطر قى يالك؟ 


.م مكان 


المعلومات الخاصة 
بطريقة النشر 
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ملحق (10) يوضح بريد الرسائل الواردة للمستخدم 


001طعع13 


“أ00طعع13 ير البحث 


الرسائل إرسال رسالة جديدة 
ادلم وطن 
» هلوووووووووووو كلش هواي ومشتاقوت اكثر لك وت 
يلال المدكام أععمددد 


هشام الساعدي 
» زين شو محد حجه اليوم مو جنت موجود 


1) قاوه-لم علا قطاقطه) 
وين صرت عينى ... مو اعرقه لحظء 
21-1 


املد اقطاو1 
3 مساء الخير 


شاهد كل الرسائل 


بريد الرسائل للمستخدم 


الملاحق ‏ 2/9 
ملحق رقم (11) يوضح الاشعارات التي ترد للمستخدم على صفحته الشخصينّ 


0م13 


| اشعارات 


| 07755 سدس ا كر دس حمر 
لإزّد؛دطكااله 25 أصدقاء آخرين بحالة الخاصة بك. 
لغ منذ 2 ساعات 


ا لدعن1؟ طاءنها أرسل إليك طلب في 1058 
ا عاططن8 


ا ## منذ 20 ساعة 
ا 


علقت «وعداى دوطنا أيضاً على صورة متقطن5 
أهكوداك, 


, 
ها | 
9 لأربعاء الماضى 


ولد في 1 يناير» 1972 


اللهداضافة صورة 


2 © اممطمعدع ' العربية حول فيس بوك * لإعلاناتكم " إنشاء صفحة " المطوّرون * المهن * الخصوصية * الشروط " المساعدة 


شريط التذييل 
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ملحق رقم (12) يوضح الصفحتنّ الشخصينّ في موقع الفيسبوك للمستخدم 


عأمماءء3؟ 


مكمه ادا 
3 208.0216 2300 
1 83-0532 
5 0290.00 
9 ولد فى 1 يناير. 1972 كنا 573.021 20,000 
© أضف أين تعمل في ميل 
© أضف مدرستك . 


كانت شناك الكثير عن 
المواقف المضحكة. 
رضم وصد هم 
لبسو 


ميم 


مويد السعدي 
الإتبين إل بيب !)اديج مع كيا العراق 
: نا 
1 دع ونع عرض دما 
كيف نكون صادقين في غاية الرياء..؟! يقن 
الانسان يتهيز عن الحيؤان بالتطق والحيوان يمتاز عن الانسان 
بالصدق ولو أن للأول طبع الآخر لكان غير هذا المخلوق الذي يفتتن 
الاتسانية بأضاليله ويريقها بأباطيله. 
الحيوانات تقتئل وتتنازع البقاء وبعضها شرس فتاك يفترس كلما 
استطاع فالنمرٌ يقتل لا لدفع شر بل حب للفتك. والعقرب تلدع لا , 
دفاعاً عن حياتها بل جرياً على غريزتهاء والذئب يفترس جائعاً كان أم 
غير جالع ومثلها سالر...مشاشة قمزره 31 


العربية الآ 


لم مد مسمدف 3 
24 بوي 1لوة 2010 


1 


أعجبنى * تعليق ‏ المشاركة. 79 


ولد في 1 يناير: 1972 


اامكمة عدا 

2 

0 

2 1 

.2 إضافة صورة 200 
الاو هرة قي 


العراق 


حول فيس بوك - لإعلاناتكم " إنشاء صفحة ‏ المطوّرون “ المهن * الخصوصية * الشروط : المساعدة , 


الملاحق 2 281 


ملحق رقم (13) يوضح الصفحث الرئيسييٌ في موقع الفيسبوك للمستخدم 


[[ 6 556 ]ا تحديث الحالة ا إضاقة صورة / فبديو 5 شرع سؤان 
عاذا يخ فى بالك؟ - اميم 
3 © مسوم ماطايية مما 1 
ع 5 8 18 1 طليا آخرا للنسيفات 40 معدت 
١‏ : هبن تقرية إن شه - 
- باسائف.. قاضب بالدهاء زنك ومفدب بالتصر سجما سهالة د 1615 در 
2 -000 
لاتدماسه 8 اص متا ات صرق ف أ فعتاء فى يعاق ف 0 
2 
5 م الاإعلانات 
4/5 :980/ كام الساهر نب سهيرالكقدان 0 ا 
2 ٍ 
كسم وج سما مسيم 
ع 
5 
شنا 0 
فت 
لس مالع يي 
77 لكات 3 


سرع انرنت قدي العراق 
العمل شيكة اياف مويه 
العمل اسع عقو الله 


الأصدقاء الصيمت 


ف عه اا" 

8 تعد 0 
سين 

هاعم 

ذا اشداكات 


جسن مدصت دمن 
كبا عر تطلق مشحتها 


إخار افصحة مجان 


0ك 
اه ع مدعا 
م 
22 
0 
نضدنا 


© عرض كل العليقات إل 20 © نت المشاركه 2 مرة 


هلال مسد واو نانك الحلو وقية تحبائي 
سرضياه 


ويد رشيد الصبيدق مور ذككم ..تحياتى واحتراقي 


1 لولم ا مظامؤع بسضاركه موا لدت دقار 
00 


09 
م اطبيم 


مضه جام 
موه ع 7 
0ك 


ذم أشخاص (19) معو بمذء 


© عرس كل اتعيفات ال 17 7 نعت المشاركة 5 عرة سسا ريما 
١‏ 0 
ايه وص مانت ينك يك 


انع كر الفكيكي وبذك الرالعماحنى الواضله-سعيد باطيوحائك 
العميره نايحا بريد 


ممصم ميا دا مبجات ممسمومنا لمصموة جامد الدصدق 
لإ اعم ,تعفر امامو قد ممت مه اماه بج مد ممايق 
ا 


وما محالت تاجات جم لاستارة 
20 


ام لمم 00 
و تايم م00 


